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مطبرا اكلا لهم إلعاضة 
ممم هدع 1918 مم 


ال ولف 





لإنبقة المراء ... ... 
أنروددت الحديدة .. 


عن بيهر لق يس 
أذروديت القدعة 2 
طرطوف . 


فى الحياة والحمب 


عن هوا ليسابر [ يطلب وزارة العاريف ]| 





بارس ا 
بالفردس-ية 
الصحافة المصرية منذ تشاتها الى اليوم ... ... ... ... ١998‏ 
الاصلاح فى مصرمنة ثورة 1939 اع بن ع ب ب 19174 


تحت الطبسع : 


إهداء الكتاب 


ايس لى فى هذا الاب فضل : فلولا الذين ساهموا 
فيه بأقلامهم لما تم وضعه ء ولولا الذين ساهموا فيه 
باكتتابهم لما تم طبعه . 

فالى الأضائاة الأجلاه الذين حلا لنا عراة اريس 6 
وإلى قّائى الأعزاء » إلى أصدقالى الذين لا أعرفهم ؛ 
ولكنى أحبهم ) وأفكر فيهم ؛ وأعبيش من أجلهم ... الى 
الذذين وثدوا بى» وكموا وجهىء فاشتركوا فى كالى قبل 
أن نيعرفوا كيف يكون ... إلى الذين اولا عطفهم وتأبيدهم 
لماظهر هذا الاب مستقلا موفور الكرامة . 


الهم جميعاء هؤلاء وهؤلاء الفضلاء؛ أرفع كابى - 
اعترانًا ,اميل 
ظ لصاوي 


١58+ ةسويا٠ء‎ ١ هليوبوليس فى‎ 


مفلل مةه 





امد لله الى هدانا هذا وما نكا لنبتدى لولا أن هدأنا اللهء نشكرء وشسأله المريد من الوفاء يعهودثا» 
إن العهدكان مسئولا ٠‏ اليوم نقدّم هذه الطاقة من الزهى الى باريس » فنأ أ كثرما أهدتنا من زهور. 


ونحن نعي ذأ نفسنا من أدعاء وضع حاب كامل عن باريس » فقد أحصى الكاتب المشهور””يمووج لنوير» 
ما وصقت به باريس فوجده يبلغ متعرية ؟ وصف !... أما دلائلها تأبى الحصر . ولا غتب فيا رهس 
البى لم يكن يزيد عدد سكائها عن نصف مايون نسمة فى عهد لويس الرابع عشر قد زأدوا إلى ااضعف 
عام ململ ثم تضاعف عددم هذا فى الامبراطور ب الثانية » دم اليوم أربعة ملايين ٠‏ 

ونا أردت وضع كَابِ عن باريس تأملت خريطتا حائرا ين ١5١‏ خط ترام 6 و -١اخط‏ 
أوثو بوس » وعشر معطات حديدية » و 45 كنيسة » و مالا مسرحا اخ ,., 

ألبس هذا نا يأبط العزائم؟ ! كيف يمكن بحص هذه الدثيا المنبفة بين غلافى كاب ؟ ! ولكننا نميش 
فى عسي السيارة والطيارة يجب أن سرع الخطى ولا نقف إلا فثرات قصيرة » هن وقت لآآخر . يجب أن 
نض التفاضيل عن أجل اباة © و يجب أن ننبذ مرحلة من الطريق حى لاتحرم مر . قطع مرحلة 
أم نيا . 

ولذلك رجدت نفسى بحاجة الى رفاق كام يضيئون الطر يق لذى لا آثرله “و بروحون يأساليبهم النؤعة 
ابلذابة عن القرَاه حتى لا يصيهم الملل من مؤلف واحد ٠‏ وح لا يقول أيضا ذو الأهواء والأغراض 
والآراء الرجمية أن هذا صوت متعصب لبار يس مقتون ببا لا تسمعوا كلا.ه ! ... قات القواء بعد خرويحهم 
من هذا الككّابٍ سيجدون المؤاف معتدلا فى الوصف ! ... بيد أنى حرصت كل المرص هل سيق الاب 
بطر يقة لا سأم معها القارئ » فاذا تحقق لى هذا الغسرض فان واجبى يكورب قد تم > وقد بلنت 
ساق .. 

وهذًا الْكّاب كان سينشره صديق الطيب الذك المغفور له مود أمد سكرء لولا أن عاجاته المية . 
فعرض عل" بعض الناشر ين شروطا مجحفة لم أقبلها لأنها انتباك لحرمة القكر ٠‏ سح اقترح يوها سيد فاضْل 
فى”*الأهرام»» نش ركلهات ”ما قل ودل»* فعرضت الأعس عل القراء وذ كتلم حكانة بارس © وسابلى 
القول صديق الأستاذ المازى» واستحدن حكابة الاشترا كات أصدقاء وكاب كار فطرحته الاشتراك 
مقابل ١٠١‏ قرشا > فأقيل امهرد الكريم إفبالا فاق كل ٠ؤءل‏ > وطؤق عنق باللجيل > فلم قات مهدا 


مهاه (ه) 
فى الوفاء يبهذا الفضل » و زدث ف الككَاب ال صفحة ونيف وداثة صورة » وتأئقت ما شاء فى الوقت 
فى إخراجه ٠‏ و بلغ عدد الاشترا كات أ كثر من . . وم اشتراك وطبعنا دن اكاب تمبسة لاف نسنة» 
و يطررح الباق للبيع بسعر ه ؟ قرشا للنسخة الواحدة ٠‏ وذلك تفريقا ين المشترك المداهم فى كير الأدب» 
العامل على إذاعة الثقافة والأخذ بد المؤلف على إخراج مرات قكره » ووم يف القاريء ) العارض الذى 
لابثق إلا عمسا يراه رأى العين ٠‏ ونررح و أن نوقق الى وضع كاين أو ثلاثة فى العام تتكون فيها الشتركين 
ع ايا السيق الى الفضل وم الشك أئلا وخا . 


د إقى مدين لحضرة صاحب العزة مدنا جبرائيسل تقلا بلك صاسحب ”” الأهرام * الذى تتح لى 
صدر جى يدنه الغراء > أنشر فيه عن كان ما طاب لى النشر » ولولا ذلك ل) وقف الخهور حلى التفاصيل 
ولما مجح الاشتراك هذا التجاح الباه : 


وكات أل مشترك عندى هو الصديق التبيل والكاتب الكبير الأستاذ أنطون الحيل بك لأنه أزل من 
قرأ مقامى واستجاب ندا فكان خير ”” استفتاح “ ... ولا يحب فهو رجل مسعد مجدود ! 


دإ أ نبز الفرصة لأشك كل الذين #فضلوا بالمعاونة فى هذا الكتاب بشكل من الأشكال » وأشك الأستاذ 
أحجد عبد الغفار أ لذى كلفناه بنقل بضع قطم الى العر بيةٌ أحسن أداءها »رتمنى له ف الأدب ستقبلا سا با » 
ونتكر الأديب جبرائيل نهنا افندى الموظاف بالأهرام لما بذله من جهد فى حصر الاشيرا كات 6 وإرسال 
الابصالات دتنظلم ععاية التوزيع بلباقة ودقة ٠‏ 


ونشك الأستاذ المربى الكبير ”مهد أسعد براده بلك" * مدديردا رالكتب المصرية على حسن ظنه وجميل 
نصحه عند تقديم هذا الاب »كا نش صديقنا الفاضل “د ندم افندى ملاسحظ مطبعة دار الكتب المصرية 
على ما أولاه بن عناية فى طبعه : 


وقد زات فلاف هذا الكتاب شعار باريس وهى السفينة الى '” تمخر العباب 'ثقاذنها المج » ولا تغرق 
أبدا “» وكتاك باريس فى ررحهاء فانك تقطعها من أقصاها الى أقصاها سمتعا بدنيا لا أول شا رلا آخى 
دون أمتب تقطع عليك أفكارك ... فهىموطن العقل الباسم » وءهما قلنا بار يس فقد بالغ من قبلنا الناس 
فى وصفه محاسها الى حدّ أن القوم فى نيويو رك يقولون : ار ٠١‏ قضوا نحهم 


4 


صعدت أر واحهم الى بارس 1 


لسستتفر الل 
8 ف .ا م 


الفاهحة 
باريى المك العدل بقل المؤاف ... . 
بارص الزاهرة بقل هاناء ليش 
بادرس الساحرة بقسم جيمس دسل اويل 
نفارة المشكك الأعفم بقل أناتول فرانس 
بارس الى لاتضارع بقل ميشيل دى٠ونتانى‏ 
روح البلدان بقل قيليب جايرت هاصثن 
ملريثة اللو ربقل تؤاد ملطاك... ... .., 


بارس الكل فى الكل يقل فيكتور هوي-و 
الى بارس 


بعثئنا الأول لى بارس بقل رذاعة الطهطاوى 
من عرسيليا المبارس « »2 
الى بادهى بقل الولف - 00 


قافلة مصرية فى باريس بقل المؤلف 

من ذ يات الصيا قم محجوب ثبت ... 
وصول المشال بقل مختار 

وصول الطالب الصغير يقل الفوفس دوديه 
الوصول الى بادمن بقل مارك توين ... 


صفحة صفحة 
اج الى باريس يقل له حسين 00000 
5 الوحشة الأول بهل عد مور... : آأه 
سر بأريس 

0 مر بار دس يقل هاير بيلوك ليك ورين لانو 
8 يوم ف بارزم يقل طه جين ..ى ... وهم 
3 ارين بقل شوق ... . 515 
5 بارس ف عين الشياب بقل رادون 34 
1 الوطن الثالنى يقلم إميل زيدات 1020 
ف دمح بأد بقم هيكل ع و نا 
6 بادنس بين ز يارتين بقلى عبد الله حسين... لا 
1١١‏ حجنن شاعى بقم ولى الدين يكن ا ل 
حول المرأة بقلم جمد تهور 0 

5 كم ادى من ذكريات حلوة بقلم جو رج 
د نو و ساون مواد لون ووه لعي بايا 
9 مدينة كل الئاس بقل م ٠.‏ بتام ادواردز ١4م‏ 

54 الحواة فى بارس ٠"‏ 

54 الحياة فباريى بقل رفاعة الطهطارى ,.. 6م 

2 بارس الهو وباريس ابللّ بقل د 
3 طلعت حرفت ...ل.ل لي لي لام 
46 بارس تستيقظ من نومها بقل اميل زولا 4 
46 «وتمارر بقل توفيق الحكم حون عله الل اه 


سمة العلساء بقل مود عن كا . 


القياة العا ملة بقلم أويحين سو... .. 


عدينة اطزل واد يقل طه حسين ... 
ياريى ؟ ! بقل فكرى أباظه 
القنادق والمطاع بقل عسل هاداستون ... 
ألبار يسيوت علىالمائدة بقل ماكس أدرل 
يوم الأحد بقل للمورض سترن ... 


فهرس الاب 


118 
!١7 


يوتيه ى يادي بقلل ن ٠‏ ب . ويليس ١1١‏ 


ذبول اريف بق 3 ٠‏ تام ادراردل,, 


صسصسمور 
باريسيات يقل العمررسى . 


مقهى جامع بارس يقل السائح العراق ... 


د يات حلوة بقلم دى موربيه .. 


صور بار هسية بقل حبيب المصري ... 
باعة اللكتبوهواتهبابقل بون ف. تكدونالك 


السين يقل سمل هادلستون ... 


فيضات السين يقل شوق ... ... 
باريس ف الذكريات بقل شارازد يكز ؟5٠'‏ 
أناتول فراس قم حورج برائاسش 5١84‏ 
وير لااشير يقل هترى و ١‏ أونجفار ... ... 
موبيارنا س بقل سسل هادلستون ... 


1١7/ ٠. 
١ 
اسل‎ 7 
ارال‎ 0 
١ 
ؤذا‎ 
فى [أه6آ‎ 


18 


كا 


بارس فى حلة بيضاء يقل أحمد طيف .,, 114 


الليل فى يادي يقس إميل زولا ... 


.ىت لكآ 


يحولات وتأملات بقلداود يكات ... 114 


فى الى اللانييى 


البعثة االأدلى بباريس رقافونها بقل رفامة 


الملهطارى ,.. ,., ... 


بمتافنء قلأ 


طالب القنون أميلة يقل تار ... ...84( 
فى الى اللاتيق يقل المؤلف 1 
جو بارس يقل منصور تهحى ... ل 
مجد فرنسا بقل بروسون 14 م 
مقهى إوعيسى بقل عتزى ميرجيه ...07+ 
التوقامبول بقل مله حدين 0 
حى الثسباب يقل ساى جريذيق ... ...8م 
فيات الى اللاتنى بقل رالف نقيل ...04م 
طلبة باريس وأسائذتهم بقل خمود علرمى 51٠١‏ 
خصائص الى - غطابات رايل... .., ملم 
مظاهرأت الطلبة بقل مود عزى 6١؟‏ 
أصدقاء الى بقل مله حسين ل 8148 
اوالملى يتل المؤلف ‏ ... ل 
عفر باريس بقلم ميكل ل 
صور الى بقل سسل هادلسترن ... ... 888 
ذكريات س الشباب بقل زى مارك ... ١8‏ 
أسائذة بار يس 0 شق 
أعدقاء الى بقل المؤلف ا 0 
علوم وقنوكت 

من مالة عام بقل رفاعة اللاهطارى ... 5175 
باريس مك الدراسات الاسلامية واللفة 

العربية بقل الحاخام الأكير ,.. ... 5+1 
بلاغة الآثارق بارس بقل حافظ رمضان 4107 ١‏ 
على قير نابليون بقلم شوق لا 
بارس القديمة بقل فيكتوردوجو... 6ه؟ 
التوبارى سنة ١784‏ بقلم توماس كارليل 7517 
بارس ف القدم بقمم ادوارد جيبوث 0 لين 











0 


المادان ل ناكل هوئورن ... ... 511 


ملكدا ال المصر يةبالأوقر بهل حسن صبحى ١117‏ 
كتدرائية فوتردام بعل فيكتور هوج ...115 
مص ررمت على ارس يفلم مجد الدين ناصف 4 
ما تتركه فى نفس زائرها قلم إدجار جلاد 107؟ 


ذكرات 
باديى فى يوم الذكزى يقر , 1 ريق 
ثقاء مرغريت يقل «تصور قهمى... ...585 
طالب طب فى بارس بقل عجوب ثابت ‏ 848 
عثال ركاب بقل لأى هنت ,. .ى. ...194 
بارِهى بين الحرب والحب بقل أحد ضيف 01م 
طالب فن نارين قم أبراهم نوزى .نم 
صفحة من صباى بقل مد لطقى مه ...#08 
فى قلب باريس بقل الثيال دوئورن لين 


أعياد بارس 

بيع فى بأرمن بعل يل «طراك ... .... 1137م 
رأس السنة بقلم سسلى هادلستون ... لقن 
عيد الحرية بقل الؤلف ... ... مرعم 
يعات دارك 0 0 
أيامالاقابات « م 
يوم الباستيل 2 1 ال م د ا 
0 لد 7 . 

شم اسيم ع اد« 41 


مديئة السلوى والنسيان 
الام فى بارمس يقل أنملونة اخميل... لام 
لبد بمَلْ أوجين مو ... د عاو الوم 


صفحة 
واحة التعساء بقل شارك أواون 7 06 ين 
على قارعة الطريق بقل ويدا ,., 6 


كيف مقع ببارس وأنت خالى الوفاض 
بهل الل ...تلن عن على كم؟ 


عر باريس 
بادرس ! بقل مصطق عيد الرائق ... 18م 
بيت الأمة فى يارس يقل سليم حسن ... .6 لام 
سر عرها بقل ساى جر يديق ل للم 
جنة لاد بقلم حسن اللداوى ا 
رقص الفنون الأربعة يقل مار ... 4مم 
جاذبية بارس بقل سسلى هادلستون ...44" 
قاب يولوتيا بقل شرق دي .يي بي 8.وم 
نضال بين الريح واجمال بقل قار ... ,وم 
القبلات على قارعة الطريق بقل هيكل ... 8+ م 
0 ْ « زكبارك ووم 
طريق املوك والعاملات يقل بمووج سالا :بهم 


2 2 20م 2 


وداع بارس 

وداع باريس بقل المؤاف 00 0 سكل 
وداع آمرة القلوب سب وداع الغاب 3 

خيرهافى قتا بقل ميكل ا 
كيف يتركها بقلم له حسين اا و وي “ا 
كنوز الذكريات بقل زك مبارك... ...4.6 
وداع المانى عظم بقل ريك هإيق ... 6.ع 
سادم يشل ساق بلق ...بي بي 1م 
كأنبا العذراء هم وى الدين بكن م و ا 
خنام بقل حبكل 000 


النداء الى باريس 





عار سو فى أبو الريول > أفسين باتع سنرها مي صررلقا ! 


ميرابو 
0 
بن نه 
عأر لس لقى اليا» وبقم الور صم ضواميريا عدن 
مار يشو 
4 
300 


أم لس اضر اله ل ىقر وال در 4 * 


١‏ خليل مطران 
فين 


ماذا يبقى لقنا اذا أَضْرْت ملررا بار يسن ؟ 
تعس مغرالى 1 -. 
دستؤشسكىق 


25 
ننه 


05 7 0 . 
كل وطوة على فس مر سور بار بسى © أو فى ماج ميم ساجائرها ت لكر انورضايم 
بحاصم عظلي ‏ دم فى كل اميت سر زوايا ط_قامريها قن بجحرى الب مر التار يم + 


جياسه 


83 


4 
+ اله 


4 بار سي القرم وابربرراع ) دفيها اليرّس واطزر, © وفيها الرهاء رابسمل ) 
رفييا اليأص والقنوط ‏ ييا امع كل ما يحتاج اليم الناس ومل ماند يحتامورر الي » 
فربا امع كل ما نص المضارة الونائية: فى هرا الممر الزى تميس فير ! 

تلك جين 
5 


اه 


0 ٠ 
! ووعارة يااقك مار حمرك‎ 2١ زمرك دار معز وال‎ 
2 # 





فباريس الآن ماحمة العالم . 
بتعاون فيها العالم كله فكريا وفنا . 
ولامراء فى أن بارس الى الآن 


ونيف ايان التو 
الميلت) وعلى رأس العالم 5 العلوم 


والآداب .ولا يوجد ممثل أو مخنية 


أو فئان أو كاتب إلا وهو مضطر 2 


الىأن يقصد باريس يعرض بضاعته 


بلد لاغنى ارجل مفكر أو فئان » من أى 
جنس كان © عن العيش فيه زمنا مأ ٠‏ عيشة 
مصدية» لأن بارس هى الوم ما كانت عليه 
يوما الاسكندرية ؛ أو أثينا أو روما يؤمها 
العلساء والأدباء والشعراء والفنانون عن كل 
أنضاء الدنيا » كل واحد مثيم تسل البيسا 
فى جعبته شيكا جديا يترك منه فيها ؛ ويكون 
قد كله لنفسه إذ ينزح عنها ... 


اهادع عط مه اونطما رو 








قصر الع دالة 


دلونى» أى بقعة فى باررس تقبض الصدر؟ وأى واجهة متتجر أو حانوت 
لا تملك عليسك مشاعريك ؟ ومن ذا الذى لا يحسد بائعات الزهور عل رصيفهيٌ 
* كاى دى فظير “ بمظاهيه الخلابة؟ أن منعرج السين وهو يلتف حول حزيرته 
العتييقة ابلميلة» والأسوار الرمادية القامة على ضفتيه » ومنارة “مانت شابل » 
وهى تبدو بلوتما الذهى من خلفها سماء صافية » والأبواب المنيفة لقصر العدالة ‏ 
كل هذه لباريس كالدرر النفيسة الى يقتنيها المرء فى بيده . 
ئ هاناه ليش 


بارس الساحرة 
يارس عندى أجمل مدن العالم 5 فلم أجد فيا رأت وما شاهدت ما يمكن . 
مقارنته يخال شوارعها أو بالمشهد الذى تفع عليه العين فى السين صعودا ونزولا . 
ولج ابتبجت نفسى ف الليل بالنهر وهو ينساب بور أشباح العارات القائمة على 
جا نبيه بأثواره المنعكة وزوارقه المصغيرة تنسل خفية فى طريقها كأنم) تتبث 
بعيونتها الدقيقة » بمصابحها » عن فرستها ... أجل سأظل طول حياق مغرما 
بموكب المشاعل الداثم الذى سير فى المساء فى طريق الشانزليزيه ٠‏ أما صالات الغناء 
ودود اللهو والمرح تأقرب شىء الى قصص أاف ليلة وليلة ٠‏ 


جيمس رسل لويل 


نظرة المشكك الأعفلم 
”...عدا سنكون فى بارس ٠‏ وهى مديئة محيدة نبيلة » وان كانت النبالة » 
ليست شائعة فى جميع سكانها ٠‏ بل فى عدد قليل من أهليها ٠‏ بيد أن بلدا بأسره» 
وشعبا بأسره » قد يوجد فى عخلوقات قليل عديدها » تفكر بأقوى وأعدل ممأ يفك 
الباقون. ... “. أناثول فرالس 
أبرجحريه يغاط بكلبسه» 


بأرس الى لاد 

أسرت باريس فؤادى منذ نعومة أظفار ى فان أستطيع الشرود عنها أو الاروج 
عليها ؛ وكاما شاهدت غيرها من المدن اللميلة ازددت بها إفتتانا واشستد استيدادها 
بقالبى ٠‏ 

انف أهوى باريس 1 كراما للاطر باريس ويشمتد غراس بها كاما تمنعت بذاتها 
مجدة عن 3 الأببة الأجنبية والفنخفخة الغريبة عثبا . أجل لقد بلغ من افتتانى 
بها أن أصبحت أرى عيوبها ونقائصها محاسن » 

لست فراسيا ولكبى أرى فى باريس العظيمة بأهلهاء العزيزة عركدهاء الفتائة 
بما فيها من غمرائب وبدائع » أرى فيها محد فرنسا ودرة بتيمة فى جبين العالم فأدعو 
الله أن يحفظ عليب) نعمة الحرتية وأرى. يِصِدٌ عنها غارات جبوشنا ٠‏ وما دمت 
بأعسوس المدائن باقية فلن يصبو قلى الى بلد سواك أو اتخذه لى موطنا وماماً 
راحتى وهنالى . ْ ميشيل دى مونتاق 


سد 7# امم 


روح الباداونف 

لكل بلد روح خاصة به » لا شاركه فبا مشارك » وهو دستمدها من 
تار جه الماضى وأوضاعه الناضرة ... ... فقد حفظت بارس ظل الفن فى فراسا» 
فبدونها ما احتات فركسا المعاصرة إلا مكانا ضِيًا بين البلاد الأوربية من الناحية 
الفنية ولكن وجود مديئة النور بها رغم 
التتاحم والتنازع فدأيق لها موضع 
الزعامة منها فلس «للندن» دنم مكانتها 
مثل هذا الأثر فان للبار لسيين ميزات 
معينة يستقلون بها ولاعكن أن شاركهم ' ! 
فيها أهل العاصمة الاتكليزية . 


وليس من العسير أن تدرك روح 
بارس الى تسكب علبها هذا اللون 
الميزلما عن غيرها فهى نقيضة روح 
لندت. تلك الروح الالسائية العامة 
الى تغمر العالم ٠‏ أما رويح باريس فهى 
محلية لتيرأ مئها بلدان العالم الأخرى 
ولا تشاركها فيا إلا أثينا الغابرة ٠‏ سانت شايل 

فيليب جلبرت هاممئن 





لبيسث بارس عاصمة فرفسا كسب ولكنها مرك الالسانية ٠‏ 
فردريح سيبورج (1181) 


00 


8 اذا محدثت عن باريس فاتى أتحدث عن 
!| ناحية العمل بها وهى فىاعتقادى أبرز نواحيهاه 
ْ فباريس التى اشتهرت بلهوها ومجونها ٠‏ والثى 
يؤْءها كل عام عشرات ومئات الآلاف مرك 
الناس من مختلف الأجناس والبلدان قاصمها 
ْ دانيها طالبين اللهو ناشدين المرح والنسرية عن 
النفس - هى بار يس الى تصحو فى الساعة 
' اتخامسة من صباح كل يوءفاتحة ذراعيها للعمل 
مقيلة عليه شغف وماس زاندين ٠‏ 
واذاذ كر اماس كان البار يسى أقّل من بذ كر الى جانب هذه العاطفة المقدة. 
فقى قلب كل بارسى شعلة من الحناس ٠‏ وعلى ضوء هذه الشعلة الدائمة الاتقاد 
ثالت فرئسا حركيتها وأخذت مكانتها فى عالم السياسة والمال . 
فالباريسى اذا عمل أقبل على عمله ماس . واذا لما أقيل على لوه أيضا عماس 
لاقل عن حماسه فى مله . واذا تس لفكرة ما فلا ثبىء عل الأرض يحول دون 
تنفرلده هذه الفكرة . واذا حمس لوطنه حخعى فى سبيله كل عزيز إديه . 
فلن سعبيث باريس ” مدينسة النور “ فليس ذلك منسو با الى أنوارها الباهرة 
المتاذلئة فى الليل سب ٠‏ بل الى تلك الشعلة الماسية الى ملا" قلب كل بارسسبى 
ومحفزه الى العمل وإلى انجد » لبد ايلو أوصفا » وتعت السماء أو راقت » 
لا يعوقه عائق ما دام ذلك اماس جاريا فى دمه لامعا فى عينيه ٠‏ ثراه سائرا الى 
العمل فى الصباح اليا كر فتخاله بركض لا دسير. وتشمهد جموع الباريسيين . 





لدم به امم 


والبار دسيات ء كهولا وفتيانا » نساء وفتيات » متدفقة كالسيل الحارف الى أقبية 
محطات ”المترو بوليتان» والترام فى نشاط وخفة فتحسبها التحل حول الخلايا . 
فاذا ما حان وقت الغداء تناوله أغلبهم وقوفا وفى مطاعم قريبة من محال أعمالهم 
حرصا على الوقت » الوقت الذى يعرف الباريسى كيف ستثمره أكبر استثارا 
فى عمله وى وه. فاذا مأ حان موعد انصرافهم هن عملهم رأيتهم خارجين منه ينفس 
النشاط والمرح اللذين أقبلوا مهما عليه . حبّى ما اذا أقبل الليل تحرج البا ريون 
والبار دسيات فى حلاهم الأنيقة الرشيقة الى سبراتهم الخافلة فترى دلائل البشر 
.وأكاليل الزهى فوق ملك الحباه الثى بللها عرق الكد والتمب طيلة اليوم : 
وليسث باريس فى جموعها غير قطعة مشتعلة مر اللياة والركة الدائمة ‏ 
وهى عثابة القاب الكافق من جسم فرفسا الحية الناهضة 2 روج أبها وتغدو ببن 
سيل جارف من السيارات والأمنيبوس والترام فوق الأرض وقطارات المترو بوليتان 
السربعة تحتها ‏ والمراكب البخارية وقوارب النزهة بين ضفتى نر السين الميل. 
' وبين مظاهى العمل المننشرة فيها تجد حيمًا سرت مظاهى الفن وامال متتاغلة 
فيها فتجد أقواس النصر والقاثيل الرائعة بما فيبا من جمال ساحر ومعان ساعية وفن 
داتع منصوبة فى ميادين فسبحة أو فى حدائق غناء ناضرة الزهى وارفة الظل . 
ويجانب هذا وذاك جامعة باريس يكلياتها تمثل العلم والفضل ٠‏ و بنك فرنسا 
و بفض ل مافية من ذهب ثتَيج ةجهود شعب متحمس ه وكوكب ساطع فعالم الأموال. 
هذه هى ”بار يس“ مديئة اأثور ٠‏ و يلد العلم والعمل والمال» والقن واجخنال . 
ومهما تحدّثنا أوكتبنا عنها فلسنا مموفين نواحى اللداة واللمال والعظمة المتعدّدة 
فنا حقها. فؤاد سلطان 





وص تصر الكاروسل 


مديئنة النور 


ا بارس 
بقم الدكتور فؤاد سلطان بك مدير بنك مصر 
اذا تحدثت عن باريس فانى أنحدّث عن 
ناحية العمل بها وهى فىاعتقادى أبرز نواحيها ه 
فبادريس التى اشتهرت بلهوها ويجونها ٠‏ والتى 
يؤمها كل عام عشرات ومئات الآلاف من 
الناس من متتلف الأجناس والبلدان قاصبها 
ودائمها طاابين اللهو ناشدين المريح والتسرية عن 
النشس - هى بارس الى تصحو فى الساعة 
1 انلامسة من صباح كل إومفاتحة ذراعيها للعمل 
لفقا مقبلة عليه شف وماس زائدين . 
واذاذ ىر اماس كان الباريسى أل من بذ 5 الى جانب هذه العاطفة المتقدة. 
ففى قلب كل بارسى شعلة من الماس . وعلى ضوء هذه الشعلة الدائمة الاتقاد 
نالت فرنسا حرريتها وأخذت مكاتتها فى عالم السياسة وال مال . 
فالبارهى اذا عل أقبل على عمله ماس . واذا ها أقبل على طوه أيضا ماس 
لا يقل عن حماسه فى »له . واذا تمس لفكية ما فلا ثبىء على الأرض يحول دون 
تنفيذه هذه الفكرة . واذا تدس لوطنه ضحى فى سبيله كل عزيز أديه . 
فلن ميت باريس ” مدينة النور“ فليس ذلك منسو با الى أنوارها الباهرة 
المتلألئة فى الايل سسب ٠‏ بل الى تلك الشعلة المماسية التى تملا" قلب كل بأرهمى 
وتحفزه الى العمل والى المجد » تابد الَو أوصفاء وتعكت المهاء أو راقت > 
لا بعوقه عائق ما دام ذلك اماس جاريا فى دمه لامعا فى عينيه ٠‏ تراه سائرا الى 
العمل فى الصباح البا كر فتخاله بركض لا سير. وتشهد جموع البار سين . 





سداة لد 


والبارسيات » كهولا وفتيانا » نساء وفتيات » متدفقة كالسيل الحارف الى أقبية 
محطات المترو بوليتان” والترام فى تشاط وخفة فتحسمما التحل حول الكلايا . 
فاذا ما حان وقت الغداء تناوله أغلهم وقوفا وى مطاعم قرية ن غال أع الم 
حرصا على الوقت » الوقت الذى يعرف الباردسى كيف يستثمره أكبر امسكئارا 
ف عمله وى طوه . فاذا ماحان موعد انصرافهم من عملهم دأيتهم خارجين منه ينس 
النشاط والمرح اللذين أقبلوا بهما عليه . حت ما اذا أقبل الايل شخريج البار يسيون 
والباردسيات فى حلاهم الأنيقة الرشيقة الى سهراتمسم الكافلة فترى دلائل البشر 
.وأ كاليل الزهى فوق تلك الحباه التى بللها عمرق الكد والتعب طيلة اليوم ٠‏ 
وليست بارس فى جموعها غير قطعة مشتعلة مر اللياة والليركة الدائمة ‏ 
وهى عثابة القاب الحافق من جسم فراسا الحية الناهضة - تروح نيها وتغدو بين 
سيل جارف من السيارات والأمنيروس والترام فوق الأرض وقطارات المثرم بوليتان 
السر بعة نحتها ‏ والمراكب البخارية وقوارب النزهة بين ضفتى هر السين الخديل. 
وبين مظاهى العمل المنتشرة فيها تحد حيما سرت مظاهي الفن والمال متغلغلة 
فسا فتجد أقواس النصر والقّاثيل الرائعة ما فيها من مال ساحر ومعان ساءية وفن 
دائع منصو به فى ميادين فسيحة أو فى حدائق غناء ناضرة الزهى وارفة الظل ٠‏ 
ويجانب هذا وذاك جامعة باريس بكاياتها تمثل العلم والفضل ٠‏ و بنك فرفسا 
و بفضلمافيه من ذهب نتيجةيجهود شعب متحمس هوكزكب ساطع فطل الأموال . 
هذه هى “بار يس" مديئة الثور . و يلد العلم والع لل والمال» والفن وابمال . 
ومهما تحدثنا أ وكتبنا عنها فلسنا بموفين نواسى الحياة والمسال والعظمة المتمددة 
قبها حقها . فوؤاد سلطان 





قوس نصر الكاروسل 3 


بارس الكل فى الكل 


بارس هى الكل فى الكل » هى السقف الذى يعيش نحته االمنس البشرى ثفن 
رأى باري سكأنه رأى أعماق التاريع ٠‏ 

أن كل شىء له وجود خارج بأريس يوجد فى بارس فايحث عن ثىء ليس له 
وجود فيها أو مثيل . 

ليس لباريس حد أونهاية وم يتبيأ لمدينة ما تيأ لباريس من السيادة الى 
فرت أحيانا من الذبن فسطت عليهم سلطالا . واذا كانت باريس قد سنت للعالم 
قوانينه فقد وضعت له الأسلوب الذى سير عليه . 

قد تظهر باريس بمظهر الغباوة اذا رأت فى ذاك مايلائمها فاذا مارضيت لتقسما 
بذلك ظهر العالم معها مظهر الغباوة أيضا إلى أن تصحو قتفرك عيئهها وتقول ” يالله 
ما أغبانى» ثم تغرق فى الضحك فى وجه المنس البشرى فيالها من مدينة عجرية ! 

أليس من الغريب أن يقترن هذا ابكلال بذلك الجون وأن تلق كل هذه العظمة 
فى تيار من السخرية والهزل وأن ينفخ الئم الواحد يوما فى الصور ويوما فى القيتارة ؟ 
ولحكن لا تعجب فلبارس جذل بكذل الملوك حبورها من الرعد وهزلمه؟ تمل 
الصوبهان ! 1 

قد تهب عاصفتها أحيانا هن عبسة أو اشسامة » وانفجاراتها وآياتها وطرفها 
وسير أبطالها تصل إلى أطراف الكون» م تصل اليه أيضا قصعما الخرافية 
وصحكتها كفوهة بركان ترسل حممها على العالم أجمع ونكاتها كالشرر ٠‏ تفرض 
على الناس صورها الحزلية كا تفرض علهسم مثلها العلياء نتقيل أجل آثار المدنية 
البشرية انتقاداتها وتعطى أبديتهب) وخلودها للهو باريس ولعيب) وهى ذات عمنة 
ولفامة » لما يوم 14-يوليو المشهود الذى حرّر المسكونة وجمع قؤاته من الم 
الى أقسمت له يمين الاخلاص والولاء» لما ليلة ؛ أغسطس التى محث فى ثلدثك 


ناعات نظام الاقطاعات الذى عمر أاف سنة ٠‏ تصنع من منطقها قزّة الارادة 
العامة وتخذ من نفسما كل .شكل من أشكال السموٌ والرفعة وأبلأه ... فهى 
لهدية الثى قدّمت الى ”ميرابو»” واهؤة المهلكة الى حفرت نحت قدى “رو بير » 
نتداول أيدى البشركتهها وفنونه! وعلومها ومسرحها وآذابها وفلسفتها فؤلفات باسكال 
وراليه وكورئيل وديكارت وجات جاك روسو وثولتير لكل آن و.ولبير لكل قسرن 
وجيل . لتكلم جميم الألسنة لغتها حتى صارت لفتها شعارا عاما ٠.‏ تولد فى أدمفة 
اجميع فكرة التقدّم والرق ٠‏ يعتدق «ذهب المزية الذى صقلته أصدتاؤها الخاصون 
على الأجيال كلها ٠‏ وبفضل روح مفكريا وشعرائها ظهر جميع الأبطال فىجميع الأثم 
منذ عام !1 الى الآن ولككن هذا لا يمنم شرودها وشذوذها ٠‏ 


أن بارس تكشف دائما عن أستانها فهى نضحك اذا لم تكن مكشرة 
عن أنياما : 


هذه هى سئّة بارس . 


فيحكتور هوجو 





يميت الف الوطى فى البانتيوتت 








مثال الباريسية الصميمة 





لدم هؤ دا 


التى أرسلها الحاج عمد على باشا 

بقل الشيخ رفاعة الطهيطاوى 
قد بعث صاحب السعادة فى السفر إلى بلاد | 
فركساثلاثة رؤساء م نأ كابر ديوانه السعيد وجعلهم 
أرباب نظرام على من عداهم وهرع لهذا الترتيب | : : 
فأؤلم صاحب الرأى التام » والمعرفة والأحكام » 0 : 
حائز فضيلق السيف والقلم ؛ والعارف برسوم 
العرب والعجم © حضرة جناب عبدى افندى 
المهردار » والثاتى صاحب الرأى السديد وأ الطالع ش 
السعيد » من خاع فى حب المعالى العذار حضرة 71 ... 

مصطنى عتار أفندى الدويدار» والثالث الحاوى / 
بين العلم والعمل» والبراع والأسل » حضرة اناج حسن أفندى الاسكندرانى بلغه 
الله فى الدارين الأمانى» آمين» ثم ان حضرة الأفندية اأثلاثة يتعلمون أيضا كالباق 
خضرة الأفندى المهردار سابقا شتغل بعلم تديير الأمور الملكية» وحضرة الأفندى 
الدويدار سابقا بعلم تدبير الأمور العسري ية؛ وحضرة الحاج حسن أفندى شتثل 
بعلم القبطانية والمندسة البحرية ٠‏ ولسائر الشلاثة اجتراد زاك وتحصيل بالغ مع أن 
الأمرة فى الغالب تأنف ذلك . وقد كان حك «ؤلاء الثلاثة بالنوبة فكانت نوبة 
الواحد يومأ والآخخر يوما آخروهكذا . فآل الأ إلى أن صارت شهرا شهرا ثم صار 
الأفندى المهردار وحده ثم ان حضرة الأفندية الثلاثة كان معهم فى تدبير الدروس 
جناب همسسيو جومار الذى ولاه صاحب السعادة ناظرا على الدروس ؛ وهو أحد 
علساء الانستتوت بفتح ا همزة وسكون النون وكسر السين أى مشورة العلوم 








هد 


وأكابرم والذى يتراءى فى طيعه حب حضرةٌ صاحب السء 
و نشاهد منه داتما أنه يرغب ف الاعتناء بمصا مصر من جهة لا 
فها بل وفى سائربلاد الافريقية ما يفهم ذلك من حاله . وما قال 
أل ألفها سنة ألف ومائتين وأربعة وأرعين من الهجرة وشم 
جودار وحسن تدييره يوقع فى نفس الافسان من أل وهلة تقض 
لأنه يدبر بقلمه ما لا يدبرغبره سيفه ألف مرة ولاعحب فبالاقا 
وثمته فى مصا العلوم سر بعة كثيرة التأايف والاشتفال والفالب 

فى سائر علماء الافرتج فان مثل الكاتب كالدولاب إذا تعطل تكسم 
إذا ترك ارتكيه الصداً وجناب مسيو جومار يشتغل بالعلوم آناء اللي( 


0 
لآ 


1 وم لسعرقى أؤل لوم إلاوقد حضر لنا أمور غرية فى غ 
أحضروا لنا عدّة خدم فرفساوية لا نعرف لغاتهم ونحو ١ائة‏ كزببى 
هذه اليلاد الستغربون جلوس الانسان على نهو سجادة مفروشة ١‏ 
ع الملوس بالأرض ثم هوا السفرة الفطور ثم جاءوا بطبايات 
من الصحون البيضاء الشبيبة بالسجمية وجعاوا قسدّام كل صن 
وسكينة وشوكة وملعقة وفى كل طباية نحو قزازتين فى الماء وإنا. 
فيه فتفل ثم رصوا حوالى الطبلية كرامبى لكل واحد كيسى ثم جاءوا 
فى كل طبلية صمناكبيرا أو صحنين لتغرف أحد أهل ااطبليةويقسم . 
الكل إنسان فى صحنه شيا يقطعه بالسكينة الى قذامه ثم يوصله ا 
ايده فلا يأكل الإنسان نيده أء._لد ولا شوك غيره أو سكينة 
قدحه أبدا ويزع.ون أن هذا أنظاف وأسل عاقبة وما شاهد عن 
لايا كلون أبدا فى حون النحاس بل ولا فى أوانية أبدا وأو مبيذ 
فقط بل دائما ستعملون الصحون المطلاة وللطمام عندم عدّة مراتب 

كارت وتعتدت كل مرتبة منسا فأقل افتتاحهم الطعام يكون بالك 


بالهوم ثم بكل نوع من أنواع الأطعمة كالضروات والفطورات ثم بالسلطة ورما 
كانت الصحون المطلاة بلون الطعام المقدّم فصحون السلطة مثلا خضر منقوشة 
باون السلطة ثم يختمون أكلهم بأ كل الفوا كدثم بالشراب مدر إلا أنهم يتعاطون 
منه القليل ثم بالشاى والقهوة وهذا الأمى مطرد للغنى والفقير كل على حسب حاله 
ثم أن الانسا نكما أ كل طعاما فى صحنه غيره وأخذ صعنا غير مستعمل ليأ كل فيه 
طعاما آنحرثم أنهم أحضروا نا آلات الفراش والعادة عندهم أنه لا بد أن ينام 
الانسان على شىء مرتفع .نحو سر ير فأحضروا ذلك لنا ومكثنا فى هذا لمحل ثمانية 
عشر يوما لا ترج منه أبدا غير أنه منسع جدًا وفيه حدائق عظيمة وبال متسعة 
للتاثى أمها والتنزه فى رياضها ومن هذا البيت ركبنا العر بيات المزينة الحملة البى 
لمتمر عندهم آناء الليل وأطراف النهار تقرقع وسرنا مها إلى بدت ف المديلة لسكنه 
فى حوأشها من القصور المصنوعة <اريج المدينة مجعدائقها وأدواتما فكثنا منتظرين 
التوجه إلى مدينة باريس ومدّة مكثنا فى هذا البيت كا ترج بعض سامات للنسل 
فى البلد وندخل بعض القهاوى » والقهاوى عنده, ليست جمعا للحرافيش بل حى جمح 
لأر باب الخشمة إذ هى هزينة بالأمور العظيمة النفيسة التى لا تليق إلا بالغناء النام 
وأثمان ما فيها غالية جدًا فلا يدخلها إلا أهل الثروة وأما الفقراء فانهم يدخلون بعض 
قهاوى فقيرة أواخمارات وامحاشش وقد أسلفت أن مدينة اسكندرية تشبه فى الا 
عرسيليا . وأذ كرهنا أن القرق بينهما اتساع السكك والطرق اقساءا مفرطا لمرور 
جملة عربيات معا فى طريق واحد . ثم إن سائر القاعات أو الأروقة أو المنادر 
العظيمة يوضع فى حيطائها الحوانية هرايا عظيمة كبيرة حتى أنه ر بما كانت سائر 
جوانب القاعة كلها من زجاج المرآة ليظهر لمأ رونق عظم فأوّل عرة تحرجنا إل 
البسلدة وهررنا بالدكاكين العظيمة الوضع المزجحجة ذه المرايا والمشحونة بالنساء 
الميلات وكان هذا الوقت وقت الظهيرة وعادة نساء هذه البلا د كشف الوجهوالرأس 
والنحر وها تحته والقفا وما تحته واليدين الى قرب المتكبين ٠‏ والعادة أيضا أن البيع 
والشراء بالاصالة للنساء وأما الأشذال فهى للرجال فكان لنا بالد كا كين والتقهاوى 


ونحوها فرجة علبها وعلى ها يعمرها وكان أوّل ما وقع عليه بصرنا من التحف قهوة ' 
عظيمة دخلناها فرأيناها عجبيبة الشكل والترتيب والقهوجية اهم أة جالسة على صفة 
عظيمة وقدامها دواة وريس وقائمة وفى قاعة بعيدة عن الناس مل لعمل القهوة وبين 
محل جاوس النأس ومحل القهوة صبيان القهوة وممل الملوس الئاس م صوص 
بالكراسى المكسوة بالمسجرات ومن الطاولات المصنوعة من الفشب الكايل الحيد 
وكل طاولة مفروشة مجر من الرخام الأسود أو المنقوش . وفى هذه التقهوة باع 
سائر أنوا اع الششراب والفطورات فاذا طلب الإسان شيئا طلبه الصبيان مرن 
القهوجية وهى تأعى باحضاره له وتكتبه فى دفترها وتقطع به ورقة صغيرة فيه) 
امن وتبعثها مع الصبى للطالب حين يريد الدفع والعادة أن الانسان إذا شرب القهوة 
أحضرله معها السك ليخلطه فيها ويذسه و شريه ففعلن) ذلك كعادتيسم وفحدان 
القهوة عندهم كب نحو أربعة فناجين من فتاجين مصر وبالملة فهو قدح لا فنسبان 
ومهذه القهوة أو راق الوقائع اليومية لأجل المطالعة فبها وحين دخولى ببذه القهوة 
ومكثى بها ظننت أنها قصبة عظيمة نافذة لى) أن بها كثرا ءن الناس فاذا بدا 
ماعة داخلها أو <ارجها ظهورت صورهم فى كل جوانب الزجاج وظهر تعكدم 
مشيا وقعودا وقياما فيظن أن هذه القهوة طريق وما عرفت أنها قهوة مسدودة 
إلا سبب أنى رأيت عذّة صور فى المرآة فعرفت أس. هذا كله سبب خاصية 
الزجاج فعادة المرآة عندنا أن تثنى صورة الانسان ٠‏ .رفاعة رافع الطهطاوى 





2 عمس سيأ إلى بأر لس 
منلذ مائة سنة ! ! 
أعلم أن عادة لمسافرين من مرسيليا إلى بارريس بالعر بات أن يستأبحروا العرية 
أو موضعا فها فاما أن يأ كلا على كيسهم أو يدفعوا قدرا معاوما للعربية والقوت 
مدة الطريق ثم ان السفريكون ليلا ونهارا إلا وق الأ كل ونحوه وكل البلاد التى 
ف الطريق فها مواضع معدة للطعام والشراب مشتملة على سائر أنواع المطعومات 


والمشرووبات فىغاية النظافة والظرافة وفيها محال للنوم مفروشة بالفرش العم وباغلة 
فهى مستكلة الآلات والأدوات فلما ركبنا عر بات السف ركل بماعة منا فى يوم وسرنا 
من هس سيليأ سيرا سريعا مستمرأ علمحالة واحدة ولا يتأثرالافسان كسفر البحر بالرباح 
ونحوها وصلنا مدينة ليون فى ضعوة اليوم الثالث ومديئة ليون على البعد من هر سيايا 
باثنين وتسعين فرعا فرنساويا ومن ليون إلى.مديئة باريس دائة وتسعة عثمر فرحنا 
ومن عرسيليا الى باريس مائتان واحدى عشر فركذا فرئساوا ٠.‏ وقد مكثنا فى ليون 
نحو اثنتى عشرة ساعة للاسثراحة ولم أر داخل هذه المديئة إلا بالمرود فيب أو من 
شباك الييت الذى كنا فيه ثم سسرنا مها ليلا إلى باريس فدخلناها صباحية اليوم اأسابع 
من نحروجتا من هس سيليا وقد مرا بقرى كثيرة وأغلبها مشتمل على البيسع والشراء 
والحفر عظيمة الأشة مزيئة بالأشجار. و باخملة فالقرى مساسلة متصلة بعض غاب 
خصوصا مع جدّ السيرحتى أن الانسان لا يظن إلا أنه فى بلدة واحدة والمسافرون 
غالب) فى ظل الأشجار المرصوصة بوجه مرتب مطرد فى سائر الطرق وندر اه 
فى بعض ا محال ثم أن الظاهى فى هذه القرى والبلاد الصغيرة أن سمال النساء وصفاء 
أبدامين أعظم من ذلك فى هدينة باريس غير آن نساء الأرياف أقل تزمنا من لساءء 
باريس” هو العادة المطردة فى سائر بلاد العمرآن ٠‏ 

.. لا عب ان قل أن باريس الى هى قاعدة ملك الفرئنسيس هن أعظم بلاذ 
ل 4 بناء وعمارة وأن كانت عماراتها غير جيدة المسادة فهى حيدة الهندسة 
والصناعة على أنه رما يقال أيضا ان مادتها جيدة إلا أنما تاقصة لقلة كثرة حجر 
الرخام فيها » و بخلوها عن بعض أشياء أخير وكيف لا وأساس حيطام! هن أمجار 
النحاتة . وكذلك الحيطان الحارجية ٠‏ وأما الدائلية فاتها 'تخذ من الخشب اليد 
فى الغالب . وأما عواميدها فهى غالبا من النحاسة فقل أن كانت من الرخام م أثْ 
تبايط الأرض يتسذ من حمر البلاط ٠‏ وقد يكون من الرخام الأسود مع ابلاط 
وذلك أن الطرق دائما مبلطة دام بحجر البلاط المربع والميشان مبلطة بالبلاط 
المذكور والقيعان بالآحرأو بالحشب أو بالمرمس الأسود مع البلاط المشغول وحودة 


لث لي الم 


ا مجر أو الفشب تتاف باختلاف نسار الافسان ثم أن حيطان الغرفات والأرض 
من خشبك تقدّم وهم ,طلونه بالطلاء ثم يسترون الحيطان بورق منفوش نقشا 
نظيغا فهو أحسن من طدة تبييض الليطان ,اير فان الورق لا يعود منه ثبىء على 
من مس ابلدار لاف ابلير بل وهو أهون مصرفا وأعظم منظرا و أسهل فعلا 
خصوصا فى أوضاتهم المزيشة بأنواع من الأمتعة التى لا بمكن الافصاح عنها غاية 
ما يقال أن الفرئسماوية يحاولون إضعاف نور الأرض بوضع الستائرالملوة خصوصا 
الحضراء وأرض أوضهم مبلطة شب أو بنوع من القرميد الأحمر ويحكون أرض 
الأوضة كل يوم بالشمع الأصفر المسمى عندهم شمع اليك وعندهم حك كوف . 
بالأحرة معدون لذلك بالخصوص ونحت أسرتهم المكسوة بالخيشات و بالمسجرات 
وغيرها جادات عظيمة يطؤنها بالنعال وفى كل أوضة مدخنة للنار وهى شكل حفة 
القلل مر نمة بجيد الرنام وفوقها ساعة اشتختة وحول الساعة من اللهتين آنية من 
تقليد الرخام الأييض أو من البلور فبهما أزهار أو تقايد أزهار وحول هذا من 
الحهتين من القناديل الافرنجية والدولابية التى لا يدرك صورتها حقيقة إلا من رآها. 
موقودة وفى غالب أوضهم آلة الموسيق المسماة الببان بكسر الباء وضم النون فاذا كانت 
الأوضة أوضة شغل وقراءة ففيها طاولة مشتملة على آلات الككابة وغيرها مشل 
سكاكين قطع الورق المصنوعة مر العاج أو البقس أو فيرهماء وأغلب الأوض 
مشحون بالصور خصوصا صور الأقارب وفى أوضة الشغل أيضا.قد توجد صور 
عجيبة وأشياء من غسأئّب ما كان عند القدماء على اختلافهم ور بما رأيت على طوالة 
الشغل أوراق الوقائم على اختلاف أجناسها ورما رأبت أيضا فى أوض الأ كابر 
النجفات العظيمة التى توقد بشموع العسل وربما رأيت أيضا فى أوضهم فى يوم 
تلق الناس طوالة وعليها جميع الكتب المستجدة والوقائع وغيرهما لتسلية من أراد 
من الضيوف أن سرح ناظره و ينزه خاطره فى قراءة هذه الأشياء وهذا يدل على 
كثرة أهتّام الفرنساوية بقراءة الكتب فهى أأسسهم وف النوقيعات اللطيقة الكّاب 
وعاء مل علما وظزف حشى ظرها ومن لك بروضة تقاب فى مجر وإستان ل 


نا د 


فم +٠0‏ ثم ان بميع هذه التحف يكل الأنس بها بعضور مريدة البيت أى زوجة 
صاحبه الى تحبى الضيوف إصالة د نز وجها يحيوم بالتبعية فأين هذه الأوض يما 
احتوت عليه من اللطائف من أوضنا التى يحبى فيه الافسان باعطاء شيق الدسخان من 
يد خادم فى الغالب أسود اللون! ! وأما السقوف فا نها من الحشب النفيس ثم ان 
البييت فى العادة مصنوع من أريم طيقات بعضما فوق بعض ١١‏ عدا اليناء الأرضى 
فلا يحسب دور وقد يصل الى سبعة أدوار وغيرها نحت الأرض م من المخادع الى 
تستعمل أيضا لربط اليل أو المطبش أو ذخائرالبيت ووخصوصا النبيذ والششب 

للوقود ثم ان البيت عندهم؟ فى بيوت القاهرة مشتمل على عدّة مسا كن مستقلة 
نفى كل م ل همسأ كن وكل مسكن متنافذ الأوضات وقد جرت 
عادتهم بتقسم الببوت الى ثلاثة مراتب : المرتية الأولى بيت عادى» والثانية بيت 
لألمد من الككار» والثالثة ببوت الملك وأقاربه ودواوين المشورة ونحوها : فالأقل 
لسمى بيتاء والثانى يسمى داراء والثالمث لسمى قصرا أو سراية. «ويكن أيضا تقسم 
اليبوت من حيثية أنخرى الى ثلاثة هسساتب أيضا : المرتبة الأولى البيوت التى لها 
حاجب ويها باب كير دسع دخول العر بة منه» والثانية البيوت الى داخلها دهاليز 
ونا باب ولا يمكن أن تدخل العرية من بابهاء والثالثة البيوت التى لا يؤاب لما أى 
لامكان للبؤاب فيها سكن فبه ٠‏ ووظيقة البؤاب فى باريس أن يننظر الساكن الى 
نصف الليل فاذا أراد الساكن أن سمهر فى المدينة ز يادة عن نصف الليل فعليه أن 
بنبه البؤاب ليتنظره ولكن لا بد أن يحطيه بعض ثىء وليس عل الحمارات ياب 
أصلاء وليس لها أبواب؟ فى مصر.ثم ان العقارات بباريس غالية الثْن والكرا حتى 
أن الدار العظيمة قد بلغ ثمنها مليون فرنك نحو ثلاثة ملايين قروش مصرية ثم ان 
كنا المساكن فى باريس قد يكون رد المسكن وقد يستاجرها الاسان بفراشما العظم 

وجميع أثانها وآلاتها وآ لاتالبيت عندالفرنسيس هىآلات الطباخة والمأ كل ع 
بطقمها المشتمل على الفضيات وندوها وآلة الفراش لأنوم وهو فى الغالب عدّة 
طراحات من الريش وملاية فرش. نتغير كل شبر وحرامات الغطاء ثم آلات التجمل 
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وتلق الزقار وه الكزاسى بالخ ري رالمشغول ونحوه والسدلاتالمكسوة كذلك والكاسى 
العادية وال لات المظيمة المنظ ركالساعات الكبيرة المسماة عندهم بندول وكأواقى 
الأزهار العظيمة وغيرها هن أوانى القهوة اموهة بالذهب وكالتجفة المعلقة النى نتقد 
بالشموع المكررة وتكزانة الكتب التى لها باب من القراز يظهر منه ما فيها من 
الكتب جيدة التجليد وكل انسان له خزانة كتب سواء الغنى والفقير حيث أن سائر 
العامة يكتبون ويقرءون «الغالب أن الرجل ينام فى أوضة غير التى تنام فيها ز وجته 
اذا تقادم الزواج ٠‏ ومن العوائد التى لا بأس بها أن قصر .ملك فرفسا وقصور أقاريه 
تنفتح حين نحروج السلطان وأقار به كل سنة الى الاقامة فى اللحلاء مدّة أشمر فيدخل 
سائرالناس للفرجة على بيت الملك وأقار به فيرون أثاث الببت وسار الأشياء الغربية 
ولكن لا يدخل أحد إلا بورقة مطبوعة مكتوب فا الاذن. بدخول #خص 
أو شخصين أو أ كثر وهذه الورقة :وجد عند كثيرين من الناس فاذا طلبها الافسان 
ممن يعرفه أعطاها له فترى فى الييت ازدحاما عظها للفرجة على جميسع ما فى حريم 
الملك وأقاربه ٠.‏ وقد دخات ذلك عذة هرات فرأيته من الأمور العجيبة الى يلبغى 
التفرّج عليها وفيه كثير من الصور البّى لا تمتاز عن التاس إلا بمدم النطق وفيه مصوّر 
كثير من ملوك فرفس] وغيرهم وكل أقارب السلطنة وكل الأشياء الغريبة وأغلب 
الأشياء الموجودة فى حرم السلطنة مستحسنة من _لة جودة صناعتها لا نفاستها 
بالمادة مثلا سائر الفراش كالكراسى والأسرة حتى كراسى الملكة مشغولة شغلا 
عظها بالقصب الخيش ومطلية بالذهب إلا أنه لا يوجد مم اكثير من الأحجار الكريمة 
كا يوجد ببلادنا ببيوت الأصراء الككار بكثرة فبنى أمور الفرئساوية فجميع أمورهم 
على التجمل لا على الزينة واظهار الغنا والتفائخر ثم سار الأغنيا بباريس سكن 
فى الشتا فى نفس المدينة وقد أسلفنا فى ذ كر طبيعسة إقام بارريس أن كل ,يدث به 
مداخن لتقد فيها النيران فى القيعان والأرض: وأما مدّة اللاز فان من له نسار يسكن 
فى انحلا لآن القصور بالخلا أسلم هواء من داخل المديئة ومن الئاس مر إسافر 
فى بعض بلاد فرئسا أو ما جاورها من البلاد ليستنشق رائحة البلاد الغربية و يطلع 
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على البلاد و يعرف مواد أهلها خصوصا فى مدّة فى السنة تسمى عندهم مذة التعطيل 
أو مدّة الفراغ يعنى البطالة حت النساء فانمسن يسافرن وحدهن أومع رجل يتفق 
معهن على السفر ويتفقن عليه مدّة سفره معون لأن النساء أيضهضا متولعات ب 
المعارف والوقوف على أسرار الكاثنات والببحث عنبا أو اليس اله قد يأتى منون 
من بلاد الافريج الى مصر ليرى غرائيها من الأهرام والبرابى وغيرهاء فهن كالرجال 
ف جميع الأمور ٠‏ نعم قد بوجد منين بعض نساء غنيات مستورات المال تمكن من 
أنفسهن الأجنى وهن غير متزؤجات فيشعرن با جل ويخشين عل الفضيحة ين 
الئاس فيظهرن السفر نود السراحة أو ةميد آخرللدن وريضعن المواود عند 
ضع بأجحرة خاصة ليتربى فى البلاد الغريبة ومع هذا الأمى فليس بشائم و باللملة 
ما كل بارقة نجود بامه! ففى أساء الفرنساوية ذوات العرض ومنهن من هى بض 
ذلك وهو الأغاب لاسئيلاء فن العدق فى فرئسا على قلوب غالب الناس ذكورا 
وإنائا وعشقهم معلل لأنهم لا يصدّقون بأنه يكون لن#دير ذلك إلا أنه قد يقع بين 
الشاب والشابة فيعقبه الزواج وثما يبغى أن بمدح به الفرضساوبة نظافة بيوتين من 
سائر الأوساسم وأن كانت بالنسبة لببوت أهل الفامن ك كلا ثبىء فان أهل الفلمتك 
شد جميع الأم نظافة ظاهرية م أن أهل مصرفى قدم الزمان كانوا أيضا أعظم 
أهل الدنيا نظافة وم يقلدهم زراريهم وهم القبطة فى ذلك وكا أن باريز نظيفة فهى 
خلية أيضا من السميات بل ومن الحشرات فلا يسمع بأن إلسانا فيها اذغته عقرب 
أبدا وتعهد الفرئساوية تنظيف ببوتهم وملايسهم أ عيب وبيوتهم دائها مفرحة 
السبب كار ة شيابيكهن الموضوعة بالهندسة وضعا عظايا يجاب النور والمواء داخل 
البيوت وخاريجها وظرفات الشبابيك دانم من القزازحتى اذا أغلقت فان النور 
لايحجب أصلا وفوقها دانمًا الستائر للغنى والفقيرما أن ستائر الفرش الى هى نوع 
من الناموسية غالية لسائر أهل باريس ٠‏ رفاعة راقع الطهطاوى 


)#0 
الى بأرس 
ودخلنا عاما جديدا إ 


ودغلتا مالم جديدا ! 










نحن فى الياخرة » وقد اختلسنا عبرات 
فى غفلة عن المسافرين من الكليز لا هرف 
التأثرالىقلوبهم سبيلا وهر ضباط وجنود 
فرفسين تين صدورهم الزرقاء أوسمة الشجاعة 
وأدلة الرجولة ٠‏ 

وهذا صوت فر تى وغير متك ... 
ضوت الآلة الصافرة تؤذن بقرب الرحيل > 
صوت مذبوح كأنما اجتمع فيه كل ما صعده الناس من تنهدات وزفرات .., 
صوت ناعب »© صوت الفراق ! 

وما هذا السفر الذى يصدع قابين صدءا ألا ؟ عيثا يخدع المرء نفسه عن 
هذا الألم الذى يعصر القاب ويحز ف النفس كالسكين ... أليس السفر بعض 
الموت ؟ ... أنها قسوة السن التى لا ترحم واثتى لا تككترث واتى تلهو حتى إآلام 
نفسسها ... سن الأحلام ... سن الآمال المعاقات فى المماء ... سن الفرور ! 

وارحمتا لنفس شطرتف من ذاتها وجعلتتى بشرا سو يا أفكر فتركها وانفذ فكرى 
وأقضى بالانفصال عم بالبر والبحر لتحقيق غايات خفية أنا مسوق الها رتمى وهى 
تعذيق وترهقنى من أسرى عسرا ! 

واحنشد المودعون على الشاطيع بعد أن أذن بحرس البائحرة مسرتين بالانصراف 
وامتنع الدخول ٠‏ ولكن الكاس الذى يكفى ظهوره لتبتسم الشفاه المطبقسة وتحن 


(#) عن الباخزة “الاح نين؟' فى أل بنايرسنة 7197 ؟ ١‏ 
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القلوب المتحجرة» ابلنس الذى لا يطيع أما ولا يعرف حظرا» 7 اذى 
تفتيح أمامه الأبو واب الموصدة ونتحنى له رؤوس اللبابرة ... ابلنس ... اللطيف 
قد 0 فى الساحة الخالية على الافر يز المتحرك ودخل بات 5-7 وصعد 
السلم الذى كاد يرفع وجعلت كل أنثى تقبل صاحبتها المسافرة قبلات طويلة عالبة 
ضاحكة رخيمة ٠‏ 

وعدت فالتفت من حولى فلم أحد أحدا غيرى أنظ الى صديق #ممود" على 
الميناء وقد وقف معسورا 0 دمعه فى اافينة بعد الفينة ثم هو لا يكاد يرفع 
بده بتلوشم منديل لأن ألمه الصامت يأبى الخركة والحفة و يؤثرالسكون المهيب ٠‏ 

نمن على المائدة وهذه سيدة لا يدخل لسائهافى فها طرفة عين لتكلم وتبدأ 
أكلامها تخد الله على الخلاص من بلاد #معلييش” فقلت للدكتور المصرى الذى 
شاركنى تمسر وجاو رنى فى المائدة *«يا فتاح يا علم» فقال #صبرا عليها قللا» 
وحى تسرف فى الشكوى اسرافا و يظهر أنها متألمة حقا . تقول أنها جاعث مديرة 
بيت تاج من “تار تجار الاسكددرية فإذا بأخيه لا ييحم ولا يشفق يمعن فى الزراية 
با والضغط عامها ... فيا للصريين ! وهذه الآنسية» م يجب أن تسميها كالمصطاح 
ءايه فى السفرة وطبق رغبتها وهى داتما تصلح لصاح الذكتور لفظها فهو يقول 
يامددزيل وهى تضحك وتقول ” مدموازيل من فضلك» أريد أن أقول هذه 
«المزصن لى» تربد أن توك نائرنا ... وأن تلفت السفرة المها وأن تخوطها وحدها 
الأنظار وأن تخجل بغصاحتها سدة الى جاننها عر وس متواضعة منكسرة ترقت 
منذ عشيرة أيأم وجاءت تعبر البحر وهى هريضة مع زوجها المريض أيضا فكلاهما 
يحنو على ساحيه سنو المرضعات على الفطم فتناوله الموز ويناونما صدر الدجاج .. 
و يريت عل يدها و يضغط عل أصابعها فى حئان ... حنان تنقصه حرارة الصحة 
والعأفية! 

أنها لطيفة هذه العروس المريضة! كأتما المرض يكسب الانسان لطفا! على 
عياها غير مسحة الشحوب مسحة الكابة التى يفسرها عمريسها بأنها لفراق والدم! 


وهذا العريس يعتذرلى وللدكتور فيا بيننا وبينه عن تلك الفتاة امائقة بأن أطول 
الناس ألسنة أطيبهم قلويا . 

وم يكن هذا العريس من الغباوة بحيث 15 نظن فقد احتال ولا بد أنه رض 
رضيخة غير ضئيلة لمراقب البائحرة بفمعه بزوجته بحجة هرما فى حجرة وأحدة .. 
واسهز ع لسنا لسلخ فى البحر بقية أيام شهر العسل ! 

وكنت بعد العشاء قد خلوت بنفمبى والتحيت ناحية أقرأ فيا وأدون بعض 
المذ كرت واذا برجل مين ناصع البياض أصلع الرأس أشيب الشعر فى سواد شامل 
يقصدق ويحيى ويجلس ... ويدور الحديث تأعلم أنه صبيوق مز عواهل 
فى إسرائيل أحد انخمسة الذين أسسوا مدينة “تل أييب» مصدر الدعوة الصبيونية 
الى العالم لاستعار فلسطين ول شعث الطائفة التى تشتقت فى الأأره ض لتجمع الال 
وهو يقصد أنجلترا فى تجارة وله ابن يدرس الطب البيطرى فى باريس وآتحرتاحر 
موفور الغنى فى شيكاغو ٠‏ قال أنه رآلى ساعة إقلاع الباخرة ورأى صديق ويحسبه 
أخى يودعنى ورأى عواطفنا فقدّرها وأعجب بها وهو يلتمس الفرص ليجلس الى: 
ويحدثى لأنه أحبتى ! وأن لبنى اسرائيل وداعة تعرفها وتقهمها وترتاح اليبنا . 
ولا سها اذا “معنا من مثل هذا الرجل, الوديع شدّة تحزبه لاشرق وشدة إعبابه عضر 
ونبضتا وتقدّمها وأنها عند المرشد الحادى الذى يذىء محجة شعوب الشرق ميا 
وان مصر فى معتقدهم بلغت من اللضارة شأوا يفخر به كل شرق ٠.‏ هذا الكلام 
لا ريب يرضيك فالك والمكروحب الغوص فى قالوب الناس لترى المستور المكنون 
الذى يحجبونه عنك أدبا أو لاجة فى نفس يعقوب ! 

ولا سألنى عن نفسى أجبته ففرح فى وقال أن كاهر.. وسأمنحك ياولدى 
ركتين واحدة لننجح فى كل ما تقصد و واحدة لتعود الى وطنك سالم) غانما فإن 
الله قد وهيك عقلا راجا وقلبا طييا ... فى أمنحك ركيّى سيدنا إسماق . 

أما أنا فد تلقيت البركة المزدوجة مطأطيع الرأس علصا مؤمنا يأن البركة على 
كل حال قد تجوز من مثل هذا الرجل ... أليس و مجدودا ! ؟ أل يكن من 


المعمرين ... أقام مستشفيات ومصانع ونسا كن ومعايد وحدائق وتفع خلا 
ا - أليس له لضب 
أضكوا مى م شلم فإن برا بركة هذا المسيو”” هاسهان " ولول كن كاهنا ستنفع 
ولك نضرء .واف قد تقبلتها وتقبات دعوته الى زيارة 0 أيب» اذاكان فى الأجل 
فسحة وقدّرت لنا العودة ٠وقد‏ أعطاتى بطاقته وقال لى أنها تفتم كل باب أمامك. 
6 ثم قام 0 صاحبسه الحاخام والفانية الآخرين رفقاء السفر بالصلاة الى أللّه 
سخ لنا البحركا عكر اببحرلموسى . 
ثم أن رفيق الدكتور المصرى كان قد اتصل ممر يعا بالثرثارة اتصالا يز على 
م ن كان مثسلى زاهدا فى عشرة أمثاها ... واستطاع بلبافته المصرية أن وله عن 
الخمسلة على المصريين فهى تمل على السور يبن صباحا وتمل على الأروام مساء لأنها 
للا بدا من أن تمل ! 
وساءها وهى أوربية أن ترى ” أعرابيا “ مثل ينصرف عنها بنظره ويتنكب 
سجيلها وحنب توحجيه أسغل” المها أو الرد عل أسئلتها إلا باختصار بأرد هكنا 5 
ألا تشرب أبها السيد النبيذ ؟ 
لا أشرب أيتها الآمسة النبيذ . 
واحجبا وهل فى الدنيا أعذب من بيد بوردو ؟: 
ماء اليل بشهادة عميدكاية حةّوق بوردو ٠‏ 
أراك طالب علم ... فهل تقعد الى يار يس ؟ 
8ظ أرجق ل 
وأصبيت البائحرة كلها أوجلها بدوار الببحر اللعين 0 وأامتنع زكابها عن الطعام 
غير مسرة ٠‏ ولزموا الفراش ولا سها فى اليوءين الأخيرين لأن البائحرة ساء حاطأ عند 


ايطاليا وكورسيكا وقابلتها ديح عاتية وأمواج عالية . أماكاتئب هذه السطور فلم يعرف 
عمد الله الدوار وظل حافظا توازنه الى النهاية . سبحاث الله ... أبعرف الدوار فى خمسة 
ا 1 : َك 
أيام البحر وهو الذى عرف دوار الأرض سبع سنزين 6]!؟. كهذ! 3 ا 
أنه لا يعرف الدوار ولكنه ايدرف الشوق والحئين !! 

وكنت أودٌ او رسمت هذه الصور التى مرت بك بأ كثر من هذا إتقانا ودقة 
ولكظك تحس أنك لا ترتاح الى طعام أو شراب أو نوم أو حديث أو لعب أو قراءة 
أوكابة أوأى ثىء من الأشياء الى شل الناس م1 عادة أوقاتهم ليتغليوأ عل السامة 
والضجر» تؤثر ل وكنت مكانى أن تضرب عن هذا كله صفحا وتضطجع عل كرسى 
طويل على ظهر الباخرة» فى نمس تارة تغيب وتارة تبسدوء ممت مماء تارة نظام 
وتارة تصفو» فتخلو الى الببحر» وتخلو الى نفسك. تمدثهما عما أعامك من أمل» 
وعما وراءك من آلام 5 


(#) أثارة الى مدّة توظفه فى الدكومة لأن المرلف كان من عد اناس زهدا فيا ٠‏ 





القافلة المصرية عل غلهر الخرة ٠«‏ تين » 


الوصول الى بارس 


1 قافلة مصرية فى بارس 

وصل بنا القطار فى الساعة التاسعة صباحا فنزل إخوائنا بعثة العنابر لا يلتظرون 
الشيالين بل ببادرون شهامة فينزلون عفشى الى الرصيفف حتى جاء مرح حمل ... 
وخرجنا من الحطة وكنت قد احتطت لنفسى لأننى مكفت سنوات أسمع عن برد 
بارس وصقيعها وثلجه) » فوضعث معطفين لا معطفا واحدا فكأنهما حبة 
وعباءة ! ... وضعت معطف السهرة الأسود السميك ووضعت ذوقه معطف 
الحريف ” المبردين “ ... ونزلنا فى ل يناير» فى قلب الشتاء» فاذا الطواء منعش » 
واذا الشمس ساطعة !... 

فسألتهم» هل الدنيا برد؟ ! قالوا أدًّا؟... إنها حر ! ! فصدّقت حيقذ نقسى! 
ين الصعداء ولاعت أحد المعطفين ! وكان مما استلفت نظرى عندئذ تلك 
الكرات الذهبية الكبيرة المعلقة فبا شرابة “كبيرة سوداءكأم ا زر الطربوش 
العربى ... ووجدتها لتكير على حوانيت بعينها فعلمت أن الحلافين قد اتخذوها 
شعارا لهم حبّى تلفت الأنظار الهم .وترى من آر الطريق فيقصدها من هو فى حاجة 
الهم ٠‏ وكذلك لفت نظرى علم أمر يكار شكل واحد فاذا هو عل ”المصبغات”. 
والمفاتييح الذهببة الكبيرة الى كنت قد ترجمتها فى “الزنبقة امراء» دون أن أدركها 
تماما » رأيتها عندئذ فاذا هى على على ” الحدادين “ . وأشكال ضفمة من الزجاج 
الأحم رتسب ”السيجار” الزينو بيا فوق المقاهى وتثار ليلا فاذا هى رمز حوانييت التبغ 
حيث تباع أيضا طوابع البريد . 

(#) كانوا تسعة شبان موفدين من مصلحة السسكك الخد يد المصرية الى | تجاترا لتخصص ف الصناعات 

الميكاليكية رصورتهم مقابل هذا الكلام ٠‏ 


لد ااء# الم 

وهكذا جعانا تتصفح وجوه الناس و وجوه الأماكن وابتدأنا نلحظ ونقطن 
وتقارن وندرك ما وصلنا إليه فى بلدنا وماتمن بحاحة إليه ٠‏ 

وكان الموكب ؛ موكينا المصرى شائقا ...كان يلفث الأنظار حقا لأن أ كثرنا 
كان يضع ” الكسكمات “ وهى قلافس السفر الثى لا يضعها فى باريس غير الال . 
وكان أكثرمن واحد من الأخوان يمل مه طربوشه ... وكان حريصا على ذلك 
ألطر بوش حرصه على روحه ... وقد خثى أيضا على مكواه وهو يعلم أنه لا سبييل 
إلى مكوى الطربوش ف انجلتزا لحمله فى علبته الصفيح ... فككنت ترى فى الموكب 
علبة طربوش هن الصفيح الأحمر وأنحرى من الصفيح الأصفر وثالثة من الصفيح 
الأزرق ... 

وكان لا بد لنأ من تناول طعام الفطور . فدخانا قهوة ملا ناها وملا"نا قاب 
صاحيها سرورا ٠‏ وطابت لم القهوة باللبن. (19:0 سه فقه) فأصلح لى الحملة 
دقأل لى (مصفت فتد0) أى أن عندهم لا يقولون م نقول فى مصر قهوة اللبن 
بل قهوة القشدة ٠‏ وقد عرفت بعد ذلك أن سبب هذه النسمية أنهم كانوا قبل 
الحرب يضيفون الى القهوة القشدة . حتى جاءت الحرب تأخذت هذا اتخير » 
من القهوة مثاما أخذت امير من كل ثىء ٠‏ 

ولك# صاحب القهوة لم يكن يننظر تشريف هذه القافلة مقهاه الصغير 
فى رصفة برسى »يوار محطة ليون . وسمع لغتنا ولحجتنا فاستمتر ٠‏ وقال : ان بيعاللبن 
محظور بعد الساعة العاشرة ٠.‏ ونظرت قاذا الساعة لما تبلغ العاشرة بعد . ونظرت 
مر ساحرهنا ء فيضت معبرا له عن | سفى ٠‏ و مص ى ابيع ٠‏ وكانت 

قعة فى الموائد والكراسى .لأن عشرة أشخاص قد هضوا دفعة واحدة #رجون ... 

ودخلنا بعد ذلك مقهى أحرمن مقاهى العال أو بالأحرى هو مطع, من مطاعمهم 
الي تى مسلقون لم يها الم والأرنيط. فأحسنوا وفادتنا. وكانت بنت صاحب المقهى 
تخدمنا ٠.‏ وانيرث لذلك فى رقة وظرف واتنعطاف + وكانت قد كشفت عن ذراعين 


هما ورد ولين. واستبد الأخوان. فواحد منهم يطلب الى أن أوصى له بالشوكولاته 
والثانى بالكاكاو والثالث بالشاى والرابع بالفهوة وانخامس بابلينوالزيد والمربى الهالم 
وكان لايد من 'رحمة هذا كله...وكانو| فرقا وشيعه...فاثنان مهما بدفعان معا وثلاثة 
يدفعون معا وأربعسة يدفع كل منهم عن نفسه ! ... فاظر تقودهم واضبط حساييم 
وخلصهم من أنفسهم ثم خلصهم من أصعاب المقهى ! ... وكان أسهل من ذاك 
كله الدقع لمم ! ... 

وكان أحدنا هس يضا ٠‏ أصابه دوار الباخخرة وليث فبها مس يضا وسافر ف القطار 
أربعة عشرة ساعة هر يضا ونزل باريس وهو مريض . وكات ساخطا متذمرا 
شا كا مستثقلا نفسه عاينا متألما من تعبه ومشيه ٠‏ وكان لا بد لنا من أن تأخذه 
الى طبيب ٠‏ ولكن ما حيلتنا أول وصولنا بارس ؟ ! فتذ كرت عنوان طبيب هو 
شقرق زميل لى فى مصلحة المناجم والمحاجر التى كنت موظفا بها ٠‏ ومعى خطاب 
له. ولكن لابد من فتح الحقائب لنجد الخطاب. والحقائب تركناها فى ”الأمانات* 
تطة ليون وكنت أذ كر أنه”الدكتور عابد“و سكن شارع لافزييت .فسالتاعن هذا 
الشارع من رجل البوليس فدلنا على #الامنييوس" الذى يقودنا اليه. فأخذناه. وأنى 
أشفق من وصفىحسابنا مع الكسارى وحساب الككسارى معنا وكانت بيد أحدنا 
ورقة ممسة فرنكات أوزع, أنه كانت فى يذه “مسة فرنكات» فل جد ثرا شا !... 
وكنا حدي عهد بالتقود لابد أن نقرأ عايها عددها ونقلبها وجها لظهر ... وتتردد 
فى الاختيار يينها ... حتّى وصلنا الى ميدان الأوبرا ورأينا دار القثيل الذائعة الصيت 
زرقاء سوداءكأتها النبحاس الصدىء... فدهشنا . كان ذلك جديدا علينا ... ولساءلنا 
لماذا لا ينظفون الأوبرا ... وبعد ذلك فهمنا أن لطابع الزمن قيمته عندهم ٠‏ فهم 
يقدّسون كر الغداة وس العثى وما تصبغ نه آثارهم ودور فنونهم مر ألوان 
ويحترموت فعل الدخان وفعل الشمس وفعل المطر وفعل الثلج ... . 

جعلنا نسير فى شارع لافابيت ٠‏ وزعمنا أنه شارع مثل شوارعنا لا ثلبث أن 
جد فيه بغيتنا. والقافلة على ما يجب أن 'تخيل من قلانس ومن أزياء متنافرة الألوان 


مع الوسط الذى فسير فيه ومر:#. علب الطراييش المصنوعة من الصفيح الأحمر 
5 الأزرق والصفيح الأصفر ... وفى وسطنا ذلك المواطن الشاحب المر يض 
ضيق الصدر بنفسه وبنا وبالناس جميعا , .. وأذا بهذه القافلة" لا تعرف كيفت تسير 
“مل بعضها” لأن كل ثىءكان يلف النظر : النساء» وأنحال النجارية ‏ والسيارات 
ولق » والمترو » والض_جبح » والخركة » والعاملات ... فاذا بعضنا دسي ر على 
رصيف ؛ والآخرون عل رصيف آئح... واذا بعضنا يقف أمام واجهة حا نوت » 
متأملا مععجبا مندهشا أومستتكرا والبعض الآحرقد ساروا شوط وخلفوه وراءهم ... 
والمريض بزداد مرضا : وشعرت أنا قكدهم أن المرض حقا لا الريض ٠‏ 
وشعرت بأن شارع لافابيث - وهو فعلا من أطول شوارع باريس - لايلتهى ٠‏ 
وشعرت سخف قيادى وذل جهلى ٠‏ وضاقت فى عيق بارس واستنيوت هذه 
الحلبة وهذه الحركة وهذه الشوارع الى ليس للا آخروهذا السير عل غيرهدى .. 


وهدان الله الى أن أنه الى أحزنانة ٠‏ فدخلتبا ودخلها ورا منهم ثلاثة 
أربعة 'مسة ... وسألت عن” الدكتور مايد “ وهل يعرفونه ؟! وَكان السؤال 
فى نظرى بدمهيا الى درجة تدعونى الآن الى الابتسام من سذاجته إذكنت اعتقد 
أنهم سيجيبوتق من وحى الخاطر وسيقولون لى أن الدكتور عابد جارنا وأتتم لا بد 
من مواطنيه والمد لله على السلامة وكيف حال أهل مصر ! ! 


ولكنهم مع ذلك كانوا مشال الدماثة ورقة الطبع ٠‏ ففتحوا أمانى ادهصشتى 
كتالوجا نا يضم آلاف الصفحات وأخرجوا باب ” شارع لافاييت » ٠‏ ونظروا 
فى هذا الباب حرف ”ع ىر ” ... وأنحرجوه لحال فقالوا لى : فمرة «#م - ويروا 
ييف ركوب الأمنييوس أو المثى ثلاث أو أربع محطات أتحرى . فاستسخرنا الله 
فى المثى ٠‏ وكيف كان يمكن أن أرضى بفير ذلك وأنا أعرف مشكلة انتظار 
الأمنييوس واستحالة وجود عشرة محلات فى مركبة واحدة ٠‏ بل واستحالة وجود 
جل واحد فى أحوالكثيرة . وأعرف مشكلة العد والصرف وا لساب ... وأعرف 


مشكزة الاثنين اللذين حسابهما معا والثلاثة الذين حسابوم سويا والأربعة الذين كل 
منهم يحاسب على حدة ! .. 

سرنا على مضض ٠.‏ وقد بدأنا نتعب فعلا ٠.‏ ونتعب عن حق بعد سفر ١4‏ 
ساعة بسكة الحسديد يلا لم تكد نذوق فيبا النوم إلا سةة ... ونتعب للحهانا بكل 
ما حولنا . وجهلنا مما ينتظرن ... وكا عطاشى لا يجدكوب ماء ... ولا «وجد باعة 
شربات فى حوانيت أو باعة عر قسوس ف الطرقات! ووصلنا بعد لأى وعذاب ٠‏ 
وسألنا البّابة فأخبرتنا بأن الدكتور طابد فى الدور الأول الى اليسار ٠‏ ووجدنا أمامنا 
عاملا يدق الخرس تمل صندوقا من زجاجات مياه فيثى و إفيان ... ونظرت الخادمة 
الى تلك القافلة تملا” درج البيت... وسآلم! عن الذكتور ... والى جالى مريضنا ... 
فاذا هو منصرف عرى داره لوجوده بالمستشفى . وإذا هى لا تنتظر عودته قبل 
الساعة السادسة مساء ! 

أف لهذا الطالع !... فد زاد المرض على هس يضنا وزدنا وهنا على وهن وضقنا 
ذرما . لانعر ف كيف نتوجه . وكا الظهرقد فات .وبدأنا تشع بالتعب والموع. 
فتذ ىت أنه لبس أمامنا إلا حل واحد هو أن نقصد من فورنا دار البعئة المدرسية 
المصرية بشارع المدارس رقم يم -- وكنت لا أععرف أن ” النا كبى “ رحخيصس 


الى الحد الذى هو عليه فى باريس بفازفت بميزانياتنا الصغيرة وقلت : * ستين. 
سنة ! » ... وركبنا سيارتين الى المى اللانيتى ... 





2)" 


وللذ 57 جوزل . 
بقل الأستاذ الدحكتور محجرب ثابت 


كانت ليلة من صيف وليه سنة ١4.8‏ 
والذكرى نون ... وكنت قد تلقيت أقّل 
صدمة فى أسى العواطف الانسانية » وهى 
ميل شسديد إلى الاقتران بطالبة روسية أبوها 
أمير القرم منعائلة «دولت بحراى» لاما قال 
البعض تيا من دائلة القيصر المنكود . وقد 
رآها بعد مور السنين صديقنا شيخ الصحافة 
داود بركات إذْ يمثعنها عدينة جنيف حيث 
تزقجت من طبيب نطاسى باغارى ٠‏ وكان 
إعرفها على الشمسى باشا وس اد سيد أحمد باشا والأستاذ مد فهمى المفاش بالمعارف. 





وكان رفاق عند السفر من جنيف ثلاثة أرى الآزرن أماتى وجوههم تطوف 
ياي صوره العالقة بالذدن (ههدسصهدوده) من ثلاثين سنة وكأنها بنت ساعتها ... 
وهم صديقنا سعادة راد سيد أحمد باشا وزيرالمعارف السأيق ووز بر مصر الممَوّض 
فى بروكسل الآن» وانحترم يوسف خالى بك شقيق الأستاذ الكبير عبن يز بك خالكى 
والمرحوم أخوهما الأستاذ يعقوب ذاتلى . وإن أنس لا أنسى وصولنا الى محطة 
ليون فى الصباح والتفس مشرئبة تتؤاقة أن ترى مديتة الأنوار التى طالما معنا عنبأ 
وأخرنى عن ريتها - وكان قد مضى على بأروبا ثلاث سنوات صابرا صير الكرام 
على بلوغ هذه الأمنية ‏ سياحة علمية بالمانيا نصحنى بها أستاذ جليل عميد كلية 
الطب إِذ ذاك الدكثور الباحث فى تولد الأجنة وصاحب العبارب عن التطعيم 
مادة الحدرى من البقر الى الافسان الذكتور « إترثو (لمممهن18) » السو سرى 





سس هنآ اند 


الفرنسى مع زميله هكسيوس صاحب معهد الثقافة الشبير ياسمه ينيف الذى درس 
فيه صديقنا على الشمسى باشا قبل دراسة الحقوق وحلمى بك مسلم سكرتير الصدر 
الأعظ المرحوم سعيد حام ومن قبلهما سمو اللحديوى السابق وكثير من علية المصريين» 

وكأن يوم وصولنا يوافق يوم ١.‏ يوليه سنة ١4.‏ وما تشاءمنا من هذا العدد 
الذى يذكر دائما بأصحاب السيد المسييح مكلين بيهوذا الأمضريوطى ‏ فقد كا 
أربعة : شقبقين وصديقين وكارن. يوسف خانى هو بكرى" رؤياها ما كنت 
وصديق عاد باشا ٠.‏ 

نم زلنا من ذلك القطار ولم تعر بتعب ولا كلال وقد قضينا اليل سهرا 
وسهدا فى انتظار عرروس ا مدن ورفع قناعها ورشف متاهل دور العلم فيها الثى طلما 
سمعنا بجها بذتم! أثناء حضور (دروس)كلية العلوم والطب بعاصمة سو يسرا الفرفسية 
#جنيف». بل أيضا لرى ظ! عندنا والتنتع بشير متاحفها طبقًا للى) سمعنا عن اللوثر 
وما فيه هن نفائس وما هر" به من -حوادث ولا أحدائك عن ميدان الكوتكورد المميل 
الذى يأخذ بالأبصار فى الليل أخذا من تلك الأنوار وأظنك مثلى إذا ما أقبات 
من الى اللاتينى أو من الشاطيع اليسارى أو إن شئت لابةٌ السين البسرى وعيرت 
جسراسكندر الشالث فترى ذلك الميدارن. صيفا كأنك ترى النجوم قد نزات» 
والكواكب انتثرت» فأنارته وجعلته نمارا فى الليل» وضياء مرق الدحنة : فتلك 
النصب الماثلات أمام أعيننا بعد أن وقفنا أمامهاء وشقينا من النفس أوامهاء كأننا 
وقوف أمام غيد حسأن حمان أسماء مدن فرئسا ع انس امسن والمال! و إن أنس 
أقول لا أنسى بَبى عن تمشال ستراسبورج بحث الشحيح عن أتمن نفيس تعلق به 
الفرئسيس وهاموا بحيه هياما فإذا نا أمام ذلك النصب رم الألزاس وعليه وشاح 
الحزن والحداد على نصله من الأم الرؤوم فرقما » فذكرنى ذلك بشطرنا الشانى 
من وادى الزيل المقدّس : السودان ! ... 

وما أجمل ماكان مثيله مضطجعا فى حديقة التويارى وعليه تمائيل أطفال 
ليل لاعبون » وبه عالقون» كأنهم أطفال بأبييسم طائفون » وهو بهم باز وهم .> 
بازون ... أعنى الثفال ... 


كد اها إن 


لا أطيل الحديث فتداعى الصور أ كثرما يكون فى هذه الآونة وقد معت 
عل" فأ كتفى أن أقول أوصلتنا العربة . وكان أحدنا .قوب حائى يرف بارس 
وقد تلق دراسته الحقوقية فيب) » فأعطى عنوان التزل الذى آوينا إليه ببى سان 
لازار” وكان بيتا مفروشا “ و بعد أن استرحنا ما هى عادة كل مسافر وأنا أؤكل 
لك أنها كانت لظات قلاثل ‏ تزلنا ... هنا تخ ون الذا كرة أكان ذلك صببحة 
استعراض الخيش يدان لون شان بارس فى ١4‏ بولءو فتوجهنا توا إلى مشاهدته 
وهو ما أرجحه » أم اليوم الذى سبقه ؟ على أية حال أحدُّئك عزن الاستعراض 
العسكرى الشهير فقد وقفنا نرى عرض كائب اليش الفرسى فذلك اليوم ولا أخفى 
عليك ألوان الزى العسكرى قبل الحرب سواء بمارس أم بلندن أم برلين أو مونيخ 
حيث كما قد رأينا ذلك عام ١4.0‏ و ١4.4‏ وتلك اللخوئات المتلالئة والرافعة 
سنان قنتها ترق الَو فرأينا ذاك المشبد العسكوى فن مشاةٌ ارتدوا الأزرق والأحمر 
ومن فرسان دارعين ومن الموسار ومن الصباحية الإزائرية ومن تلك المدفعية الى 
كانت أخذت شهرتها ستفوق نوع منها عرف بقطر 5/؛ على ما أذ كر وأكثر ماراعنى 
رماحتهم وسياقتهم ”وخيل تكدس بالدارعين وتحت العجاجة مز جمزا “ ٠‏ ومن 
هؤلاء الصباحيين العرب ف زعم الوطنى بيرانسهم وعباآثهم التى بنفسنها المواء 
كأنك تراهم يذكووتا بأجدادهم حيها شسقوا الفيافى والموائى والبطاتم والهضاب 
الى أن وصدوا الى بحر الظلماتج! سمون الحيط الأطاسى إذ ذاك ... ولا أنسى 
الى عند السك الفراسى دلى السواء وخصوصا التوع ا معروف بالزواف وضباطهم 
على أ ختلاف درجاتهم وأسلحتهم فكنت ترى امتزاج سا كنى شواطيع الببحر الأبيض 
المتوسط وكنت أحيانا تحار فىثرين حنة الضابطااغرامى انو من الصباح مر بى . 

ركان يوما مشهودا . وكا نردّد فى وجداننا و بلساننا ان الأثم تنى مجدها بالعلم 
والسيف ! ! ناهيك بما رأينا من ابنهاج الأمة بعيد حريتبا ليلا ونسارا ورقصا 
فى الميادين ٠ن‏ الرقص الدوار الذى يذكرنى ما رأبته عنسد شقيقتنا الشام فى لبنانها 
وحلبها الشرياء ودمشق الفيحاء . 


وما سينا الى الآن أنواع الابتباج والمرح عند الباريسيين والبار لسيات أطفالا 
وسيدات وفتيات وشمانا وشيبا على نغ الموسيقى وما كان ذلك ابلاز بند فى ذلك 
الأوان بل كانت الرقصات «قلسات» و «بولكات» و «وكدرياتمأى «المر بعات» 
إذ يتبادل الرجال والنساء أما كنهم ايتراجا بالحرية وعيدها والمساواة ومهرجائم! والأاء 
وحمال وفائه كل ذلك الشعار الذى قام عليه قاحمو سين الباستيل مسطورا على أعلام 
كائبهم الشعبية وأنى نا هذا بالشرق وس كنيه وقد خم عليهم الممود على ما كانوا 
فيه ... ... أن نرى على جببات معايدهم توراتبين وانجيليين أو قرآنيين و برهمانيين 
كانوا أو كونقفشيوسيين ودهريين وصائبة و باطنيين ما ذا أقول؟ ياما أحيل :لك 
الرقصات فى ساحة السوربون أمام كنيسة رسُولية والعّثال النصفى افيساوف 
لأوغست كونت صاحب المذهب الوضعى وكأنه فى وسط تلك المقائق التى طالما 
تمناها أن برى الانسان إنسانا بدين بدين الحبة الأخيه لأنه أخوه ألحك أم كه 1 

ولا أنى ميدان المادلين أوكنسة المجدلية م أسمبها بالعربية وقد اختصت 
بزواج البيوتات وبصلات الأحد للارستقراطيين ويصل اليها الافسان من ذلك 
الشارع الملكى الذى به #مكسم> الشهير» ذلك المنتدى والمطع, الذى ببتدئ فيه 
السهر بعد الحروج من المسارح ومختاف الملاهى الغنائية ولا أنسى أمام تلك الكئيسة 
مثال لا فوازيه (نوزمعص]) الكياد: ى الكبير الذى يول * أركت لاشىء يفقد 
ولا ثثىء يلق فى الطبيعة “ كنيجة لأبحاثه فى الكيميا وكان من هايا يوم الحرية 
والباستيل . ش 

ولا يفوت أن أذ كر لك ذهابنا الى غاب بواونيا إذ نتوقنا أن نرى هذا الغاب 
” بوادى بولونى » والشاتزليزيه الى لا أقوى على ترجمتبا ولا يسو ز أن تتنجم 
وهههات لتر حهمة أن تعطى ره.) أبدا » أو الرياض الفردوسية اذا أردنا الترجمة 
الحرفية» وهى تمطى الصورة النفمية التى أرادها الفرسيونء لا أجد لفظا أصفف به 
ذلك الطريق السحرى الموصل هن ميداث الكوتكورد الى غاب بولونيا وترى قوس 
النصر الذى ذ كزنا مبذه الصحيفة النابليونية التى جلت هرادين القتال من سهول 


ال 0 


روسيا المتجمدة الى أسيانيا فصحراء ليا المحرقة وذصكرتنا بالعبارة المدرسية 
” أن أربعين قرنا ترنو الى بمحافله من قسة الهس ام“ . وصعدنا إلى قة قوس النصر 
وأشرفنا على الغاب وآستجلينا ماله ورأينا ذلك الشريان اللتانى مل الأرييم وعلى 
حافتيه الورود والأزاهير . 

وسكا هناك فى بنسيون ” داثيز “ بشارع شاتو بريان» وكا منه نرى البنسيون 
الذى ينزل فيه صديقنا الزعم الكبير المرحوم مصطفى كامل باشا ومكثت بهذا المتزل 
مع صديقنا صراد (باشا) إلى قبيل انتداء الدراسة بقليل فانتقلنا الى الى اللانينى 
وى النفس حسرات ولشّؤْقات : حسرات للبعد عن تلك القطعة من ابلنان التى 
لا تزال ذكراها مطبوعة فى الأذهان؛ وتَسْوّقات الى سكنى الى الدراسى ووجودنا 
في وسطنا العقسلى والاجتاعى سلونا به هذا الفراق وفراقٌ من يحنيف و بحيرت) 
الجيلة ! 

وسرعان ما ذهب كل منا الى حيث المنهل الفياض » ”ثمراد “فى ”ثحقوقه “وقد 
أخذها ولله المد وأنا فى #طبى“ ودراستى لتخفيف الآلام عن بى الافسان فى كل 
مكان وزمان» وآلاى م أجد لما الى الآن ترياقا ولا دواء ! 

بكل تداوينا فلم لشف ما بنا ... 

فسكنا بالى مع صديق لنا المرحوم الدكتورعئان بك (باشا) غالب العالم الطبيعى 

المصرى المنقطع النظير والد صديقنا وزميلنا كامل بك غالب وكأن نزولا فيه معه عند 
عائلة: تشارع سومار (1«دهعصصره8) ٠.‏ ولكننا وجدنا أتفسنا أيضا عند تجوالنا 
بحديقة اللكسمبورج الغناء وامتدادها الى ميدان المرصد» قد راقنا ذاك الى وذ كنا 
بالشانزليزيه فى أحدى حناياه 1 ما بحثنا ع نمأوى لنا هناك قى عائلة حتى وجدنا 
بغيننا عند مائلد مدام #جيرود” حيث سكن أيضا قبلنا الأستاذ الكبير عبدالرحن باشا 
سيد أحمد ع صديقنا مراد» وكان معنا وصية منهاليها فنزلنا عندها واتخذت غرفق 
وطعانى هناك وكانت فى شارع صغير امه #شارتريه “فى آخر شارع “ساس “وكا 
نرى من شباك غرفتنا شارع المرصد (ع«زممو؟مهوطه'1 06 .4 ) أمام مستشفى 


الولادة المثمهور ترئييه المولد الفرئسى الكبير المنسوب اليه #جفت الولادة“ المعروف. 
وكا قبل ذلك فى منتبى شارع دساس رة ١4‏ حيث كان ينزل المرحوم رشدى باش 
أيام كان قاضيا فى انحا 5 امختلطة . وما كان ألسطه فى روحاته وجيئاته وها أحلى 
دعارائه مع ال دكتورعهان غالب حين هس علينا ونحن جلوس بقهوة ” سوفلبه » 
ذات هرة على شارع البولفار ”سان مبيشل» أو”البول ميش» وشارع المدارس 
الذى به السوربورت ... 

وفى ليلا الوصول تلك لم يزر أجفائنا الوسن وسلمت علينا الغزالة ونحن بعد 
وقوف حول الراقصين والراقصات الى أن رجعنا والشمس طالمة ... وما غات 


فقد كانت نمت أضواء وثموص ... 


فلله أيامتقضت بباريس » وسنين من العمر تحصيلا واستفادة وتثقيفا وتذوقا 
لهال وأفا "يدنه وتجلياته من كل نبع قطرة ومن كل تحرة ثمرة »اذا ها تركاها بعد تلك 
السنين التِى انقضت وكأنها أحلام! طالما تمثلنا ولا نزال نقثل لسعر ابن زيدون 
حينا فرق بينه وبين * ولّادة “ الأدببة الشبيرة صاحبة المتدى الأدبى الشمبير 
بنت المستكفى (مثل صالون مدام شاليه ومتتديائها)؛ وقد غادر الفردوس المفقود 
بالأندلس الى المغرب الأقصى ... من قصيدته المعروفة التى تنطيق الآن. علينا 
وباريس : 
أضى التنانى بديلا من ندانينا 2 وناب عرد طيب لقيانا تجافينا 
نتم وبنا فاابتات جوانحنا ‏ شوقا الييكم ولاجفت مآفينا 
يكاد حريز تناجيم ضائرنا إتفضى علينا الأسى لولا تأسسينا 
ياجئة اتماد أبدلنا سلسلها و«الكوثرالعذب زقوها وغسلينا 
غيظ العدىمن تساقينا الموىقدعوا أرب نغص فقال الدهى أمينا 
محجوب ثابت 


داوج لم 


منل عشرين عاما 


وفع انال 


كان سفرى فى أوائحرعام 1111 هبعوثا 
دن ممق الأمير يوسف كال لدراسة الفنون 
الميلة بعد إتمام دراستّى بالقاهية . وكنت 
لا أكاد أعرف من الفرفسية شيئا يذكر 
وقد أوصوا لى فراسيا وزوجه كانا مسافرين 
نن +:وكان ذلك من بوزسعيد لل يمن العم 
لسعة عشرسنة ٠‏ 
يلكا جا تور ردقه عرس العام سان 
7 - الناس أفواجاء وكانت البائحرة كبيرة آتية من 
اللهند » فتبعتهم فاذا بهسم يجاسون الى الموائد فلم أجد تجاعة من نفسى لوس الى 
جانبوم إذ زعمت أنه دما لم يكن لى فى ذلك -ق! ... ورجعت أدراج ٠‏ وبعد 
ذلك سالنى صاحى الفرنسى هل أكلت ؟ فأجبته بالايجاب ! وكذلك لما جِنّ 
اللرل وحكنت جائعا ودق الحرس نزل الناس أيضا فذهيت ودأيتهم لشجات 
وتراجعت ٠‏ فلاحظ رئيس الخدم ذلك وجاء فأجلسنى فى مكانى . واذا الى جالي 
سيدة سألتنى أن أقرب منها الكيز فأمسكت قطعة منهبيدى وأعطيتها إياها فوجدتهم 
,يتبادلون النظرات وأدركت أن ارتكبت خطأ فاحشا وكان يجب أن أمسك السلة 
وأقدّمها كلها وأن أرى كيف يفعلون وأقلدم هم وهذا هو أؤل درس لى فى غرق ٠‏ 





وهاتات حادثثان بقيتأ ف أفسى حى اليوم ٠‏ 
فلما جثنا مرسيليا أدهشتتى خيوطش) الضعخمة وبيوتها المرتفعة ٠.‏ وكنت 
ف سكر الجديد بصعحية رفيق الباحرج ووصانا بأرس ليلا ٠‏ فكان أقل شعور نالبى 


مما سيئا جدا ٠.‏ واتخضذت صركية ذات حصان واحد كانت م كاثنا أحسن ممما 


بكثيد وكان لدى عنوان فندق صغيز فاخترقت الركبة شوارع ضيقة وأزقة حقيرة 
من محطة ليون الى شارع دو بان أمام باب ” البون مارشيه “ تماما . 

وزاد الأندق فى سوء ظنى ببار دس وأضاع كل ما كنت أمتى النفس نه ٠.‏ 
لأن صاحبسه ووكلها قابلاتى باستهعار لصغر ستى وأعطياتى غرفة أرضما حجرية 
وأعطيانى شمعة ! ... فدهشت جدا ألا يكون فى بأري سكهرباء ! .. لأن فسادق 
الاسكندريةٌ عندنا كان فها كهرباء ! وضع ذلك كنت ف انتظار مدرسة الفنون 
الميلة » ترون عن نفسى ما لفيته ٠‏ ولوكنت قد قصدت بارس لأننزه لهربت 
من أوّل ليلة ٠‏ لأن أسائذتت) بالقاهية كانوا دائم) يحدثوننا عن بارس حتى 
فتنا بارس ٠.‏ 

أما مدرسة الفنون الخميلة العالية الى كنث أقع_دها هناك فنظامها كنظام 
الأزهس هنا عرارة عن (658ز[مغم) ورش فنية بو لىكل ورشة منها أستاذ فكأئما 
أروقة وهؤلاء الأسائذة شيوخها ٠.‏ فيتصل التلميذ بأحد هذه الأقسام و برتبط 
اسمه طول حيساته باسم أستاذه رئيس قسمه ٠.‏ وكارس أستاقى هو المسيو كوئان 
(هام0) عضو اللجمع العلمى ومن كار المثالين ومن أعماله أحد أعمدة جسر 
اسكندر الثالث ٠‏ 

وكان معى ثلاثة خطابات توصية : أقلها من ناظر المدرسة بالقاهرة الى 
الممسيو كوتان الذى كان عارفا بمضورى ٠‏ والقأتى : من الأمير يوسف كل الى 
مور ترق يعرفه اسمه غالب بك . والثالث : من سكير المدرسة الى عمّان باشا 
غالب ٠‏ 

أما أصحاب الفندق فكانوا ى الصباح فاية فى اللطف وسألونى عن مناتى » 
كالعادات الفراسية » وسألتهم عن عنوان أستاذى وذهبت اليه فكان اللقاء حسنا 
جدّا وكان يسكن قبلا وهو رجل طويل متيف فى الرجا ل كاتف له | كبر تأثير 
فى تقسى ٠‏ وعرضت عليه صور أعما ى فى المدرسة فأسدى إلى نصائح فهمت يعضما 
ول أنهم البعض الآئى . ولاكنت قد وصلث فى إجازة الصيف فقد نصجنى 


بالذهاب الى أ كاديى من 1 كاديعيات الفنون الخزة أعمل فيها حتّى تفنتم المدرسة 
أبوامها وكتب الى المدرسة بقبولى وهو شرط إدخولما لا بد منه ٠‏ وذهبت الى 
غالب بك المصؤر الترى فلم تكن لمقابلته نتيجة تستحق الذكر . 

وبعد ذلك سرت ف الطرقات فكأن الله قد أراد بى أن أيق فى دروب 
ضيقة وشوارع صغيرة لأنكل من عرفتهم كانوا حول مسكنى الصغير. 

وذهبت للغداء عند بائع نبيذ وكانث حانات النبيذ تقدّم عندئذ الغذاء وهى 
مطاعم صغيرة بوهيمية أكثر ز بائنب) من الال المبيضين . و يكتبون عادة أصنافها 
على الباب بالطباشير والمناضد من الرخام والكراسى من القش بغير مسند ٠‏ فأ كلت 
صحنين من المكرونة ... وذلك لأنه لم تكن لى الشجاعة الكافية للذهاب الى مطعم 
نظيف وجيه ١‏ 

وبعد الظهرابتدأ شعورى ,تسن عن بارس لأنى خرجت إذ تجمنى أصماب 
الفندق عل المسير فى الطرقات الميلة» وكان أقل شارع بدهنى هو ”ولقار رسباى» 
فيورت من ماله . وقصدت [كاديمى *كولار وسى “ وهى من أقدم الأكادعيات 
وم أكن متعوّدا بعد عل الحياة البوهيمية لأ'نى استأت من قدم البيث وعدم وجاهته 
وكنث لم أدرك بعد معنى الفنّ للفنّ ٠‏ 

وقضيت بقية النوار حول ”” البون مارشيه “ وأعجبت بعظمة المتجر م راعتتى 
اوكاندة لوةسيا وكانت يومئذ حديئة البناء . وذهبت للنوم مبكرا لأخلص هن يوب ! 

وف اليوم التالى وجدت فى قامى أسم «فرساى» فزعمت أنما بحن من بأر دس 
فسألت أصحاب الفندق علهاء وكانوا مكتب استعلاماتق» قوصفوا لى السفر ]لبب) 
وأوصونى إذا ضللت الطريق أن أسأل دائما وجال البوليس . ورحت الى ممطة 
مونبارناس » ومنها الى فرساى . واطمأئنت الى الشرطة وجعات أسالى كانا 
احتتجت اليم ٠‏ وكان لقرساى أعظ. الأثرفى نفسى » كان له أشد التأثير الذى 
لا مزيد بعده . واستغرقت زيارتها نمسارى كله و بدأت آكل فى مطاعم أنظلف 
وأرق» فيها فوط وعل مناضدهما مفارش وما الى ذلك . 


وق اليوم الثالث قصدت أكاديى الفنون المزة فوجدت فيها من كل الأمم. 
وأعبتنى فناة ” موديل “ وكانت فى نظرى إذ ذاك ميلة جدا . بل أعتقد أنه 
كانت كذلك فصلا ٠.‏ فضريت لما موعدا إلى ما بعد الظهر لآخذها الى مشغلق 
(«نزلوعه 914 ) فلما جاءعت صارحم| بأنه ليس لى ورشةء وألفى حديث القدوم 
الى بار دس ٠‏ وسألتها هل ترضى بالتتره معى و إظهارى على محاسن باريس فقبات 
عن طيية خاطر ٠‏ فركنا عمركبة حرجت بنا الى الشانزلزيه واللوثر والتويارى 
والانقا ليد وكل روائع باريس» وهى الى جانى حسناء شائقة فنانة مؤاتية تفهمنى 
عن كل شىء ععرفة ومقدرة وتروى لى حزءا من التاريج ... وكانت هى متحفظلة 
كنت ذا حياء شديد ... فرأيت على وجه البراءة أجمل نتواحى بارس ... 
هذا دو اقانى ييأر يس ٠‏ 


يجار 


5 دالا 1 





عثلبة الفنتوث اجغيلة يمدّوت ألعاب موا كبيم 


وصول الطالل الصغير 





بارس 00 
لالت باريس أمام ناظرى وأر سلت أشعتها السارة المببجة الى قلبى من خلال 
نوافذها المفتوحة وخيل الى أن ” الأوديون “ نفسه يوئ' الى أنسا ورقة وودادا 
5 لاح لى أن تماثهيل الملكات المرمرية المنصوبة فى حدائق اللكسمبورج تحنى 
الام فى دلال ورشاقة ترحيبا مقدى . 


الفونس دوديه 
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حديقة الك سبورج وقصر مجلس الشبوخ 


داقع اند 
ذحكررات 


الوصول إلى بارس 
سرنا إلى جانب السون بعد أن غادرنا ليون فى طريقنا إلى بار هس ... ... كان 
القطار ينبب بنا الأأرض ونحن ننهب الساعات أوهى الساءات تنهبنا لست أعررف 
على التحقيق الا إشراق هذا اليوم المشمس الطائر. وحين اقتررت العشية أخذنا 
طر يتا جديدا بين أزهار عطرة» ونباتات آسكب على الوجود من ببجتها وبحياتها » 
ون مسرورون مبتبجون سامون كأنا فى حلم لذيذ بعيدا عن الدنيا . وصانا إلى 
باديس العظيمة ... وسرعان ما أخذنا نتقطع شوارع باريس فى سيارتنا نقرأ يبن كل 
لحظة وأحرى اسما لشارع عرفناه بما قرأناه عنه من كتب ٠‏ لد كان الأمسريا 
لو قابل الافمان صديقا قدما حين قرأنا فى ركن الطريق * شارع ريفولى “ وقد 
تعرفنا فى الحال على قصر اللوفر المفرد إذ كما قد عر فنا صورته » وحين هررنا بعمود 
بوليه ل نحتج إلى مرشد ليشرح لنا ها هو ذلك العمود ولا اله كان يواجه فى وقتما 
يجن الياستيل ذلك القبر الضحم الذى كانت تدفن فيه آمال الانسانية وسعادتها » 
ذلك السجن اللعين الذى أودت محابسه بكثرة من الأوجه الصبوحة طت علي 
تجاعيد السنين » هذا الحبس الذى بدل من النفوس المتكيرة تفوسا ذليلة ومن القلوب 
القوية الخبارة هشيا تلعب به هبات ار ... ... 
ذهبنا الى مطعم عقب إنارة الشوارع حيث تناولنا عشاء طيباء مرضيا منعشاء 
أجل ٠‏ إنه لمن المنعش حتنا أن يأ كل الانسان فى وسط كهذا كل هافيه منظم » طعامه 
جيك الطبخ » وخدمه مؤدبون» واماعة الذين يدخلون و يخرجون منه ذوو شوارب 
مقصوصة» ذوومنظر عرعب مفرح)» تجيب» فرئسى ... ...كل ماحول الاقسات 
بيج نبعث فيه النشاط الذى ضساعده على معاونة أصواب المطعم فى كسب مقدارمن 
النقود غير قليسل ... ... ... وكأن الاضرون بناهررون المائتين جالسين الى أخونة 
صغيرة الى جانب الوائط يعبون ف النبيذ أو يحنسوس القهوة وكانت الشوارع 


فى اتخارج خاصة بالعر بات اللحفيفة والناس سائرين فى خفة ورشاقة كأنما هم يرقصون. 
لقدكان المواء يهب فى انتظام وتؤدةكأنه تمل أنغاما موسيقية ترق ص كل ما حيط 
بالمرء حتى لينسى هو نفسه ونشارك بارس فى رقصما وغنائها وقد يوغل فى نسيانه 


يسارع الى مخاصرة عرربة أو عربات ! .. 


و بعد العشاء شعرنا كأ نما استيحالت عيوننا عيونا باريسية فسؤف نقفزف الشوارع 
والميادين لنطالع واجهات مهال التجارية فى كل مكان ونتفرج على ما يعرض فيا 
مهما كان صغيرا تافها ... 

ولذ لنا أن نصارع اليا رهسيين وأن ستفز أعصابهم فأخذنا نلق على من حولنا 
منهم أسكلة هن لا يفهمون شيعا مطلقا فى العالم » كل ذلك فى لغة فرنسية محطمة 
حت أينمى الفرنسيون أننا ضيوفهم فيبدءوا بمشاجريتنا ولكن ليس العصى أو غيرها 
بل ستصليح الأفعال وأسماء المفاعيل ونحن مانزال على جهلنا الحبيث 0 


ثم طاب لنا أن لشير اليهم اشارة من يرغبون فى لعب البليارد وكان ذلك . على 
أن هذه الأشواط كانت سيئة الحظ إذ لعبت بكرات أبعد ما تكون عن التكؤ روعل 
منضدة هى لعمرى أ كثر نعومة من أفار بز الشوارع و بأشياء كان يطلق عاها فيا 
مضى عصى ٠‏ وقد أخذت الكرات تلق على الواقفين درسا فى الزوايا والانحراف قل 
أن سعدم الحظ برؤية مثله ... ... 


ثم عر جنا على أحد المقاهى المنتشرة بين شوارع عاصة فرنسا وتعشينا بعد أن 
أخذنا مقادير غير قليسلة من النبيذ الأهل امحبوب ولكنا وجدناه غير مؤذ أو مهيجء 
... وغل كل فقد رأينا أن من الواجب أن ننبى يومنسا الأول فى بارس عل وجه 
ميض تاحسستا غسفنا فى فندق اللوقر الكبير حييث تسلقنا بعد عناء و بعد معاونة 
النييذ الفرذءى اللذيذء تسلقنا أسرتنا ماولين أن ننام لكن فكة وجودنا فى بارس 


م يار يس العظيدة الشيرة عضرب الأثال - أخذت ثدور فى رعوسنا المتعيسة 
وتمخعاط بأنفاس النبيذ وغاراته حتى أننا أخذا نتزل همرة أخرى من الفرش لنسأل 
بحصّرما عضا 1 دما ين فى بارس 1 

ول) أ كد كل واحد من لزميله أنه 2 بارس وان كا حميعأ أجهل من عضنا 
البعض ف هذاء بفضل النبيذ» تسلقنا مرة أنخرى أسرتنا ورحنا فى تملك الاغماءة 
الطويزة الافلة بالرؤى والأسرار الى يسمما الناس : النعاس ... 


مارك وين 





متودعات «نيكولا» المشرورة للنبيذ وفى كل شارع مستودع منها 


الوصول إلى بارس 
سخ العلياء 
وصلنا إلى باريس أُوْل ما وصانا إليها 


شهر مبتمير من سنة ١1.04‏ أعضاء 
فى بعشة الطامعة المصرية الأولى » وكان 
حضرة صاحب السعادة أحمد زرك باشا 
سكتير المامعة الام فزؤدنا فيا زدنا به 
بعنوان العلامة ” ماسيرو “ مدير الآثار 
المصرية وأحد أعضاء لس إدارة ال+امعة 
الأول » وأوصانا بأن نقصد إلى زيارته 
ترد وصولبا إلى بارس ففعلنا وزرنا 
الرجل فى متزله بالحى اللاتينى ثم تفضل 
فضرب لذا موعدا لمقابلته بدار الجممع العلمى الفرئبى ‏ جمع الأكاديميات كلها 
ليقدّمنا هناك إلى 2 أسراء العلم “ وذهبنا ودخلنا لأول مرة فى حياتنا ذلك اليكل 
المقدّس تقديا عالميا ووقفنا فى مبو طابقه الأؤل نخظر وصول مسيو ” ماسيرو » 
أو ظهوره داخلا أو ارجا خسلال باب من الأبواب العديدة المطسلة على البهو . 
ومثلت نفسى» ومثئلت إخوانى الثلاثة «حى كأولئك القروبين الذين يحضرون إلى 
دواوين الحكومة فى القاهسة ومنظر ون إلى ميانيها وتلسيقها فيجدون فيها كل شىء 
غعبا ويقفون مبهوتين ٠‏ وهكذا كا نمن الذين تبعئهم المامعة المصرية التتخصص 
فى بعض تواحى العلم العالى ببار يس وقفنا نننظر علامتنا فكانت الأبواب المطلة على 
الهو تفتح فيدخل مما شبيخ وقور نال نه الشيب فزاده وقارا فى بذلة خضراء تتدلى 
على صدره ساسلة دن المعدن الأبيض فبقول قائلنا #أنظرو اكيف يسير العم فىتودة . 
شاهدوا كيف ييحن العلم الظهور ٠‏ لاحظوا فعل كثرة الاطلاع فى العيون” ثم يدخل 





شيخ وقورآخر وسعل سعلة فها شىء ءن (البلغم ( فيقول قائلنا ” إنها كة العم 
فأنصتوا لمأ وأنه لخم الع فاحترموه” ثم يقف فى البهو رجل فى زى العاديين من 
الرجال سير بعض الثىء بمنة وإسرة فلا تحسبه شيئا مذكورا وبتولاه أحدنا 
” بالتنكيت ” فيلاحظ أن حذاءه هو من نوع الأحذية ” العجيبة “ أبّى يعان عنبا 
فى أحد ذكاكين الى اللانينى بأن نما نسعة فرنكات وتمسة وتسعون سثنها ٠‏ 


ثم إذا نباب كبير يفتح و إذا لشيوخ ينسابون الى الهو و إذا بعلامتنا ماسيرو» 
ينهم فنتقدّم إليسه و إذا بنا ترى عجبا . نرى ذينك الشيخين الوقورين اللذين كا 
نتذزل فيا فعله العلم مهما قد أمسك كل منهما بقيضة باب يفتحه ويغلقه لتسهيل 
المرور هنه على أعضاء الجمع وزائريه» وإذا بذلك الرجل العادى ذى اللسذاء 
“العتجيب» الذى يقل ثمنه عن العشرة فرتكات إذا به مسيو” الفرد كروازى» 
لا أقل ولا أكثر . مسيو” الفرد وازى » تميد كارة الآداب جامعة بارس ... 
فعلمنا إذا أن العم عند أولئك القوم لاهو بالشعلة ولا هو بالدؤدة وإما هو 
بالتواضع الصمحيح ٠‏ مود عرى 





المسيو شارلى عميد جامعة بارس 


الى بأرس 

... كانت حلوة لذيذة تلك الأيام السعيدة بين بور سعيد ونابولى آتحرسنة ه41١‏ 
ألم أكن قد وفقت الى العودة الى فرفسا -ديث بارس وحيث السور بوث وحيث 
استئناف الدراسة وتحقيق الأمانى . وحيث تلك الى لم تكن قد جاوزت العشرين 
عن عمرها وال فارقتنى فى مونيايه أول الصيف على أن نان فى بارس اذا أقبل 
الشتاء ٠‏ والنى عرفت عودق الى معسر واشفاق من البقاء فيها فكتيت الى وتهنت 
مَابها وردة من ورد فرنسا ما أزال أحفظها الى الآن . أ كان ما أصمرطا فى قلبى حيا 
أم كان مودة خالصة أم كان شيعا بين ذلك لم أكن أتبينه حينئذ وانما تبينته بعد ذلك 
بشو رين كاملين .كانت حاوة لذيذة تلك الأيام بين بورسعيد ونابولى وكان أحلى هرا 
وألذ ذلك اليوم الذى وصلنا فيه الى نابولى» بل تلك الساعة ااتى أسرعت فيا الى 
مكتب البريد فوجدت فيه كّابين قرأها على صاحبى مرة ومرة . فلا طلبت اليه 
القراءة الثاائة .- قال فى ثبىء من اللطف والستخرية لعلك تنسى أن القطار افر 
فى الساعة الثالئة وأن من !سق أن فسافر ولا نطوف قليلا فى هذه المدسنة التى لم نرهأ 
قبل اليوم ولعلنا لا نراها بعد اليوم ٠‏ وكان أحلى من ذلك وألذ ذلك اليوم الذى 
وصات فيه الى اريس بل تلك الساعة التى طرق فيها باب غمرفتى ١‏ ثم فتح على 
شفص فصافحنى فى قرّة ومودة وصراحة وجلس الى ساعة سألى وأسأله وى 
وأجيبه . فا افترقنا د:ذئذ بها ولا ساعة ولا بعض ساعة الا أحسست - شيد 
لله فى نفسى ألم الفراق وشوقا الى اللقاء . 


طدة محسين 


د ؤم سدم 


الوحشة الأولى 





الأوأصول الى بارس 

ركبنا القطار من برلين ظهرا قاصكين باريس بلد العواطف وابمسال والعنم 
والعرفان والحقيقة والخيال فوصلناها صبيحة أليوم التتالى ٠‏ قضينا الايل فى تاك 
الغرفى الحشبية وحاولنا النوم مرارا فلم نفاح فكثنا نتياذب أطراف الحديث إلى 
أن لاح الصباح وما أجمل انبعاث النور على تلك الأراضى اللخضراء ... أما السياء 
فكانت متليدة بالغيوم ثم بككت عيز ل الساء قليلا فشعرنا بوحشة وانقياض ولبأنا 
وا مين لا ننطق ببنت شفة ننظر لتلك القصور القدعة الى كما نراها من نافذة 
القطار . قصور شاهقة قائمة فوق تلال خضراء عليها مسحة من القدم دعتنا لأن 
نذ كر العهد القديم أيام كانت فرنسا مقر الأرستقراطية ومهبط الملكية . 

ثم أمطرتنا السماء مدرارا فرأينا بارس من بعيسدكأم! تستقبلنا وم استقبلت 
بأردس الغرباء من قبل ثم وصل بنا القطار الى مطة الثمال فنزانا منه بعد أن نادينا 
حصالا أتانا وهو ير فى مشيته غيرعابى بنا ثم قال لنا وهو بنظر الينا نظرة الند 
الى نذدهة.: 

ان فندق تقتصدون ؟ “ فقلنا “فندق الكونتنتتال شارع جراد بشار“ فهز 

رأسه وابقدم |ابتسامة الساخر وقال “ليس فندق الكونتنتال فى شارع جراند بلثار 
يا صديق"” وحمل أمتعتنا فسرنا خلفه الى أن وصلنا الى سيارة وضعنا فما أحمالنا 
وركيناها الى فندق الكونة:تال ٠‏ 

جال يخاطرى وأنا جالس فى السيارة مع والدى خواطرثلاثة : الأول ألى 
رأست فى البار نسيين وجوها ليست بالغريية عن وجوه الشعوب اللانينية الى .عبش 
كثير من أفرادها تحت سماء بلادنا . والثانى أنى شعرت بالفرق الائل بين الشعب 
لمان والفرنمى فالأؤل شعب أرستقراطى والثاتى شعب دبموقراطى ففى ألمائيا 
ترى ادم يلبو إشارة السيد طائمينكالعبيد وفى فرنسا تجسد الالين يعاملونك 


نا الج امم 


معاملة النظير وما أجمل أن يشعر جميع أفراد الشعب بكرامة أنفسهم ٠‏ والثالث أنى 
لم أجد بأريس أستهوى الأفقدة وتأسر القلوب فأين جمالما الذى كانت تتوق نفسى 
لرؤيته ؟ لقدكنت أظنها بلدة أديمها من فضة وجبارتها من ذهب فاذا ما بلدة من 
البسلاد بل هى كالقاهرة اذا نظرت الها هن فوق جبل المقطم منظار معظم ولكنى 
لا أ كتم القارئ أنى بعد أن وقفت على بال بارس ال حقيق وع سفت كيف تقضى 
الحياة فيها أحيبت تلك البإدة كثيرا وعرفت ما بينها وبين بلادنا الشرقية من الفرق 
الكيير . لمذا أنصح لكل سائح أن لا يفد الى باريس ف العمباح فى ساعة نسيل 
ذيهأ دموع المهاء ٠‏ 

سارت بنا السيارة الى أن وصلنا الى الفندق ثم صعدنا الى غسرفتنا وأخذنا 
فى إصلاح شئوننا ثم نزلنا بعد ذلك الى غمرفة الطعام لتناول غذائنا ونحن لالسون 
طراييشنا فككا موضع أنظار الآ كاين ٠‏ وفى عصر ذلك اليوم تحرجنا للتنزه فى غاب 
بولونيا فركبنا سيارة أترى وجلس.خادمنا المصرى يجوار السائق ثم ماليعا فلبلا حتى 
نحادثا وطال حديثهما تأخذ منا العجب كل مأخد سائق بارسى لا درف العربية 
يحادث خادما مصر يا يجهل الافرفسية ! ألا يدعو ذلك للدهشة والعجب؟ وعند عودتنا 
سألنا الخادم عن حقيقة الأعس فقال لتنا أن السائققضى فىمصرعدة سنوات وأنهيئقن 
المصرية فقلت لنفسى وقد أخذتق هرة الطرب ” بلادنا يؤمها البارزيون أيضا “ 
ولكنى ما لبثت أن انقلب سرورى الى حزن وهم بعد أن أدركت أن من يوم بلادنا 
لبشاهد جمال أثارها ويقتع بصفاء سمائها أقل عددا ثمن يفسد البها سعيا وراء الرزق 
بزاحم أهلها فها هو حق لطم . ثم تتاولنا عشاءنا وصعدنا لغرقتنا ونمنا ملا" جفوننا 
وف الصباح استيقظنا مبكرين وأخذنا وجهتنا محطة ليورر. وهناك ودعنى والدى 
وركب القطار الى مرسيليا وتركنى فى باريس وحيدا فريدا . 

رجعت من أنحطة الى الفندق وأنا شارد الاب رت نفسى غرربقا فى بحر يوج 
بانتاس فدخات الى غرفتى ونظرت مهن النافذة وسرت غفيائى صور مصرية عديدة. 
تذ كرت سريرى الذى لا يخاو اوم لعينى فى ذيره وتذكيت دارنا ااتى فيها نشأت 


بد لمزم لد 


وشارعنا الذى كنت ألعب فيسه مع الأطفال وأناطفل صغير . وتذ كرت أهل 
وإخوانى وما حدث لى فى مصرمن احوادث صغيرة أوكبيرة» كل هذا رأيته بعين 
الميال وأنا أنظر مر نافذة الفندق الى تلك السماء السوداء وذلك االحضم المايج 
بالناس والمركات والسيارات ٠‏ ثم أطلقت زفرة من بين الحواتح وأرسلت دمعة 
خطث عل الخد ما فى القلب من هم وأ ٠‏ ولكنى نشطت من عقالى دفعة واحدة 
وقلت لنفسى هلام هذا الضعفى» لقد جكت هذا البلد لأتعلم ففى هذا البلد نتثبت 
أقدانى “ ثم نظرت الى ساعتى فرأيت أنى قضيت ف باريس أربعا وعشرين ساءة 
فقات ” لقد مضى اليوم الأول دون أن أفعل شيئا يذ كر“ وفادرت الفندق لأبحث 
لى عن أسرة أعيش معها . : 
عمد مور 





تموذج التجديد العصرى محل تجارى با رنمى 








لد يام لد 


بأرس 

أصعد الى أحد المرتفعات الغربية المشرفة على بارس وليكن تل فالريان العظم 
لذ ى مع حوله ذ كريات عديلة م .هل عهد سانت حقياف الى الحرب الكبرى 
ثم انظر ناحية الشرق ع مال سبد رائع تغيل.. 

وليكن صعودك فى يوم من أيام اريف صاق الأدمم واطواء ميب عليلا بعك 
نزول المطر والستحب اللفيفة نجرى مسرعة ممسكا بعضها من الذعس بعضا .. . عتديك 
ترق المدينة كلها أمامك فيتملكك شعور لا عاثله شعور آخرمن المشاعن الب تشيرد تمير 
فى نفسك رؤية منظر من المناظر المروفة . ولا مجب فالعين تفع على مشمهد 0 
فى روعته وجماله لا يرى فى الثمال ولا فى الحنوب» مشهد ليس فيه الشىء الكثير 
من المناظر المسرحية الزائفة ولا العظمة الروائية الخادعة » مشمهد أشفق الكثيرون 
على أنفسهم من وصفه لما عرفوا بارس حق المعرفة فشغاتهم عن سر محاسته 
وملكت عابهم حواسهم ومشاعرهم بأهلها وتاريحها وحياتها المكنونة . 

أجل . .. أنظر من هذا العلو الشاهق لثرى حصون بر يس وقلاعها على بعد 
بن ور اانه كي حت لاي ” بقصورها وسايينها وسادينها وقد انبسطت 
أمامك فى صعيد واحد اللهم إلا من ناحية الشمال حيت تشرف قة مونمارتر على 
المدينة وكأنها نتتاجى مع تل فالريان . 

تماد الساحة التى تراها أمامك العير والعقل ومع ذلك فهى ليست واسعة 
الأرجاء لأنك لا تشاهد » حتى فى أشة الأيام مصوا » غير المرتفعات القائمة خلفها 
من ناحية الشوق والمقول والضواحى قَّ الشمال والتلال من جهة كنوب 0 


دحي عب الدظانا ل جوارفي جاخ لى غرها بن ن مدن الثمال فى أوريا 
لأف الصناعة ولا سها المصناعة الحديثة لم تكن العامل الفعال فى رقيها ونمقها 
ولا التجارة هى التى,لقتها بل ليسثمث نظرية أو فكرة عن أحواطها بمكن أن تهديك 
الى مكنون سرها أو تحل لك اغز نمّها وجمالها . فلا نصوّرات الناظر اليها هى الى 
تعطبها وحدتها ولا انفعالات اأغريب عند دخوطا هى التى تكسبها كانما ٠‏ بل بأريس 
نفسها القائة فى ظلال تلاها القدمة التى رعتها وسبرت عليها منذ الأزل هى الت 
شعرك اشخصيع | الرائعة وروحها الحية ٠ولا‏ أقول هذا القول مر باب المجاز 


اميا 





سد ارم سد 


أو الاستعارة بل هى حقيقة ملموسة مئلها فى ذلك مث-ل روما ولو أن ايارس كانا 
خاصا مها وروحا ممتازة ٠‏ 

فصوت بارس ليس وهما من الأوهام الفكية بل هو بالعكس لسية صوتكت 
رجل أعجمى مقاق يطن فى أذنيك باسقرار . أما حياتهبا مجتمعة فليست أقوالا 
مقتمسة من كتب ولا هى بكامات منقولة عن آخرين بل هى جموعة من العصور 
القديمة والوسطى اتحدت كلها أمام ناظريك ٠‏ وفوق هذا وذاك ترى أمامك جسما 
حيا لا تحتاج معه الى تذ كر ما تعلمته فى صباك ولا الى تمل الذ كريات القديمة 
عن أشباء هرت بك ء 

أما الشعور الذى #لكك عند رؤية معالم باريس الأثرية فليس له نصيب كير 
بين مظاهرها الأول وان يكن هذا اأشعور نفسه سيتهد مس كه الصحيح فيا بعد 
بين مشاعرك العديدة الأخرى . بيد أن المدينة كم تراها تعيد التاريم الى الذا كرة 
و#دنك عنه بصوت نى فاضبها على طوله وروعته لا بزال ماثلا للعيان لأن فبها 
غسبزة النشاط والتوة والتجدّد ولأنك تشعر نحوها شعورك نحو فتى جحرىء مقدام 
شغوف المخاطر والأهوال وهذا الشعور ليس مصدره روح الاهتام الحادئة بذ كريات 
العصور الغابرة ولا بالذكريات السعيدة لوادث همضت وانطوت وان تكن هذه 
الذكريات نفسها الثراث الغالى لكثير من مدن العالم المشهورة . 

فن أين جاء هذا الشعور ياترى وما سر مصدره ولماذا نتحلى أمامنا فى هذه 
الساحة الواسعة وحدة التصو ير التِى لا تقتصر عل حى واحد بل /تتاول ا مجموع وتقوم 
الأدلة الناطقة على وجود هذه ال والمبدعة؟ فلا هر الأغتياء الذين سيدون قصور. 
الفخمة فى الى الخاص بهم ولا هم رجال الدولة يقفون. الثروة العامة على تجميل 
المنشئات العموهية وانما هى باريس الى تبدع فى زتها وتتفئن فى إبداعها وتعمل 
لتحقيق أحلامها من كل ناحية وجانب نعم هى بأريس الى تجرى وراء هواها وتلهو 
ونعيث ما طاب لا اللهو والعيث ٠‏ 

أجل إن المرء ليفوز بجزائه اكسن وز يادة اذا هو متع ناظريه بهذا المشهد الرائع 
اميل من فوق قة تل ثالريان بل إنه حدير يكل من يذ كر باريس أن يذ كر معها قول 
ميرابو المأثور و إن بارس هى أبو امول فلأنتزعن سرها من صدرها “" . 


ولكن ميرابو فى هذا لم يفلح وأن يفاح سواه . هلير بيلوك 


داه سد 


بوم فى بأريس 


بعلم الأسياذ الدكنور ظه لجسيل 


فى أقل من مس دقائق تغير 


المائدة أطياقها وأكرابها وكات ؛, ١‏ 1 8 و 2 


١ 
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من غطائها الناصع الرقيق غطاء قائنا 
غليظأ ؛ وصفت عليها أقداح وكزوس 
وضع ف وسطها إبر يق القهوة ,ساعد 


5 ع 
اك حار أرج + وقادت الى داه 





زجاجة رشسيقة لشف عن سر هن 
أسرار اإياة والنشاط . وعدنا من فاجتمعنا حول المائدة هنا من يدسخن» ومنا من 
أخذت كاباء وهنا من أشذت عملا دن أعمال اليدءثم لضت ربة ليت فدارت 
علينأ بابريقها الحاز وزجاجتها الرشيقة. فنا من آثر شراب الشرق» ومنا من آثر شراب 
الغريب ‏ وهنا من آثراجضمع بين القهوتين. واستأنفت صاحية الاب قراءتها لناحيث 
انوت بنا أمس. وعكفت صاحة التطريز على تطريزها . وعاق الرجال منا نفوسهم 
بين موت القارئة واحتساء القهوة وتدخين السيجارة ٠‏ 

وكذلك كا استرع فى باريس من التمارء قد أنفقناه فى العمل والدرس حتى 
اذا أقبل اليل وفرغنا من العشاء رؤهأ عل أنفسنا بالقراءة واسلديث وربما أصبنا 
حظا من الفناء . وكانت أحاديئنا تختلف ولتباين وسبعد بعغمها عن بعض » ولكنها 
لا تابث أن تلتق وتأتلف وتتنبى الى موضوع واحد كانت تنتهى اليه دائما أحاديث 
أهل بار سء بل أحاديث أهل فرئساء بل أحاديث الأورسين » بل أحاديث الناس 
جميعاء وهو ارب ٠‏ 


ند اه اسم 


وكا تختصم فها أثار الحرب من أسباب » وفها ستحدث المرب من آثار » 
وفيمن تقع عليه تبعة الحرب» وفيمن ستكون له عاقبتها . وا من العقل والحكة 
والتواضع بحيث نتجدب دائها تفسير البلاغات الرسعية وتعليل ما كان يصل الينا من 
أنباء القتال . وقد قضينا فى ذلك المساء ساعات كلك الساعات الى 6 نقضهها كل 
مساء . معنا ما قرأت ثنا صاحبة الكقاب من شعر هثرى دى ر بيه » وتحدّثنا عن 
المرب وكا من بعض الأغالى الى كانت تروى عن الأند» ثم نمضن وقد تقدّم 
الليل فآوى كل منا الى غرقته . وما هى إلا لمظات قصار حتّى هد الييت وأطفئت 
الأنوار» وسكن كل صوت» واستسم كل واحد منا إلى النوم المريح + 

وماكان أسرع النوم اليناتلك الليلة فقد استيقظنا دهشين أل الأم» ثم استحال 
الدهش الىقاق عثم استحال القاق ال ىتردّد شديد :ثم نظرنا فاذا نحن لم مض ف أسرتنا 
أكثرمن نصف ساعة حتّى أيقظنا صفير الروع ونذير الخطر هذا الذى كان يرتفع 
فى جو باريس فيمزقه تمزْبا اذا دنت منها طبارات العدو تمل اليها الموت ٠‏ وكا 
مترثدين أنببط الى أسغل الدار حيث النفق الذى يحب أن نفزع اليدكما سمعنا 
النذي» أم نيق حيث تحن لعل نذيرالحوف أن يكون كاذيا ولعل هذه النبأة أن تكون 
وشماء ولمل جيش الدفاع الذى كان يرابط فى بجو باريس وعلى أرضها أن يرد الغارة 
قبل أن تكن من إمطار الموت على المدينة . وكا نتتادى من أسرتنا ومن وداء 
الأبواب التى تحجب يعضنا عن بعض ٠‏ فكان منا الرجل الذى يؤثر الحبوط وكان 
منا الخرىء الذى يكره الاسلال من سريره . وفيا نحن فى هذا التشاور اذا أزيزقريب 
منا سمعه فنصنى . واذا هذا الأزيز يتصل ثم تقطعه طلقات سريعة يبع بعضبا 
بعضا واذا من لا نشّك فى أمبما طاثرتان تحر يان . والصغير دائب مزج يمزق اللمق 
ويوقظ أشد الئاس إغرأقا فى النوم؛ ون مع ذلك نتشاور . باح بعضنا فى المبوط 
مشفقا وجلا » ويلح بعضنا فى البقاء ساخرا مستهزءا .ثم تشبى أتفسنا لحظة ما 
أظنها جاو زت دقيقة وأحدة» ثم نتفيه وأذا نحن جميعا فىالسلالم نمبط مسرعين يدفم 
بعضنا بعضا . واذا أهل الدار جميعا يفعلونكا نفعل» لتفتح الأبواب و يرج منها 


الرجال والذساء واللأطفال وهر يتدافمون فى صمت واذا نحن جميعا انم غرفة البوابة 
قد التقينا على غير موعد واختلطنا فى غير نظام لا تقول شيئاء ولا نفك فى شبىء وانما 
نتبع البؤاية وقد خرجت من غرفم! فى هدوء ثقيل » ومضت أمامنا تلءن الألان 
بصوت سس تفع ثبت «طمئن لولا اضطراب الشيخوخة وكثرة ما شرت من تبيذ 
قبل أن تنام ٠‏ ثم تفتح لنا الباب وتهبط أمامنا بالمصباح ونقبعها نحن إلى قاع التفق 
حل حمين متدافعين حتى ثلتهى إليه ٠.‏ وإذا نحن نلتمس لأنفسنا الجالس والمواتف. 
وإذا نحن قد هدأنا بعد دقائق» فنا الخالس على الأرض ومنا الالس على الحقائب » 
ومنا القائم قد اعتمد على حائط . ثم يقص بعضنا على بعض نبأ هذا المول الذى 
أزعجنا من عأوانا واستلنا من أسرينا فى غير نظام ولا استشام وجمعنا فى هذا القاع 
فى أشكال وأزياء تأبى أن نظهر عليها أحدا حتى الخدم وأشدّ الناس اتصالا بنا 
وأقلهم احتالا الكلفة حين نلق كل يوم ٠‏ 

وأبنا _بعرف نبأ هذا ال مول» إما هو دوى هائل كان أوسع من أسماعنا وأقوى 
من أعضاينا فلم تستطع آذاننا أن تحتو به ولا أن تشخصه » وم ممتطع أعصابنا أن 
تثبت له أو تصبر عليه . سلب إرادتنا وتفكيرنا ومقاومتنا ودفعنا فى عنف إلى حيث 
نحن الآن . ثم ينقطع حديثنا بفأة كأئما سلط على ألسئئنا تيار من الكهر باء فعقدها 
عقد» أو شدّها شدا» ونفيق بعد لحظة قصيرة » وقد استحى بعضنا من بعض » 
واستخذى بعضنا لبعض عوأحس كل منا ما بلا" قلبه وقلب أصحابه من الفرق حين 
يد المت ويقبل الروع . ذلك أنا كنا قد سمعنا هذا الدوى الهائل العرريض مرة 
أخرى » فانعقدت الألسنة واتلعت القلوب» ولصقت جسوم القاعدين باللأرض 
وجسوم القائمين بالحدران التىكانوا ستندون إلي) أو يعتمدون عايها ٠‏ فاما هدأ 
الدوى ولم ثببق إلا أصوات الزجاج الذى بتحطم ثم يتطاير ثم سقط على الأرض 
سكنت القلوب فى الصدور» وانفتحت الشفاة وتحركت الألسنة فى الأفواه وأخذنا 
تلنمس عند الغريزة معاذيرها أظهرنا من ضعف وفرق وأخذنا تسجب باأتد امحاريين 


000 كك 


الذين يحميون فى هذا الدوى العنيف حياة متتصلة ويتعّضون من آثاره المتكرة موت 
ملح وشر غير مقطوع . 

والصفير متصل بصعد فى الو فيمزقه تمزيقا والأز يز متصل تقطعه من حين 
إلى حين هذه الطلقات السر بعة التى كانت تبعث فى نفوسنا أمنا وخوفا فى وقت 
واحد ٠‏ ولسمع الدوى هرة وهرة وهسرة ‏ ولكته بعيد متا يقطع المسافات الطوال 
والقصار قبل أن يصل |اينا ٠‏ ونسمع فى الشارع صوت السيارات ووقع حوافر اليل 
وصياح الحند وهم بتنادون . ولكن روعنا قد هدأ شيئا فشيئا و إذا نحن نتحدث 
فى سكون وطمأنينة ٠‏ و إذا نحن نضيق بالبقاء فى هذا النفق ٠‏ و إذا نحن نس الحاجة 
إلى أسرتنا» ونتشه لما فىأشكالنا من نكر وما فىأزياثنا من غنرابة» فيكون الابتسام» 
ثم الضحك» ثم العبث ثم التندر على الألمانء ثم الفكاهات نحى عن الف رئسيين» ثم 
استعذب الديث ونمضى فيه وننسى كل شىء إلا لذته وعذوبته . وقد رجعت الى 
العقول حدتهاء و إلى البصائر نفاذهاء والى الأفئدة ذ كاؤها . واذا محلسنا مجاس من 
.هذه امالس الفرئسية الآمنة الوداعة الثى يزول فيها الحرج وفحى فيها الكلفة 
وتطلق فيها النفوس على #واياها ٠‏ ثم لسمع سيارات تمر مسرعة وتتردّد منها ف الحق 
نغات فيها فرح وصيح ٠‏ فنعلم أن الغارة قد ردّت»ء وأن الخطر قد زال» وأن الصغفو 
قد عاد الىسماء باريس وان كان الضباب فيها كثيفا.ونعم أنهذه النغزات الفرحة الى 
يجوب أقطار المديئة انما هىدعوة جيش الدفاع لنا أن عودوا الىأسرتم فأتم آمنون. 

هنالك نهض لخفافا وقد تقطعت أحاديثنا ووقفت جمل فى الأفواه »وا بتسامات 
على الشفاة» ونحب أن نعرف فى أى ج نحن من اللبل فلا نجد علم ذلك إلا عند 
البقابة لأنها وحدها قد احتفظت با ينبغى من سكون القاب» وهدوء البال ورباطة 
الحأش ع فلم تنس ساعتها . ونتفّق وقد :واعدنا أن نلئق بعد ساعات إن عاد الخطر 
أو بعد يوم إن أشفق الألمان من العودة . 

وكانت الساعة الثالئة قد انتبت حين استقر فى الدا ركل شثىء ٠‏ فلما انتصفت 
الساعة الثامنة أقبات صاحبئى ترافقنى الى السوربون » فقصت عاينا ما رأت 


دإ الم 


فى طريقها وعلمنا حيقذ أن الموت كان قد حلق فوق هذه الدار وطاف مرا ونظر 
المها نظرة الوامق ثم ارتد عنبا وآثرأن ينزل فى مدرسة المناجم الى لا تبعد عنيبا) 
إلا خطوات . 

واضطرب إلثانس طوال اليو م فى حياتبم العادية غير هس قعين ولا مذعورين 
ولكن أحاديثيسم عن هذه الزيارة المنكرة لم تتقطع . إنماكانت نتصل ,ألوان عن 
السخط على الألمان » والعبث بع ؛ والتندر با يعرض للناس فى أوقات اللطر 
ما رجهم عن أطوارهم وتحاوز بهم حدود الوقار . لم يعرض بائع عن بيعه ولا 
تابر عن تجارته لم تذاف تلميذ عن همدرسته ولا أمتاذ عن درسه» واقد معت 
فى هذا اليوم دروسا عدّة فى السوربون وفى الكوليج دى فراس . فا كان الطلاب 
حديث غير العلرء وماكان الأساتذة حديث غير الع » وماكان لهذه الزيارة المهلكة 
ذكر. وماكان عن هذا الموت الذى ألم بالبار فسين حديث ٠‏ 

كذلك كانت بارس أيام الحرب . وكذاك كانت باريس حين بلغت الخرب 
أشدّهاء واترت من العتف الى أقصاه: وحين طمع الألمان فى أن يقتحموا اليا 
اللخطوط مرة أخرى » وحين مد الألمان الما أبدى الموت دامية تنانمها بالطرارات 
و بالمدافع البعيدة المرنى حين يتألق ضوء التبار ٠‏ 


حين تون الليل 

ما أشد الفرق فى ظاهى الأمى بين بار يس هذه؛ وبين باريس تلك التى تبنسم 
خراة وتتبالك على اللذات حتّى كأنيا ذوب هن اللذات والنعم ! نعم ود أشدّ الثفرق 
فى ظاهى الأمى بين هاتين الصورتين من صور بارس »ء و بين صورة أخرى هده 
المدينة لا ناءح فيا إلا عكوفا على العلٍ و الحاحا فى الدرس واستقصاء للرححث 
وانصرافا عن كل شىء إلا المعمل أو الكتاب! نمم وما أشت الفرق فى ظامر الأعس 
بين هذه العمود الثلاث لباريس » وبين صور أخرى كثيرة عتتلفة تنظر فى كل 
واسدة منبا فلاشك فى أنبا تالف غيرها أشدّ الخالفة: وفستغرق باريس كلها أشد 
الاستئراق! ما أشد الفرق بين هذه الصوركلها فى ظاهى الأمى . ولكن ما أنسر 


هذا الفرق وما أهوته وبا أدناه الى أن يزول و محى حين تعرف حقيقة بارس . 


د جك 3-75 


اليست باريس هذه الأبنية القائمة والعارات الشاحقة التى تختاف باختلاف ما يكون 
فسا من جد ا1ادين ودهد الحاهدين » وليست باريس هذه الأضواء الى مخلط 
اليل بالنهار» وليست بارس هذه العمناعات ولا هذه التجارة ولا هذه اشامعة 
ولاهذه المدارس . وليست باريس دور اللهو والمدون ولا دور العمل المنتج والعناء 
اللخصب . ليست باريس شيئا من هذا ٠‏ وليست باريس كل هذا ٠‏ وإتمأ 
باريس ثىء فوق هذا كله » أقدم من هذا كله وأطول بقاء من هذا كله ٠‏ باريس 
ثىء أنتج هذا كله وأنتج من قبل هذا شيثا يخالفه؛ وسينتج من بعد هذا شيا 
آنريخالفه . إنما باريس هذا الهواء الذى بتنفسه الناس فى هذه الرقعة من الأرض 


فيبعث فيهم حيأة مؤتلفة تلفة متفقة مفترقة متقاربة متباينة فى وقت واحد ٠‏ 


كذلك كنت أفو عن 2 أذهب الى الدرس فلا أسمع إلا ماما ولا أدس 
إلا نشاطاء وحين أمشى قالشارع فأسمع من ألوان اد والحزل ماتعؤدت أن أسمع 
وحين أجلس الى الطلاب ء فاذا هم يتحدّئون عن دروسهم »أو عن أسائذتهم »أو عن 
البغيض الذى ألم بمدينتهم أمس موا به اما وتعدّوه الى غيره من ألوان الحديث . 
الثقيلة 4 على وين كنت أجاهد تفمى جهادا شديدا لأرد عنها فك الفرار من 
بارس إلى مديئة من مدل الحنوب ٠‏ 


ثم دار الزمان دورته القصيرة واذانمن نتفوق عن المائدة ريغا تزال عنها الأطباق 
وال كواب ء وتبدّل من غطامم! الناصع الرقيق غطاء قاتما غليظا » ثم نعود إلببا وقد 
صفت علما أقداح وكؤوس وضع فى وسطها إبريق القهوة يصعد منه بخار أرج 3 
وقامث الى جاتبه زجاجة رشيقة شف عن سرمن أسرار اسلياة والنشاط . وفتيحت 
صا<بة الكقاب كابها . وعكفت صاحبة التطريزمل تطربزها ٠‏ ونمضت رية 
الييث فدارت ءلينا بابريقها وزجاجتها . فنا من اثرشراب الشرق ٠‏ ومنا من آثر 


د هم ند 


شراب الخرب» ومنا من جمع بين القهوتين ٠‏ واندفمث القارئ حيث وقفت بنا من 
شعر هنرى دى رنيه » ثم كان غناء ثم كان حديث ثم ميضنا لتفرق . فقال قاكل 
الى غد ٠‏ قالت ر بة البيت وهى تضحك : نم الى غد إلا أرى يجعنا أو يفرقتا 
رسول الخّلان ! 


إما يعرف باريس ويحبها حما من رآها فى تلك الأيام ٠‏ 
طه سوسين 





هاؤذ- هإها كاكاتز 01 جأكويع عن 5 


تمثال : دفاع بارس 14 ١918-1541‏ 


2) 


اا ا 


رأى أمير الشعراء 


بارس 


جمد الصبابة ما أكابدٌ فيك 
حتام مجرالى وقم 1 
يت من طم فلو سامحتتى 
أجد المنايا فى رضاك هى المىّ 
يا بنتَ مخضوب الصوارم والقنا 
مضابٌ ملك من العيون وقايةٌ 
جفناك أهما الجسرىء على دنى 
بالسيف وااسحر الُبين وبالطل 
عاد سد ربعن نري 
رفقا بسبلة الشؤون قريحصة 
أبكينها وقعدت عن إنسائب] 
ضِلْتْ كراها فى غياهي حالك 
0 العم قل دعا را 
فاسيثه حتى انجلى بالمسيح عن 
سلت سنيوف: ال * إلا وعدا 
جعدته فى غير حقٌٍ كالألى 
وقد م 
ما خلت جنات النعي ولا الى 
زعمسوك دار خلاعة ويجانة 


لو كان ما قد ذكلة كفيك 
وإلام ف ل الموى يريك 
أن أشتهى ماء الحاة بفيك 
ما ذا وراء الموت ما يضيك 
رتك باك من مسلا أبيك 
وخضابٌ ذاك من الدم المسفوك 
أبى ها مر قاتلي وشريك 
خلا عل وبالقنا المشبوك 
عذوان منسكيير على منود 
تسلوعرن الدنيا ولا لوك 
يا للدرجال لَفرَّق مستروك 
ضِلٌّ الصباح عليه صوثٌ الديك 
ررق لان اف اناد أعوك 
سرى المصون ومذمى المهتوك 
إفرن نه ف جقنه يسك 
سلُوا سيوقهم على أهايك 


(باديز) لم يعرفك مرى. يغزوك 


وهل قن 
قف بمشهود الفار سفوك 


ودعارة يا إفك ما زعصموك! 


ا 5 


إن كنت للشهوات ريا فالماد 
تلدين أعسلام البيان كأنهم 
فاضت على الأجيال حكة شعُوهم 
والعلم فى شرق البلاد وغمربها 
العصر أنت جمالَه وجلاله 
أخذت أواء الحق عنك شعو 7 
وتحزانةٌ التساريخ ساعة عرضها 
ومن العوائب أن واديك الى 
5 مكتى قبل الشباب وملعى 
وصراح لذاتى ونشداها على 
وسماءً وى الشعر من متدفق 
لا احتماتٌ لك الصليعة لم أجد 
إنب ل يقوك بكل نفس حرة 


(1) الشرى : مأسدة يجاني الفرات يضرب بها المثل ٠‏ 


11111 


50 ميات نفيك 
أصصابٌ "يمان ملوك أريك 
ونفجرت كالحكوثر المشروك 
ماج طالبيه سوى ناديك 
واارحكن من بثيانه المسموك 
ومشت حضاريه رن بيك 
الفخر خسيرٌ كنوزها ها ضِيك 
وصراتع الغزلارب ف واديك 
ومقيلٌ أيام الشباب الوك 
لق كنات النعم وله 
سلس على نول السماء توك 
غير القوافى مايه أسزيك 
فلل جل جلاله اتيك 





سا لد 


بارس فى عين الشباب 
بارس... بارس الميلة... بدورملاهما 
وكاشها وموسيقاها ورواقها وبهائها ٠‏ 
وقف الشاب ”1 ... “وسط المدينة 
العظيمة حيث شق الغهر طريقه بين قصر 
ملاسدن الحياق :رفس السذالة الختديد 
وقد أقمت عليه القناطر تظللها أبراجها أي 
التاريخية . نهر تصطدم مياهه بأجار 3 
االحراييت فيسمع نحريره مثل ثرثرة الطفل 
الصغير » تبر لو كانت قادرا على النطق 50006 
متنك بما شاهد فى حياته الطويلة من مآمى وون » وموت وخطيئة » وبغفض 





وحب ) وصوح وأهوال ١‏ نهر يعيد الى رأس من عرف بارس عالم) منالذكريات 
الزهيبة المروعة ٠‏ نهر حرى دما فيا مضى من الأيام ٠‏ 

بدت باريس ف :لك الليسلة غربية فى عينب ”1 ... " الذى جاءها من 
“3 كو لإسسثوا ن” الحادثة محتازا جائب الل الأخضر ٠‏ ولم ,أتيها طامعا فى شوارعها 
اللميلة وقصورها الفخمة الرائعة و ]فا جاءها لغرض معين ... جاءها ينشد استقلاله 
وحريته . جاءها لبحى فى صدره روح الأقدام والرجاء والأمل . جاءها وقد تفلت 
نفسه بما قرأه من قصص رجال دخلوا باريس حقاة فى أطار بالية لا يملكون غير 
دراهم معدودة هى كل ما ادخعروا من عدّة ليدفعوا عن أنفسهم غائلة الجوع ثم لم 
يليوا أن صاروا بعد أعوام قليلة من ذوى الحاه والسالطان ٠‏ 

جاءها الفثى وكأس مطامعه مترمة يعتز بنفسه فى غير صلف ولا غرور» يؤمن 
شد مراسه إمانا ثابتا لا يقوى على انتراعه أحد لأنه إءان فى صدر رجل نزل 
إلى ميدان الياة فاتحا غاز يا . 


أطل ” أ ... “ من نافذته تلك الليلة فرأى المصا ببح تلمع هنا وهناك فى الظامة 
ننه ومعالم الطريق اللخار جى أمامه ومن ورائه تلك البقعة الموحشة البى كانت تمتد 
فى ذلك العهد بين أطراف المدينة وحصونها ليما مقابر مونمارتر مهد الراحة والسكون 
وقد طواها الليل فى أكفانه . 

أما باريس الحدشة فتختلف عن بارس التى شاهدها ”1 ... “ فى إحدى 
ليالى شهر نوفير من عام فقد توّلت المدينة العتيقة الى أتحرى حديثة بعد 
سبعة عشرعاما انقضت ف نحسينها وتجيلها وأنفقت فيبا الأموال الطائلة » فاحترقتها 
الشوارع الواسعة طولا وعررضاء وشيدت فيها دور الملاهى والكخائس الرائعة الميلة 
التى جمعت بين روعة المعابد فى القرون الوسطى وهيبة المقابر المندية ٠.‏ وأقيمت 
القناطر الخديثة الغنية بنقوثما الى تشبد بانتصارات جيوشبا» وصارت مديئة 
القصور الشائئة والبساتين اليائعة وامندائق الغناء تند ضواحهها هنا وهتاك» وفيبا 
المنازل السو سرية (شاليه) الصغيرة والفيلات الميلة ٠.‏ 

اشتب رالعهد الامبراطورى بمظاهى الأمبة والعظمة وعمت دلاثئل الرخاء كل مكان 
فالحدائق الزاهرة والنافورات ترى فى أحياء الفقراءو أ طلال بار مس القدمة . وكا نأعداء 
الأمبراطور سخرون منهذه الحنانالقائمة وسط الأقذاروالأوساخ و بتذهسون قائاين 
أن الأموال الطائلة أنفقت عل هذه المظاهس الزائفة » وكان الأجدر بأحماما أن بنفقوها 
علىبناء المدارس اليرة» ولكن بارس عل الرغم من هذه الأحقاد كانت مثل وردة نضرة 
أزهرت وتفتحت أ كامها فى أشعة الشمس » فستشفياتها وجمعياتها الذيرية على 
اختلاف أنواعها بلغت حدّ الكال ونناولت بد التجميل والإبداع جميع أحيائها شرقاً 
وغرباً وثمالا وجنوب حتّى خلقت خلا جديدا وسباءتنا بباريس ذات القصور البيضاء 
الشاعغة شرذاتها البديعة وأروقتها الجيلة وأعمدتها الرشيقة وحدائقها المنضرة باأورود 
والأزهار التى تتكرر أمام ناظريك وتمند الى ما لا نهاية. . باريس مدينةالتهتك والخلاعة 
واللهو والتبذيروالملاك. . باريس الى تذوب فيه الأروات وتعت ل الأجسام وتنهد القوى 
وتقبر العقول والشرف وزهية الرجولة وتضيع الأديان ٠ ٠‏ ومع ذلك فهى عر وس 
المدن ومنيع الحناء والفرح والتعيم ! برادونت 


سس لإ سم 


الوطن الشأنى 





بأرس 
بقلم صاحب المفلال 


عند ماانتهيت ملل الدراسة أراد والدى ٠‏ 





رحمه الله أن يكافئنى على ما بذلت من جه-ود 
فى سبيل الحصول على الشوادة فسألى عما تصبو 
أليه نفسى فأجبت فورا : السفر الى بارس ٠‏ 
فقد كانت بارس فى نظرى جماع المع 
والمحاسن » وأى شاب لم حلم بباريس ول يق 
الى زيارتها ؟ ْ 

زرت اذرب باريس ف تلك السنة س 
و( - للرة الأول ... ولكن أتدرى أى أثر 7 
تركت فى نفسى ؟ كانت لبار يس فى مخيلتى صورة مثلى » صورة جمعت من البهباء 
والرواء ما لا يمكن أرس. يحققه الواقع مهما حسن. فلما وطئت أرضها وجلت 
ق لتوارعها اعترالى شو دعن الليبة اهمده بارس الى حدوت ذهى سحزها 
وفتنتها؟ لقد توقمت أن أنزل مدينة “سماو ية” سكنها صنف من أشياه الملاركة 
واذا بى بين أناس كالداس » وطرق كالطرق» ومنازل كالنازل ‏ اذا بى فى مديئة 
بشرية ليس فى مظاهرها ما يتتفق ولك العمورة التى صورها خيالى الساذج ٠‏ 

ولكنى زرت بارس بعدئذ غير صرة وعررفت كيف أفهمها وكيف أحبها ٠‏ 
فلياريس نواح كثيرة بل هى عدّة مدن فى مدينة واحدة ... ففيها ابل واللعمب > 
والثرف والشقاء » والفضيلة والفساد » والماضى والحاضر ‏ فيها اجمل امال 
وأقبح القبم؛ فيها اسمى ماوصل اليه الافسان وأدنى ما هبط اليه . 


واقد زرت - بعد بارس - معظم العواصم الأورمة فلم أجد فى واحدةٌ منها 
ها وجدت ف باريس من الحياة الزاخرة فى بميسع مناحيها . على أفى حين أقول 
” باريس “ فلست أعنى ملك الهات التى يؤمها طالبو اللهو من الأجانب وانما 
أقصد باريس المقيقية» بارنس الصميمة الى عر سواد السياح يجانيها ولا يكادون 
يرون شيئا من تاسنها ٠‏ 

فن عرف بار فس حق المعرفة أحبها صادق الب » بل عدّها بمنزلة الوطن 
الشالى ١‏ 1 

إميل زيدان 








اك قرسا وقصر الدعاية ليارس 


ع5 الفن والفكٌ 


روح بارس 


المضنون بها على غير أهلها 

... على أن هدام مارسيل تناير رفيقتنا فى القطار قد رأت حيما قاربنا بارس أن 
لاتثرك فى خيال زوح صورة وهمية من عاصة فرنسا تجعلها حين “راها مدينة 
كالمدائن سيت عنها بوجههاء وترى رحيلها البها وما قطعت هن بحار وأقطار لوا 
عبثا فذ كرت للا أن باريس شوارع وطرقات ومنازل وجمارات» وأن بها أحياء 
فقي ةكغيرها من المدن وكالقاهية نفسهاء وان الكثيرين الذين يحضرون لأول مرة 
اليها يظنون قبل نزوطم إياها أن مباننها حجر من ذهب وحجر من فضة» وأن هواءها 
معطر بالورد وأئها بعض ما ورد فى ألف ليلة وليلة من مدائن الميال ٠‏ فاذا رأوا 
أن لا ثىء من ذلك فيهب) أعرضوا عنها واعتزموا الانصراف الى غيره) ٠‏ لكنهم 
ما يلبثون يقيمون مما زمنا حى يتيدى هم أن جمال باريس روح بارس واب 
الانسان كلما ازداد مهذا الروح اتصالا ازداد به تعلقا وشغفا . ووافقتها أنا على ذلك 
تمام الموائقة وأضفت أن ما ببدو للنظرة الأولى من بارس هو أقبح جمال بارس 
وأن طول المقام بها والمزيد منالتعرف ايها والاختلاط بصمم حياتها ذلك هو الذى 
يكشف عن روعة جمالها وعظم مهرها ٠‏ هيكل 


م 





بارس بين زيارتين 
فى إحدى زياراتى لساري س كان مرجل الغضب يغل فى نفوس الباريسيين 
اذا عدر القريكه الرايى + نوما نظام قن اللساتت اق إلى لاحي 
ثم عند الأوبرا وكافية دى لاببسه ومقهى مدلين ٠‏ وأحس الأجانب أنهم باتوا 
لسكنون فى مجهل من اهل افريقيا لا فى يارس مديئة الظرف ومجتمع الاناقة 
ونادى الألفة وبكة الحب والمال. وأسغط هذا الغضب الأجانب ٠‏ ولكن البارسين 
لقواجحزء| وفاقا فها حزموه من عطف وزيارات وفيا كتن ضدّم فى كدف غخترمة. 


هذه هى باريس فى غضبها ٠‏ 
وجاءت فرصة أخرى فانيمت لى زيارة باريس بعد ز يارة ايطاليبا الفاشستية 
الموسولينية وأعنى مها ايطاليا التى بطش فيهبا البوليس بالئاس بطشا وشكك 
فى كل غريب » وويرى فى كل حركة ما يدفع الى الريب ٠‏ ايطاليا التى خنقت فيها 
الخرية السياسية وشرد منها الأحرار وباتت الرقابة رصدا لكل إفمان ووقفا على 
كل ثىء . 


شهدت ذلك كله ثم زرت بارس فتجلت باريس جوهى الحزية وعلمها 
الحفاق : حرية فى الآراء» حرية الأزياء » حرية فى المقال » حريةٌ فى كل مجتمع 
وحديث ٠‏ وباغ من فهم القوم لهتزية أن أحدا لا يخطربباله أن يعتى بما يلهو به 
غيره من صنوف اللهو البرىء وغير البرىء . هذه العناية باقتفاء ما ينع به الغير أ كثر 
من العناية التى توجه للاشتغال بشئون النفس عيب فى مجتمعنا المصرى» ترجو أن 
يتور منه نادينا الأدبى المصرى فيشتغل كل لشأن نفسه ولا ينفق الوقت فى تعداد 
السوآت الشخصية لحق أو لباطل ٠‏ بهذا يعلو مستوى الأخلاق الاجتاعية فى مصر 
الى حيث مستوأها فى باريس» وتفهم اسلرية فى صورتها الصادقة ٠‏ 


عبد الله حسين 





روح الرح 


فى مدئة اللكسيورج 


حنين شاأعر 


الأذن تعشق قبل العين أحيانا 
بارس عاصمة ملك حذيت على غير منوال 

أذا أطرى الواصفوث بلدة قالوا: #هى اللنة أنهارها جاربة» و نناياتها شاعه» 
ورياضها يانمة » وأشدارها ثاسرة » وأعوادها زاهرة “ أوصاف ابتذلتها أقلام 
الكاتبين» ووقفث عندها بدمهات الشعراء . 

أما باريس فلا تناويها هذه الأوصاف ٠‏ كل شىء هو دون ما وصف به إلا 
بارس فهى فوق ما وصفت به ٠‏ 

قال أ كثر التاس امال غريب لا وطن له ... كذبوا ! باريس وطنه ومشرق 
مسهةء 

الذين رأوا باريس عرفوا محاسنها وهم قبا . وأنناؤها عررفوا ماستها وهم فيهاء 
فلما فارقوها أت صورها من أذهانهم إلا قليلا بق بها ما مله العقول وانضوى 
مالا تحتمله . هذه محاسن ترتع فيها التفوس والنواظر معا ٠‏ وفبما ما يدخل التفوس 
لاعن طريق الاستشعار بل عن طريق الادراك» وحين تزايل البصائر خيالاتها . 

الطرقات السورية والقصور العالية والمصابيح المتلا'لفة والمسور المندة 
والككانس المرتفعة والدمح المنصو بة والمصانع العاملة والأندية امافلة يتأؤد ينبا 
برج يفل كأنه خطيب الخربة بين ملك العجائب بلكأنه حارس القضاء موكل 
اسكان البانتّون ٠.‏ 

سبحانك اللهم ما أ كبر قدرتك بل ما أفصحها وأبلغها من قدرة . 

البلدة الطيبة التى فرعت الموادث مروتها ثم ضتكت للا وجوهها ريبة العز 
على اختلاف أنواعه» عن امال » وعنن العلم » وعن الدولة» اختلفت فيها مواكب 
الأبهة ... دخلها هنرى الرابع فالتصا . وغادرها بونابيت ظافرا ولكن تهادت فيها 


سا وا اما 


ارايت الل مدان القصاص . وهى بعد ذلك رقت ودقت وحلت فكانت 
الفائنة يوم فرحها وكانت الفائنة يوم تريحها . 

وأن مواقع الحياد يوم دخاها غليوم الأول لى مواقع القبل من شفاه عشاقها , 
ذلك أديم تنبو عنه الشقوة وشقرق عليه النعم 5 

لم دسعدنى الزمان بزورة لها وك اشتقتها وك اشتاقها وانماعشقتها الروح ول تترها 
ألعين ٠‏ وما كان عش لا على قدر ها نعتها به الناعتون فاقول ” الأذن تعشق قبل 
العين أحيانا “ ولكن عشق لا على قدر معرقتى بها . 

و ببينى و ييا الفدافد والبحارلم مستجل مسرآتها ناظراى غير أن نفسى حاقت 
سمائها وخواطرى جالت فى أرجائها . 

كلما أنشدت ييا طوغو أو لموسيه خلتنى نشد شعرها وأث.. جم لذاتى عنها ٠‏ 

حين أبصر الباريبى الظريف فى حديثه الطيب وثمائله المليحة أذكر باريس 
وحين أشاهد البارلسية فى شعرها الذهبى وعينيها المماوبتين لتوى إلى" معانى الشعر 
ولترسل من أعماق روحى كوامن الاحاز . 

لتغير باريس ما بين غمضية عين وانتباهتها ٠‏ هكذا يلبغى أن تكون لليال نبا 
كل آونة شآن جديد ” ابمال فما جنة “ فلوتأملوا إحدى فاتنائما لألفوها صباحا 
كانلوة كللها الندى » وفاح لما شذاءوارأوها ظهرا. وقد تمشت فبها حرارة الشمس 
حتى لتجانبها الشفاه إشفاقا بعد إذ تطاحنها لما ٠‏ ولوجدوها مساء وقد جمد قشيرها 
وبرد حتّى اتزل عنها الثنايا اذا حاوات لها عضاضا ٠‏ 

الله فى باريس وف فتن باريس ! عمروس أوربا” الغالية “2 بنث القدين» 
المثال الأجمل لكل ثىء ٠‏ يتشبه الناس رابنائها البسون كلابسهم و با كلون كا كلهم 
ثم ينطقون بالسلتهم ثم يغتذون بعلمهم كذلك كانت بارريس وكذا ستكون . 

ولى الددين ب 


)1١(‏ مارى انطوانيت قرينة لوس السادس عشر ملك فرنسا أعدمت سن 48+ ١‏ إبارب الثورة 
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و 
كوو لقي 
كلا يأصديق كلا . إلى لا أساير أهواءك فبيير لونى كاتب ماهس يصور لك 
ما ثراه عينه وما تشعر به نفسه أمام تلك الصور العجيبة الثى رآها فى الشرق ٠‏ 
قأجابها المسيو جارديه وهو يبتمم : 
أجل يا مدمواز يل جان » ولكنه سير على وتيرة واحدة فى كل ما يكتب 
وفى ذلك ما يدعو لالل والسأم . 
فأمسكت المدموازيل جان بخصلة من شعرها الأسود كانت امد رت على حيلها 
اليل وأعادتها إلى مكانها ثم قالت : 
ح اتسر عل وهزة واعدة؟ ويا قرو او ففل ذالك ؟ تلب سوولة القاظة 6 .ورقة 
أسلويه» وسمؤ خياله . أترى بين كايا من بدانيه فى ذلك ؟ 
فقال لها المسيو جارديه بعد أن شرب كوبة من الماء : 
نحن لا نتفق يا مدموازيل ٠‏ سير لوت كاتب شهير طبقت شبرته اللخافقين 
ونحدّث الناس باسمه فى أور با وأمريكا ولكن أفضل عليه الكثير من كنا . 
فقاطعته المدمواز يل ان وهى تمضغ قطعة من الثم قائلة : 
أنت من أنصار بول بورجيه . 
- أجل يا مدموازيل! أنا من أنصاره وياحبذا لو اقتدى بى جميع الافرنسبين . 
لو فعلوا ذلك قل على المتزية السلام ٠‏ 
- بل لو فعلوا ذلك ل) تفشدت بينهم تلك الأمراض الاجتاعية التى نسترها عن 
عيونهم كامة حرية . 
عيئا أحاول إقناعك يا صديق فنحن على طرف تقيض ٠‏ 
والتفتت المدموازيل جاس. إلى فتاة روسية كانت تدرس معها الآداب 
فى السوربون وقالت : 


وما رأى المدموازيل لينا ؟ 
قأجاتها قائلة : 
رأنى ... أخثى أن يدهشكم رأبى . إنى أحب الكلتبين من سم قلى ٠‏ 
فصسرخ المسي وكازنوف هن طرف المائدة : 
ننحيين الاثنين ؟ أجبعين ببن الماء والنار ؟ 
فقالت له الفتاة الروسية : 
علام هذا التعجب ياسيدى . أحب بيير لشاعى,بته » و إن كان م منظلم الأشعر 
بعد . وأحب بوريجه لدقته فى تحليل خفايا النفنوس : الأول شاعى يفيض خياله 
فق نثرهء والثانى , اثة لا يخطئ فى بحته . بيد أنى أرى كتب الأول خالية من كل 
رأى اجتّاى أو فلسنى وأرى نظريات الثانى لا ثتفق مع روح التقدّم . 
فقال المسيو جارديه : هذا عيب ! 
فأجابته المدموازيل لينا وقد آلتها جملته : 
والأجب منه يا سيدى التصارك لنظريات بورجيه ٠‏ 
قأحنى المسيو جارديه رأسه وقال : 
عفوًا يا مدموازيل عفوا . 
وكا قد ذرغنا من تناول الغذاء فقمنا إلى الصالون وأشسعلنا جائرنا وجاسنا 
نتعحادث وما أحمل المحادثات بين قوم غررباء لاتجمعهم صلة بالوطن ولا القومية ٠‏ 
الغريب فى مصريحن للغريب والافرئيى ين للغريب والزل الذى آوانا بميعا 
بجع بين الروبى والاتكليزى والافرئمبى والبولونى والصيى وكانت المناقثات لتجدّد 
فيه كل يوم حول ااسائدة و بعد أنواع من الطعام ثم يذهب كل إلى غرفته 
أو يذادر امازل لعمل يعمله ٠.‏ وكنت أجد فى هذه المناقشات عالم) جديدا لم تره 
عي ف مصر. 
قات أثنا دخذا الصالون وأخذنا مقاعدنا ثم ابتدأت المناقشة من جديد بين 


المدموازيل لا )والمدمواز يل حجان »والمسيو جارديه والمسيو كاز:وف» واطسيو بوان 


الصينى عن سياسة الأو رين فى الشرق الأقصى ٠‏ أما البولونى فقد ظل سا كا 
بنظر إلى سماء الفرفةكأنه بحث عن أمل له . ثم تغير الحديث من السياسة إلى 
الفلسفة فتناقشوا فى فلسفة شوبهورء ورأيت بجماعة الرجال تحبذ الفياسوف وشْدٌ 
أزره وطائفة النساء تضحى عليه باللاتمة ٠‏ رأيتّبن يدافعن عن آزائين وحريتبن 6 
تدافع الغرة عن صغارها . لم أجد فى حركاتون وسككاتون ذلك الدلال النسالى 
ولا تلك الرقة وذلك اللطف. رأَيتنَ قد ساوين الرجال عنزما وقّة و برهانا ثم عات 
كفتهن فى ميزان البحث والمناقشة وما أحمل انتصارهن بعد أن جاهدن جهاد 
اللستميت ٠‏ فنظرت إلى صديق البولوى وقات له : 
لقد انتصر حرْب النساء ! 
فالتفت إلى" وقال : 
آه اوكانت شقيقتى هنا تسمع هذه المناقشة . 
فقلت : وما آراؤها ؟ 
# تدقم عن حرية المرأة ونسعى جهدها فى بث الآراء الدتقراطية فى ينات 
جذسسها ٠‏ سترأها بعد ثلاثة أرام لتك عليرا بنفسك . 
فقات له وقد زأد إعجانى بلساء أوريا : 
س سأتشرف ععرفة شقيقتك يا صديق . 
وتفزقت جماعة النزلاء » فدخات إلى غرفت وجلست أهام الى . وأطلقت 
لنفسى العنان فى التفكير ٠.‏ قارنت بين نسائنا ونسائهم أستغفر الله بل بين رجالنا 
وتسائهم فرأنت الفرق كيرا والبون شاسعا ٠‏ 
نساء أوربا يناقثن الرجال فى الأدب والساسة والفاسفة ورجال مسر يتافثون 
فأنواع الأوتومبيلات وجمال الللابس »و إذا ألقت بهم الصدفة أمام موضع جتى 
مزجوه بالنكات المصرية المستملحة النى تطير الموضوع ف جوف الفضاء أما فساؤنا ... 
عد تور 


1 إدى من ذكيات حلوة 

لفد كان ذلك فى صبيحة يوم من أيام يونيه » فى حديقة فرنسية رائعة » 
فى جو داق يرز الأعصاب» حمل بعطور الرنابق والأزاهير؛ و يطن بأصداء النحل 
المتطايربين طيات هوائه حين ابتدأت حياتى الحقيقية بأسعد أ بامتمرى اللخارجى. 

حقا إنى لا أذ ىر من ذلك إلا لماما ... أذ العرية الكثيرة الررقاء ذات 
ابلنياد الأريعسة المزيلة الناحلة السسمراء وهى تجزها فى خنوع اليانس المستسلم 
أذ كر حارس العسربة ذا اللباس الأحمر» أذ كر السائق أحبر الوجه وهو يئادى 
جياده فى صوت أجش متجاجل ... .. ثم أذكر الباخحرةء أذ كرها ويب طتحها اللامع 
البراق وحوائطها الميلة البيضاء» أذ كر أنى حدثت تفسى أنه درن الافتئات أن 
عثى الانسان على أرض هذا شأئها من امال والنظافة ! 


2 


ثم تمؤ كيان الآن صورة تلك العرربة الكبيرة التى نقلتنا بعد الباخرةء تلك 
العرية التى كانت تبدو كمُلاث عربات صفراء قد ألصقت بعضما الى بعض وقد 
كللها جيل من الطقائب والأمتعة تحت مظلة ضضمة تعصب جبينها كأنب) صحابة 
نسايرها » وكانت تلك المظلة تاتهى بانخفاض يفال هن دونه ٠‏ وكان يملس فى هذا 
المظل رجل يبابس رداء أزرق وقبعة صغيرة» كأنه موسسيقى بتأهب لاعزف» 
وله شارب خفيف نحث أنه الكبير وهو يقرقع سوطه فوق عمسة سل اتلول 
المسنكينة الهزيلة المتألمة س بيضماء ومستجابية - فى أعناقها أحراس تدق طوال 
الطر يق وقد تنافرت شعرات جبرتها با عقصت ذروها فى اعتناء خلفها . 

وكان فى استطاعتى أن أرى من مجلسى بين أبى وأ أننا سير فى طرقات 
بدور فسا الغبار؛ ثم بنعقد فوق أشهار التفاح المغروسة عل ىكلا احانبين» ثم بدا لى 
أن هذه الرحلة أضحت شاقة متعبة مضطربة ثم خلعنى الله من هذا التعب بوصوانا 
فى غسق اليوم التالى الى إف ريز مر سايرناه» وكا نلميج بين كل لاظة وأخرى بضع 


لد وى سم 


عبات تبه عر بئنا وهى على وشك البدء برحل طويلة متعبة كلك الى قارينا 
أن ننتبى منهبا . ثم عامت ف الهاية » لأنى كنت طقلا يقظا نبيها » إذ سمعت 
والدى يصبح ” تلك هى باريس أخيرا » اننا قد وصلنا الى العاصمة الفرفسية ٠‏ 

بالخديعة الحميلة ... إن ذ كرياتى العالقة بها تعيد عل" أنها كانت بللا حدود 
وقد كانت حقا بلا حدود فى الخال ٠‏ وقد أعاتى عررفانى للغرافية ذلك المكان 
على العم بأرن. هذا الفردوس الصغير بتتصل بغابة بولونيا اوس فيليب » ولككنى 
أخفقت فى أن أجد لما فى قلى حدًا خاصا يفصلها فان الال لا ياثزم دود 
تقيده » لم أجد لها شيئا بعينها غير الاسم الذى اقترضته دن المدينة القدممة القرسبة 
منها تلك المدينة الخميلة التى يقود شارعها الرثيمى الى نهر سان كاو وقنطرته وقصره 
وحدائقه وجبله وغابته . وحين شببنا عن أطواقنا صار فىمكتتنا أن فستغل الأما كن 
القريبة لتغذية معارفناء أخذنا نعرف ميدون» وثرساى» وسان حرمان» وغيرها دن 
الأماكن الجميلة ثم توثقت الصملة بينتا وبين باريس وخاصة الأحياء القديمة مها . 

عرفنا مثلا جزيرة القدّرس لويس ببانم) القدمة وقصورها ذات الأبواب 
القصيرة والأسوار العاليبة حيث مكن كار المحامين وحيث سكن قبلهسم فرسان 
الحروب وأبطالها ٠.‏ وعرفنا أيضا تلك الخزيرة الميلة * لا سيقه (14ة) ودآ)» 
حيث وإدت باريسنفسما فيا » حيث ترفع كنيسة نوتردام أبراجها المتكيرة 
فوق البناء الحزين الأدكن ... جورج ذى موربيه 





ري كل لحان 

رغم كل من يحتفلون أيام الاحارفى باريس» رح جموعهسم العجاجة 0 
الائلة: » رخمهذه اللتقيقة فان قليلين منهم هم الذين اتعَذوا طريقهم الحارة #بتيت 
وكان من هؤلاء القليلين قليلون أيضا من السياح قد سعوا فى أن برو كئيسة *“لوثر» 
فى ذلك الزقاق الأثرى العتّق . وكانت على مقربة منه ساحة من بتطلبون اللذة على 
طر يقتهم فهم يحدونها حتى التدفق » اللذة الى لا يحدها عقل ولا يقيدها قانون » 
اللذة الممدونة الطالخة التى تتبيأ لكل جنس وشعب دون حساب أو تقييد . 


وهنأك برج إيفل ودو فى ذاته ثورة أخرى اظه رآخحرمن مظاهى اللياة فهو 
عرد على السماء و تشمخ نحوها فى كبرياء وعظمة ببده زقار باريس ويثيرمئهم الدهش 
والإاحجاب ٠‏ وما لنا نذهب بعيدا عن زقاقنا الذى نتكلى عنه . ما لنا ننمى ما معناه 
حين استحرنا لننظر فيا حولنا فى هدأة هذا الزقاق وما سمعناه من مويير فى الكوميدى 
فر فيز وراسين فى مسرح “الأوديون» وقد نا نعتقد بعد إذ معنا بعض مقطوعات 
هذين اللشاعرين أن أحدا ليس فى «قدوره أن يجيد الاغة الفرفسية إلا اذا سمع لغة 
عظيمى اللغة هذين ودرسها فان أسلومهما لا يفهمك اللغة وحدها ولكنه يجعلك 
تس بهماء تحس بروحهما وتيارهما . وقد اسعدنا الحظ سماع قطعتين ليا فأما 
الأولى فقد أثارت عواطفنا. وأما الثانية فقد أسرت ألبابنا أمام النبل والسمو اللذين 
بطفوات على كل سطر منها . ثم أسمعنا بعد ذلك قطعة ثالشة استخفتنا موسيقيما 
حجّى آنا بدأنا نسايرها فى طرب وسرور . والحقيقة أن اللغة الفرنسية تمتاز بنىء قل 
أن ,بلمحه المرء فى غيرها من اللغات» فآنتث إذاكنت سعيدا فسمعت فتأة فرفسية 
تكلم 5 هس اح » أوحتى فى حزرن. تسود عواطفها » فآنت مجبر فى الخالة الأولى 
إذ مستعدقك الطرب أن لتنبه الى حركات شفتيبا» الى مارج حروفهاء الى تلك 
الغنة فى أنفها » الى تعبيرها القوى الوا ؛ الى موسيق صوتها » تلك الموسيق 
العذبة أطادتئة أحيانا الثائرة المضمرة أحياناء تلك الموسيق اأتى لا تضارعها موسيق 


لفة من لغات الءالم أجمع ٠‏ وأنت فى الخحالة الثالية مستمبر متعظ قد لا فستطيع 
أن تك عبراتك إلافى مشقة وجهد ذلك أن كاءاتها تنفذ الى قلبك كأنها دان 
الأموات وقد اتخذت طريقها الى أضعف أوتار قلي ك انها دقات صندوق اللسد 
الماعد وهى تهز أعصابك عند كل دقة وتدفعك الى الهد والتصؤف ولكنها هذه 
المرة دقات مؤلمة حبيبة تبكيك وتستعيرك وأنت دغ ذلك 'نتشبث بهذا البكاء وذاك 
الامتعيار... ... ... 

والغرب أن بارس لا نسر طائفة من الناس دون طائفة ولكنها تبععث فى كل 
الأقدة و إن تباعدت الميول والأهواء» السعادة والمرح : السكير الذى لا يفيق 
يد فيبا مثيرا لأحلامه وخياله ومتسعا لحموم العالم وعنززاء له عن أدرانه التى عافها . 
الكتار يحدون صغاره, يمرحون فى حدائقهاء وطلاب اللذة» نم الاذة بكل معانيباء 
يحدونما بكل صورة » يدون مسرح ” عدن “ وبه الراقصات العار يات اللا 


لستثرون فيهيسم أعنف العواطف ٠‏ والسيدات الطروبات الباحئات عن رحيق 


الوحود بحدن م م لشبع حون من اللذائذ والمتع ... ... هذا وعد فها من زهد 
دناه وآثرأن سن بمعزل عر. . مفاسدها ملهاة نقسه وعاعه عن الحيأة 0 


بارس الطاغية وبارس اطادئة» بارس اللذة وبارس الزهدء بارس الشياب 
وبارس الشيخوخة» باريس امرو باريس الماء؛ باريس الحبور وبار س القبور» 
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الحياة فى بارس 


ويوجد فى باريس أيضا مكاتب افسمى البنسيونات جمع بنسيون بفتح البساء 
وسكون النون وكسسر السين وضم المثناة التحتية وسكون الواو وهى مكائب يتعلم فيها 
الصغار الككابة والقراءة وملوم الآلات كالساب والحندسة وغيرها كااتار يم والغرافيا 
وهى نحو مانة وتدسين بنسيونا وفيها أكل الإسان وشربه ونومه وغسل حوايجه 
ونحو ذلك فيدفع أهالى الأولاد قدرا معلوه! فى السنة ٠‏ وغير البنسيونات المذكورة 
يوجد بروت يكون صاحبها عالما فيأخذ عنده عدّة أولاد ليأكلوا معه و نشبوا معه 
و يعليهم بنفسه أو يضر لم معلمين عنده وغير هذا كله فكثير من الناس يحضر 
لأولاده المعلم فى الببت كل يوم ليعلسهم عندهه ومن الأشياء التى ستفيد منهبا) 
الإفسان كثير الفوائد الشاردة اذا كر اليومية المسماة الخرنالات جمع جرنال» وهو 
تمع فى اللغة الفرفساوية على حرنو» وهى و رقات تطبع كل يوم وتذ ككل همأوصل 
الهم علمه فى ذلك اليوم وتنتشرف المدينة وتباع اسائر الناس وسائر أكابرباريس 
يرتّبونها كل يوم » وكذلك سائرالقهاوى وهذه الكرنالات مأذون فيما لسائر أهل فرانسا 
أن تقول ما يخطر ا وأن تستحسن وتستقبح ما تراه حس' أو قبيحا وأن تقول رأمها 
فى تدبير الدولة فلها حرية تامة ما لم تضرفى ذلك فانه يح عايها ونطاب قدّامالقاضى 
والخرنو عصب فكل جماعة لحا فى مذهبها مذهب كل يوم يقو به ويحاميه ويؤيده. 
ولا يوجد ف الدنيا أ كذب من ابلرنالات أبدا خصوصا عند الفرسيس الذين 
لا تحاشون الكذب إلا من حيث كونه عيبا وبالملة فكثاب الخرنو أسوأ حالا ٠ن‏ 
الشعراء عند تحاملهم أو محبتهم والكرنالات عنتافة الأنواع والأصناف : نما ماهو 
معد لذ كر أخبار داخل مملكة الفرفسس وخارجها» ومتب) ما هو مخصوص بأمور 
الملكة فقط وما هو للعاملات وما هو للطب ولكل على حدته كعم الطب إلى آتحره 
وابارنال الواحد يطبع منه غالبا للببع عمسة وعشرون ألف اسخة وكل جنال تكثر 


فسخه على .سب رغبة الناس فيه وأر باب الحرنو يعرفون الأخبار الغريبة قبل غيرهم 
بأن م م أسلاات م سار البلاد وق حلة علوم بارس الدفاتر السنوية والتقويمات 
الحديدة والزيجات المصححة ونحو ذلك فككل سنة بظهر فيها كثير من الروزنامات 
المشتملة زيادة على التواقيم وعلل غرائب العلوم والفنون وعلى كثير من أمور الدولهة 
وعل لسمية أكبر الدنيا وتسمية أعيان ذرانسا ونعيين يوم ودرجاتهم ووظائقهم 
فاذا احتاج الاممان إلى اسم واحد وإلى بيه راجع فى ذلك الاب .وف باريس 
أوض القراءة أو خلوات القراءة فيذهب الافسان فيبا ويدفع قدرا معاوبا ويقرأ 
سائر المرنالات وغيرها من الكتب ولستأجرمنهبا ما يحتاجه من الكتب ويأخذه 
عتده وبرجعه وما جر العقول قَْ بارس دك كبن الكتبية وخاناتهم وتجارات الكتب 
فائها من التجارات الرايحة مع كثرتها وكثرة المطابع وكثرة انآ ليف التى تطبع كل سنة 
فانها يعسير حصيرها وأغلمها المقصود مئة الكسب لا التفع ولا 56 سنة عديئة بارس 
إلا ورج من المطبعة كتب معدومة النظير واعتناؤهم بالمعارف هو أحدن مأ بلبغى 
أن بمددوا به . رفاعة رافم الطهطاوى 





محكببة بارسية 
أموذج التجديد الحديث 


بأردس اللهو وبارس لحل 





بارس عاصة النور والسرور» وعاصمة 
العواصم . كانت دائما ولا تزا ل كعبة القصاد 
من بجميع البلاد ٠‏ للصيفين يأتون البها من الشرق 
البعيد والقر يب » والمشتين يأتون اليها من أمسريك 
والبلاد الثهالية ٠‏ فهى وسط إقليى معتدل . 
المذاخ للزائرين من جميع الشعوب ٠‏ وهى نقطة :.. 
ع بة هامة متصلة أم الطرق الدولية التى أَتدم 
تريط العو اصم الأوربية بعذها ببعض . وقد 












كانت وستكورر دائما أجمل مدينة غربية 8 1 
تجذب اليها الساتمين مال آثار ها وحسن هندامها وفسيح شوارعها وعديد ميادينها 
وتنسيق فاباتم! ٠‏ ونهرسينها ساب فى وداعة وهدوء فيمس ماؤه جدران الكاس 
الكتدرائية» والقصور التارخية» ومعاهد العلوم والفنون» وير تحت الحسور» 
و.تتقل من حى رشيق الى أرشق حتى ينتهى الى الضواح الغناء » وكأنه قد ثمل 
بمسه جدران الآثار وحيطان الديار فيتغنى الى مصبه بذك الماضى اليل والماضر 
اميل ٠‏ 
و بارس ملك اللهو والسرورء فيها المسمارح برجع عهدها إلى ما قبل “موليير» 
وفيا الروايات قد انتج المؤلفون فيها نواحى متلفة من الوصف واكيال والطقيقة 
والواقع وتصويرالشعور والتفسيات الحائرة والطبائع البشرية على أصلها أوملى 
ما يحب أن تكون حتى أصبح المسرح الفرنسى الناطق أغنى المسارح قدرة على 
تصوير الافسانية فى أسمى عواطفها الراقية وفى تحليل عيو بها على غير إيذاء النفوس 


الزقبقة ذان أهل الأدب من رجال هذه الأمة النابغة لا يكشفون المروح الدامية 
أعام الأنظار البريئة الطاهرة وهم إن كشفوها فانما بكشفونما فى رفق ولين وراء 
متار شفاف خفيف و بمهدون عند كشفها بايداع الشفقة فى قلب النظارة حتى 
لانقسوا قلويهم على من هوت بهم الظروف الى درك سفلى ٠‏ 

وفى بارس يجوار المسارح الناطقة ستائر بيضاء صامتة لعرض الصور المتحركة 
وباريس مهد هذا الفن نشأت فيها الصور المتحركة فاخذت مجامع القلوب شارات 
المثلين و براعة المرتبين (وسمعمدتو 110 ) وغرابة الحوادث الى كشفت أسرار العلوم 
والفزون لسواد الماهير» وقتحت انا جوف الأرض ترينا ما فى ماضهها عن هناجم 
وأعمال تعدين وأضاءت لنا بالمصباح غياهب البحور وسرها المسئور ٠‏ وأعربت 
بالاشارة عن نوع من الفكاهة فى الطبيعة البشرية كان يأتى عفوا فى المسارح 
القيلية فأصبح مآلوفا فوق الستائر البيضاء» وحولت صنفا عظها من طائفة القنافين 
من المساريح الناطقة الى الوقوف أمام الما كينات انخاطفة تاقط الحركات وتسجلها 
ثم تطبعها وتوزعها على العالم فلا يقف أثرها عند «سرح واحد أو قوق ستار واحيد 
بل يتعدّد الى الآلاف من المسارح والستائر فى أاء المعمورتما تعدّدت من قيل 
أصوات المغنين فى أسطوانات الفونوغ راف ٠‏ ويفضل الستارة البيضاء انتعشت 
صناءات جديدة فى الوجود حتّى أعدّت ذه الصناعات فى أمريكا مدن قائمة 
بذاتها لأخذ الموادث وتصويرالحركات الروائية فى يط مناسب طا متناسق 
وحالها . 

ولباريس فضل ف إذاعة صناءات السينا ونحسينها فى العالم فلولا ممثلوها 
وممثلاته! ولولا مهارة العاماين. على ترقيتها لا تقدّم هذا الفن ولا اسع اقساعه 
المائل فى أنحاء العالم حتى لقسد صار لكل أمة من الأم شركات سينا أو اتحاد 
شركات تعمل على استغلال هذا المظهر الحديد من مظاهى اللياة العصرية الغنية 
والصناعية وحتّى صار لأصغر الدول شنا وأقلها ثروة وعددا جملة شركات من هذا 
البيل . 


وفى بارس ملاه غير المسارح : فيا القهوات والتوادى نس الناظر وتشرح 
االخاطر» وفبها أمكنة المداعية والفلاعة قد يغشاها بعض المصريين > يغشاه كثير 
من الأجائب والفرفسيين ٠‏ ولا كنت فير واعظ ولا أحب أن أكون واعظا لأنى 
أعلم أن وعظى سيذهب صرخة فى واد ان كل ما أرجوه أن يدخلها من يدخلها 
من المواطنين يحذر وأدعو الله لم أن يخرجهم منها سالمين ! 


وفى بأريس كاباريه (هامحساس) أو شغ رز“ تقول فى بلادنا يغنى فيا 
المغنون غناء خاصا بالبساريسيين بنطوى على لحجتهم الممازية اتى يدرك الشمب 
اللأررمى وده ظريةن' تكتينا ‏ والشعب البأريدى 3و فكنة جلو هذه مدوية 
أخلاقه وطباعه سهلة التحو ير والتدويرسهولة لغته فى قابلية النحت وامحاز. 


هذه فى بارس اللهو والسرور ٠‏ 
أما بأرس الذ فهى بارس العلم وبارس العمل ٠‏ 


+ #اسي« 

و باريس العلى هى بار يس السوررون (عمبدها»ه8) والسوربون من أقدم 
الجامعات فى الغرب منزلته منه منزلة الأزهى من الشرق من حيث القدم ىكليهما 
والسور بون كا تعلمون تطلق عل كليسة الكداب وكلية العلوم . وقسد تطلق أيضا 
على معهدين ملاصقين لما روحها وجسدا هما : كوا لبج دى فرانس هبيغ 1اه0) 
(ععصدا1 06 ومدرسة الوثائق القدعة (ومنمهط0 وه 16مه) ٠‏ وهذه المعاهد 
العامة تعتبر عثابة القلب هن جامعة باريس ٠‏ فن آدايها وتارينها وفلسفتها شد 
النور إلى كلية الحقوق ٠‏ ومن علومها الوضعية الطبيعية والكيائية وتار ينها الطببعى 
متك ضياء آحر إلى كلية الطب ٠‏ ومنها جميعا نشرق نور الخامعة الكبرى الى بقية 
امامعات ف الأقالم؟ وينعكس إلى قباب الأ كاديميات الشهيرة فى سرايهبا فوق 


داو الم 


وار لس من حيث كو 9 وسطا علميا من أمتن اللأو, ساط العلمية وأ أقدر ها على 
تكوين الملكات العلميسة وعلى تعود الافصاح عن الف اتيب و وضوح مما شاصه 
من خواص الحنس اللانينى ومن -واص الاغة الفرئسية بالذات ٠‏ 

ولقدكان 50 الجاممة فضل عظم 8 تكو بن وكامته من ا معمر ين مزل معيات 
مد على العلسة اتى ألرحت على مبار»ك والفلى مود واسماعيل ومبعجت وحمد عل 
الى 


2 
الغر وان كرية اغا + 


وغيرهم من الأدباء والمهندسين والأطيباء والمشترءين 0 وشات ا1امعة 


وألطابة الخاليون فى هذه المدينة» والطلية المصر يون الذين من الحتمل أرن. 
يقصدوا الببا فى المستقبل» جديرون بأن يقتفوا آثار سلفهم هن متذرجى جامعة 
بادرس ٠‏ جدير بهم أن ستقوأ العلم من مناهله الحقة وأن ينفءوا بالفرصة السعيدة 
لتى أناحت لم تلق العلوم على جماعة من أ كر أساتذة العالم وأن يعودوا الى بلادهم 
عاماء حتا قادر ين على خدمتم! والأخذ بأبدها فى طربق النجاح والفلاح . 

نعم أنه يكون من الشاق على الطالب الأجنى فى هذه المدينة المأنجة الماوءة 
بدواعى اللهو والمسرات أن يضغط على شبابه ويقاوم فى هذا الوسط الذاب 
اشاب الخلاعة امحيطة به . واتى لا أسعطيع أن أقسوا على الشباب تأتجاهل طبيعته 
أوألكر حته فى اللوو واتشراح النفس والحبور والكن هناك لمو كا يقول أهل هذه 
البلاد ومو . هناك لو مصحوب باحترام النفس والقدرة على ضبطها والحذر .ن 
ابتذال الكزامة والحرص من الوقوع فى أى سبب من أسباب المكروه الأدبية 
أو الللقية أو الصحية ٠‏ وهناك ِو آخخر حدر به الانسان الى يس اانفس قدرها 
بالضعف عن كببم بجماحها و إلى تضيع الكرامة والتخبط فى ظلمات كل مكروه . 
وبين هسذا اللهو وذالك فرق شاسع ٠‏ على أن لاهو البرىء ساعة ولد فى تمصيل 
العلوم ساعات والعاقل الفائز من عر ف كيف يعتسدل فى حياته فلا #فريط فى اللحد 
ولا إفراط فى اللهو . 


والشياث المصريون يدون على اختيارهم أوريا لاتهام دراستهم العالية والخاصة 
بس لمأ يترتب عليه من نفع يعود على وطنهم 8 


وبيانه هو أن تعدد ابلهات والأم والدول الأجنية التى يقصد ايها الطابة 
المصريون حسغوب فيه أكثر من توجيه أشأئًا المصربين الى جهة أمة أو دولة 
واحدة . وذلك لأن توحيد الجهة التى يقصدون الما من شأنه أن يحعل العقلية 
المصرية المتعلمة فى الخارج ثتأثر بطايع الدولة التى تم التعلم فما إلا لمن استطاع أن 
يخرج بعقلية مستقلة وهو ما لا يكون إلا عند جبابرة الذكاء . ولا يخفى ما يترتب 
على التأثر بطابع التهذيبات فى دولة واحدة هن الأثرالذى قد يكون غير هود 
ىْ حياتنا القدومية بحلاف تنويع البلدان والدول النى يقصد الها الطلبة المصريون 
فان من شآنه أن يجعل عدّة جماعات من المصريين المتعلمين تعلما عاليبا موسومين 
إسمة النهذييات الختلفة التى أثرت فى تكو ينهم العقلى فيحدث من احتكاكهم ف العمل 
بعد عودتهم الى مصر اتصال فكرى وعقلى يجعلهم يتقزبون بعضهم الى بعض تقر با 
ساعد على إيجاد عقلية مصرية ممتازة بذاتها مستقلة فى جموعها عن أثرالدولة التى 
استكمّل نيبا المصرى علومه العالية ٠‏ 


وهذه العقلية المتزجة المتشاءبة» هذه العقلية المستمرة هن تهذسات اأشعوب 
المختلفة » هذه العقلية القائمة على الملكة العلمية المشتركة بين البلاد دون أن يكون 
متأ*ة بالبلدة التى تم تكو ينها فيبا» هذه العقلية التى يحب أن تكون مشتركة فى طرق 
العلم الثابتة مع أسعى الأثم الغر بية دون أن تصبغ بمميزات هذه الأم وخواصهاء 
هذه العقلية الى نريدها فى شباننا المتعامين ومتخر بى ا1امعات سامية عالية تناطح 
العقليات الغربية فى سو إدراكها . هذه العقلية ينبغى أن لتكون يجهود المتعلمين 
أنفسهم حتى تكون مصرية لا عقلية ألمانية ولا عقلية انجليزية ولا عقلية فرئسية 


ولا عقلية أسجنبية أخرى . 


وهذه العقاية يحب أن تكون مصبوفة بخواص الذكاء المصرى ومسآة صادقة 
للفسن من الطبع المصرى فلا يفيد تعلم ولا تعليم ها لم يكن منطبقا عل طبيعة تكوينه 
العقل والخلق فى زمان ومكان محددين ٠‏ 

نريد ذا عقلية مصرية متشابهة فى سموها مع أسمى الأم ثقافة ونريدها عقلية 
مستقلة» عقلية هى وليدة ماضينا الذى لا مفو عن الخروج من تأثيره فينا » ووايدة 
حاضرنا نسعى الى أن تربطه بماضينا كا نسعى أن نقوده وفسيره الى مستقبل حسن ٠‏ 
والمستقبل وأن يكون بيد الله إلا أنه الى درجة ما بيد القوم ولا يغير الله ما تقوم 
حت يغيروا ما بأنقسهم ٠‏ 

خذوا اليابانيين مثلاء تروا أنهم اقتبسوا مرىء أمم الغرب أشور ثمرات العلوم 
والفنون غير أن عقايئهم بقيت دائما عقلية انيه وثقافتهم ثقافة يابانية مشتركة مع 
الأمم الغربية فى الأصول الثاسّة من رأس المال البشرية العقلى العام ٠.‏ ولكنما 
عقلية مستقلة وثقافة مستقلة ٠‏ وإذا وجدت هذه العقلية المتازة فى أفلية ممتازة هى 
ذخ التقدّم فى كل عصر وفى كل بلد فان ضوءها يمن كذ كضوء الفنار على سواد المجموع 
قتصبغ عقلية الأغلبية بصبغتها متخذة الخامعة وسيلتها . والخامعة سائقة المدارس 
الأحرى فى أثرها . 


هه 
انعد فنا 


تلك باريس العلم . وما باريس العمل بأقل من باريس 5 جذا ٠١‏ وم 
الأجانب حين صو رون باريس بإد اللهو والخلاعة فتنصرف أبصارهم عن مشا 
مظاهى الح من حياتهم العملية . 

والواقع أن من يمعن النظر فى حياة البار سين بيجدهم دن أنشط الناس وأقدر 
على العمل مثابرة ونظام ٠‏ انظروا الهم تجدوه, عاملين غير عاطلين ٠‏ وتجدوا العاملير 
منهم إلى أعماللم نشاطا مبكزين . وتجدوهم فى مختلف نواى الانتاج الصناعى والتجارى 
يعملون . وقد لا توجد أهالى بلدة فى القارة الأوربية بعد مدنة لوندرة أغنى من 


أهالى باريس ٠‏ لا لأمتف مديتهم قد تمركرت فها الشركات المالية والزراعية. 
والصناعية والتجارية فاستجمعت لدهب) ثمرات الانتاج فى الداخل وفى الفارج 
وف المستعمرات بل أيضا لأن الانتاج الداخلى فى مديئة باريس نفسما يدل حقا على 
أن البارهميين قوم سد ونشاط وذكاء فى الابتكار بيجعلهم بق فى معماف المتمتعين 
بالرحاء العام الناائئ عن يجهودهم الذالى . 

ولس أدل على الحبوية والثراء فى هذه الأمة الفرنسية وفى مكارت بارس 
ضرنها من تقليات الفرنك عقب الخرب فانها وإن كانت سبيا كافيا 'لاحدات كارثة 
فى البلاد لكن الأمة الفرئسية قدرت أن تعيش رم هذه التقلبات فى سعر عملتها 
قوية ماليا واقتصاديا ٠‏ نعم أنها تشعر بضغط الأزمة بين حين وآخر ولكنها لا تلث 
أن تلتوى على نفسبها عاجلا وتطارد ترات الأزمة مطاردة عنيفة توقفها بها عند 
حدودها وهى فى صراعها عند نزول سعر الفرلك لم تمع يوها من الأرام فى كارئة من 
كوارث العملة التى مبد لما كيان الحياة الاقتصادية أو يجد قلبها وتختل أعصابها ما 
حدث فى بعض البلاد الأخرى . 

وهذه القوّة الحيوية الاقتصادية والمالية الكامنة هى التى جعات فرئسا تحافظل 
على مسكزها التجارى فى العالم بصفة باهرة ٠‏ 

محمد طلعث حريت 





قصر ال يون دونور 


فى حياة بارس 
بارس ستيقظط من نومها 
هبت بارس من ثومها تقابل الحياة من 
جديد بإسمة حلوة هادئة ٠.‏ فغشاها عاب 


قاتم ارتفع من السين العظم وجب شاطها : 


عن آنر. كان هذا الغم خفيقا رائقا صبوحا 





ميدّد غيرأن إنسانا ما فى بداية هذا الضباب لم يكن فى مكنته أت يقيزشيكا 


ا ا ا 2 مساء "اس 3 
استردت ووّتم! أن تنفد فيه أشعتها فبدّدته شر و 


من البلدة الناعسة ٠‏ فقد كان يتمع فى الأماكن الضيقة المزدحمة دتى" كان يتفرق 
فى ثفوفة قللة لا تبدى إلا الرمل الذهبى أو أرض الشوارع المتداة ٠‏ أما على 
القبور والابراج فقسد ترك الضباب قطرات عالقة من الماءكأ) يرودة الموت ٠‏ 
وكانت حصب من الدان اللأصفر تظهر بين حين وحين كالطيور ١‏ لا ررحة ذوات 
الأجنحة الثقيلة على الآكام » ثم تذوب وسط الضباب المتراكم -كأتما قد ابتلعها 
فى جوفه ... وفوق هذه السحابة المعتمة التى نظل البلدة كانت مماء يأو بس ذات 
الزرقة النقية المتزجة بالبياض اللحفيف "دسم فى وجهها بسمة رائقة فيها حزن وفيا 
دموع ... كانت الشمس 'تساق تلك القبة الزرقاء الراهتة » وتنشر هذا وهنا لك أجنحتها 
الناعمة الرقيقة فى خيوط من الأشعة الذهبية الشاحية كأنها رذاذ المطر 1 اهيمر تبعث 
فى الحسوم الشعور بالدفء» الشعور بالحياة ٠.‏ لقدكانت تلك الساعة كأنها ولمة 
الأبدية تنأسما الغريزة كلها السلام والطمأنينة واليجة والمراح ينا المدينة نائمة 
أقطى ما تزال تستمتع بدف» النوم ولذته وهى كسول ما تحب أن ترفع حكن جسدها 
التاعم غطاء قداسجٌ| وفيه ما فيه من الخرارة وابامال ... وأخيرا تنفتح حين بارس 
بعد أن تعركها وتبتعد عنها ركامات الضباب الى نحبط ها ولسى هتائك رغم ذلك 


ا 0 


هبة من الرباح أو هزة من النسبم بل التنفت العاصة فى إزار من الحدوء كأنما أشار 
عليها ساحر بعصاه أن نظل بين هدأة الموت وجنحة احياة ٠‏ ولكن الأشياء لم تبث 
أن تغيرت فسامت المدبنة العظيمة ليش التور بعد هذا الحهاد العريض . 

وانكشف سبل المديلة المغطاة بأبنيتها الفخمة فكأنها الحيط يموجه وأسراره 
وجبروته وكأنما السماء الثى تظللها فعرضها والساعها وكانها قستح ذهب الشمس 
المتنائر كقل من القمح الناضج ولكن الإطار الذى يحط بتلك المبائج جميعها كان 
قوامه البساطة ودءاءته السذاجة بين زرقة باهئة تنحدر من المماء وذهب تلق 
من الأرض ٠‏ وكان ذلك النهر المتدفق مر أشعة الشمس يفيض على الأرض 
بالسعادة والفتنةكأن اليوم يوم هيلادها ترى فيه الوجود لأول مرة بين تغنى لا 
الطبيعة أغنية الحباة الطويلة ... ثم ترقرق النسيم وانتشرالنور فى كل مكان حنى 
بدت بار يس كأنها عبوسة فى قبة من الزجاج الشفا فكأنما يخثى عليها من هبات 
الريج وصزات الزروع 7 ودثم ذلك نقد كانت الريج خارج هذا التاقوس الإجاحى 
تمل عليسه الفينة بعد الفينة حملات خفيفة مآلها الاخلاص والمداعبة البريئة ٠‏ 
وترى الشين متثاقلا بين ضفتيه الداكتين كأ | قد أعياه طول المسير ينها تمرح عليه 
الزوارق اللفيفة كأنها الطيور الطروية الاعب بعضها بعضا فى غفلة من ركب 
الحياة ٠‏ وكانت القناطر تعبر انر على مسافات متقارية فى تريب منسجم بها هو 
بم من تحتها صامتا حزينا ضاما شفتيه المغطاتين بالأشجار االحضراء حتى ينطبق فه 
على حافة الأفق فيقبع طربقه النهانى مطرقا فى كآبة وشقوة . كانت الككارى التى 
نصل جزيرة فسا (#مسدد2 عل 516بآ) بشاطع الغهر تيدو عن بعد كأنها أشرطة 
من الخرير الرقيق وكانت المدينة الهاجعة تمي المنظر ليبدو جلال برج وتردام 
ولييدو ما عداها من الأبنية واليبوت كالشرار الصغير الذى لا يؤيه له ٠‏ 

وعل الضفة العنى بين أشجار الشانزليزيه كانت نوافذ قصر الصناعة بزجاجها 
المتألق تبدوكأنم العيون الساحرة يحول فهها تعبير السرور والسعادة وفى أقصى النظر 
كان من السبل أن يرى الانسان خلف سقف كنيسة المادلين الذى ببدوكأ ار 


القيور دار الأو برا تبزغ جلها وهيبتها وخلف ذلك كانت تظهر الأبنية الأترى » 
كأن يظهر ع.ود القاندوم» كنسة سال فنسان دى بول» برج كنيسة سان جاك 
وأقرب من ذلك أقواس اللوثر والتويارى وهى نصف مغطاة بأمة من أشهار البندق 
المرتفعة ... أما على الضفة اليسرى فكانت قبة الاتقاليد تبد وكأجل ما يرى إمتاما 
ومبجة وخلفها ترجا كسة سان سلييس ثم أخذ اون السماء تشحب وشحب إلا 
أنه كان يبدى عل الرغم من ذلك ع مدى البصر منظ ركنيسة سا نكلوتيلد والبانثيون 
الأزرق بأعمديه المشرتئبة ضَوب الدياء نطل على المدينة وتبرز بين أموا اج الهواء 
كانت منذ أن كتب عليها أن تجلس على مدى الزمن جلستها هذه ... وكانت 
مداخخن بارش قد ابتدأت تدب فيها الحياة بد طول الغيبة وكانت البلدة تنك 
الى أقصى إلنظر نحتى تختلط مناظر منازها بعضما ببعض وما تختفى أطرافها يلفها نور 
النماء البتفسجى المتدفق كأنه دماية الوجود . 
إمبل زولا 





سبيل الشاتليه دبدج سان جاك 


مومارتر 
بعلم الأستاذ توفيق المحكم 
دا انك 'تصرق عادتى ورغيتى ياجان : 
حساء البصسل ” سوب ألوئيون “ ونبيذا 
أبيي ض :0 
وقلشاأ وورقتا ؟ 
فأحضسر الساق خرقة جعل مسح بها 
خوانا أماجى من اللشب نقش عليه مطواة 
بعض العايثين_ صورة امرأة عارية تقعلى 
كعاريات”* مودبايا لى“. ثم نظر إلى" وشم : 
أها زلت ككتب الشعر عل طريقة ماكس جاكوب ؟! 
قاطًا ق صوت غامض غرب ٠‏ فصححت به للفور : 





قلت لك ياجان ذاك عهد مضى . عهد مونارناس وقهوة #الدوم” . أما 
الآن فى مو تماريرفأنا إنسان آخرأصعع شيئا آخر. 

ٍِ تكسب *””شبرزاد“ .هل فرغت منها ؟ 

أوشكت . ولا ينقصنى غير موسيق من طران ”استرافنسكى». لقد عرفت هنا 
موسيقيا محر يا من نوعه . وأنضر قلبا منه , قد ينفعنى . لكن المعضلة ليست هظ ... 

وأمسكت عن الكلام . إذ هثل لفكرى بفأة ختام ” شبرزاد “ الذى حرت 

فى تصوّره منذ أيام ٠‏ ورأى جان شرود ذهنى فانصرف عنى تأدّبا ٠‏ وتناول قبع 
#الفئية“ السوداء ومعطنى الطو يل الأسود يقطران بساء المطر فعلقهما عل مشجب 
بيجوار النار . وعاد إلى يقول : 
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- أتعرف جودج أوريك؟ كان يجلس إلى هذا الحوان . أما الآآن فهو موسيقى 
معروف ٠‏ أنت كذاك من يدرى مصيرك غدا .؟ 
فضحكت على الرغم منى : 
أشكك ياجان ٠.‏ مصيرى مظطل ٠ ٠.‏ لوعرفت الحقيقة . حتى موفارتر يكل 
أسرارها وتجحرها لم تستطع شيئا معى ٠‏ إنهسا جعلتتى أفك وأيحث »ا ترى . لجكن 
ما النتيجة؟ إن جورج أوريك قد وصل لأنه بى على ماض قريب . أما أنا فايس 
لى ماض قريب ٠‏ أمائى أن أتفذ إذن إلى ذاك الماضي السحيق الذى كادت 
تدرس معالمه تحت رمال الزمن ... 
فهز جان رأسه . ثم رفع يده إلى لفافة تبغ يملها فوق أذنه البسرى فأشعلها 
وطفق يدخن. ثم تناول مكنسة وأخذ يكنس القهوة استقبالا للصباح الذى يزغ 
ما قليل 5-6 غيرى وغير رجاين مرن1. اللصوص أو الطغام 
أو اافنانين العظام ! ! ! كانا واقفين أمام “بار» الزنك يششربان قهوة سوداء ويا كلان 
خيزا صسغيرا ٠‏ وفى أحد الأركان امىأة سر مومسات الى أو بنات 0 
المتجولات الختلفات إلى ذلك المكان ممن كنت أسممنٌ “قطط المعل" ... جالسة 
فى هيئة من الكلال وسوء الخال تستثير الإشفاق . وهى بين أن وآن 0 98 
الباهت نحت الطلاء في هرآة بالحائط كتب عليهبا روف من االمير : ” قهوة 
سيرانو » 
أقبل جان بالحساء والنبيذ فلم أتحترك ولم كف عن التأمل . فنظر إلى انخادم 
قليلا ثم قال : 
- أرى الوح لا يتزل عليك إلا تحر اللبل ! 
صدقت ياجان ٠‏ هولا يتل إلا بتزول عبات الرش تدوى با الشوارع 
المادئة وأصوات قطارات اللحضر المبكرة توقظ مخلوقات الله الوادعة ! 
فضحك الرجل ٠‏ وطويت ورق وألقيت بقلمى ٠.‏ وذسست ملعقتى فى الحساء 
ورفعتم! وقد علقت بها خيوط المين امزوج بالبصل والتهمت ثم التفت إلى الخادم : 


- أتدرى أين كنت الليلة ياجان ؟ 
فأجاب جان من فوره فى صوت العارف الواثق : 
س فى حانة #الأأرنب الحفيف» . 
كلا ء بل كنت هتنا ... 
وأشرت إلى مقصف ”الفأر الميت” على مقرية من القهوة . ذلك المرقص 
المشهور الكثير النفقة 3 فيدا اليث َّ عيبن جان وف شقكه وقال فى صوت 
المسرئاب : 
- وأينْ كك بالنقود 9 
سبحأن الله ياجان! أين لى بالنقود؟ هن نتحسبتى أمها المخلوق ؟ ! 
فضيحك جان وقال : 
- أسحسيك رجل فن ٠‏ وين الفن والمال عداوة قد 3 
فأطرقت فى إذعان وتسلم وقلت فى تنهد : 
هذا صحيح ٠‏ ومتى نزول هذه العداوة القديمة ياجان؟ ومتى تعقد السدنة على 
الأقل ؟ إن المال حلوياجان ٠‏ إن النقود جميلة . إن مظاهس الغنى والبذخ 
والإنفاق والسعة هناك فى ”الفآر الميت” لثىء يجدّد الحياة ويطيل العمر! نم ٠‏ 
كنت هناك الليلة ٠.‏ اطمئن ياجان : أصدقاء موسرون هم الذين تفضلوا دعوق 
فلبيت مرغما . وتكلفوا من أجلى تحسمائة من الفرئكات قن زجاجتين من 
الشميائيا الفاخرة . ولا بغيب عن فطنتك يجان أن هذا مكان يؤمه أهل الطبقة 
العابا . فلاترى حولك إلا أردية السبرة وأقصة منشاة وأربطة للعنق بيضاء ٠‏ 
ولكنى أخذت على غرة فلم ستعد للسهرة ودخات على أوائك ده ماترى 
من هيكة نظيفة !!! دون أن ن أحلق ذقق على الأقل . .. ودون أ نت أنظ حتى 
شعرى اللمبعثر الأشعث ث فى سبيل ””أيوا ن”" !!! 


بد واوا ندا 


فنظر إلى" الخادم من رأمى إلى قدى متفحصا ثم أبشسم لمنظرى وقال : 
جاوائ بأس؟ أنت من فصيلة الشبراء ! 
هاذا تقول ؟ 
- مباح لم كل ثىء ! 
آه لهذه الحرية التى يحسدوننا عليها! ما قيمتها بغير نقود ! 
او اقلق لاه اللسة اق واعر ا ماقت و اندي اك لسع تان 
'الآن بين القوم الأغنياء وأجلسنا معنا غانيتين *يول دى أوقكس» لم ترعينى أمل 
منهمأ صنعا ! صنعتهها أبدى حلاقين مهرة بفرة! أجل يجان . صدقنى ! أى اثيل 
حية ! أبن فيدياس ورا كسيتيل شاهدان اليوم أعاجيب صالونات الزينة ومعاهد 
الحسن ! لم تعد المرأة وبحرا و إلماما لاق الفنى . ولكنها أصبحت هى مما 
قطعة فنية وخلتقا فنا . وأصبيح الوحى والإلهام لصنعها الصور والقاثيل ٠.‏ وهكذا 
ملت قليلا فها يدو لى من أخخمر اللذيذ أو من الحسن الكثير فلم أنتبه إلا وأنا بين 
ذراعي حسناء أرقص معها على أنغام االماز رقصة ” البلوز  “‏ م قيل لى ‏ 
دين رهط من الراقصين الحاذقين ... وأنا لا أعرف الرقص ما هو .. وما أحببت 
يوما أن أعرفه . وحانت منى التفاته الى مرآة الحائط فاذا على رأسى طرطور 
أحمر ذهب الحوائى ٠‏ وإذا أ ملتف فى حبال من ورق . ” السريانتان “» 
فسريت فى جسدى رعدة 506 حولى فاذا ابجميع مثل صغيرهم وكبيره, قد لبسوا 
الطراطير والقلانس والتيجان من الورق المقؤى متلف الألوان واختلطوا فى رقص 
متلاطم عبيد كنقص عباد ”ديونيزوس» . أجل ياجان . كانت ليلة بديعة. إنك 
لالتصؤركيف يكن للانسان أن يستمتع بالعبش هنا فى موفارتر. وعلى مقرية منك! 
إن هذا ”الفأر المت“ لمفعم بالمياة ! 
صت دان ليظة . ثم رفم رأسه وهززها ثم قال : 
اكلا. الوم معي ور 
قهوة “سيرانو» وأمتالها وحانات “القط الأسود“ و ”الأرنب اللحفيف“و”أرستيد 


دا ووه[ مدا 


برويان» و ”ابلسة» و”اجحي” ... الم ... تلك مونمارتر اللمقيقية . أما ”الفأر 
الميت» وأشياهه فصابد لاقتناص المال من -جيوب الثراة ٠‏ 
تفكت قليلا فى كلامه فوجدته السواب فصحت : 
 .‏ برافو ياجان ! مرب وألف م م ! هذا كلام تميق ماتقول الآن . 
هذا حق ٠‏ أتعلم لماذا تركت أنا مونبارناس وجكت أعيش فى موفارتر؟ أحسست 
بم تقول أنت الآن : أن روح التجارة وقنص المال تكاد تعم مونبارئاس الذى 
بنافس حيّنا هذا حتى ليكاد يقتله ٠.‏ شعرت أن مونبارئاس ليس إلا سى السائمين 
. من جميم الأجناس . وحيث يظهر السانحون يظهر البذخ والكذب والاذماء ٠‏ 
نعوت ثلاثة مهرب منها الفن هربا ٠‏ وأحسست من ساعتى أن مونمارترفى أنحائما 
: السافلة الفقيرة هاتزال عسكم الفن الخصيب والفكر المر . نم ٠‏ لك تنتعش نفسبى 
إذ أجوس خلال هذه الجهة : شارع ”روششوار' ... شاوع “بلانش“ ... هيدان 
#“ترتر»». تلك المناطق المتواضعة التى خلدها موريس أوتر يللو فى صوره ولوحاته ... 
فقال خادم القهوة سريما فى إ جاب يامع فى عينيه : 
أوتر يلاو ؟ لقد أتى دنا أيضا وجلس فى هذا الركن وسمعت حديثه ! ... 


فى هذه القهوة! وأى غررابة؟ ... إنه لا يستطيع رغم شهرته الآن أن يسلوحياة 
التشرد فى مومارتر . ولا يريد أن هجر هذا الى الذى نشأ فيه . ما أجمل هذا 
الإخلاص ! إنه ولاريب لحب الأمين الذى لم تبرد واعأفيه قتو نوارتر 1 إرع” 
بعض صور هتقولة عن لوحاته . لكن لست أنظر فا الآن كثيرا ٠‏ إنى أتخحرها 
للغد يوم لا أجد عزاء غير الصور . أما الآن فا مونمارتر تحتويض بذاتها وحقيقتها 
وتبمس فى نفسى يكل شعرها وبكل موسيقاها الداخلية التى ان يخفت لها صدى 
ما دمت أعيش ٠‏ 

وسكت قليلا إذ بدا عل" شىء من التاثر. فسألنى جان : 
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ياليت :.. 
قاتها عن كل قلى وأنا أرى شبح المصير الذى يشظرى : 

عد أسكك ياجان !.لا تذكنى بالغد . إنى الآن أعيش . حسبى هذا ٠.‏ أعبيش 
فى مومارتر . فردوس الفن ... الذى سأفقده يوما . سوف أذ كره مع الحسرات : 
وأذ كر حياتى الشاردة بين قهوة سيرانو . وحانة #لأرنب اللحفيف” ٠.‏ وسوف 
تقثل لى كل -ظة نلك المسانة المظلمة بنورها الضئيل ورقادها ابلالسين الى براميل 
انقابت موائد ينظرون الى رسوم على الديطان وماثيل كلها ذوق فى التصوّر ولذع 
فى الفكاهة وغمرابة فى الأداء وينصتون الى أغانى القرون القدعة وقد بعثت فى ثوب 
جديل من مغنين وشعراء حديثين موهويين ٠‏ ويشربون ”البورتو“ ممزوجا بالكرز 
و يضحكون من نكات الساقين الظرفاء مثلك ياجان .تلك الذكات الرشيقة المبطنة 
بحسن الذوق وعلوالكمب فى التخيل والشعر. حانة ساقوها وحْدّامها شعراء ومغنون . 
ألبس منهم نيغ كارك و“ و”دو رجليس» ؟ !لكا نبغت ”يفيت جيلير“ من قبل؟ 

- أتذهب الى تلك الحانة كل ليلة ؟ 

أكثر الليالى . عند ماكنت أقطن يجوارها . أما الآن فانى أقطن فى ناحية 
أخرى من الى . شأنى فى كل شور . ما أحل التنقل والحرية ياجان ! مسكنى 
اليوم فى شارع ”روششوار” . مجرة تحت السقف فى متزل يحتويق أنا وشرذمة 
من المصورين ”الكو دست“ ٠‏ وأفقتح نافذى فأرى قبة كنيسة #سا كيه كور» 
الببيضاء فى متناول بدى كأنها بيضة صورم| رشة ”جيورجيو دى شير يكو“ دىء 
واحد يزتجنى فى حجرنى ابمديدة : المطر الذى يتسلل من خلال السقف فأتقفيه 
بناء أضعه فى الفراش على رأسى طول الليل ! نعم يجان . تلك حياتنا ما تقول. 

- لكنى أحبها مع ذلك . ولا أريد سواها . وأرى امال فيها ها حللت . حتى مقبرة‎ ١ 

موفارتر كنت أراها من نافذة حجر السابقة قائمة فبها أشهاردا الكستناء يغطيها 
الحايد أيام ”النويل” فكأنها ملاقفكة بيضاء . ما أبدعه منظرا ياجان ! لو شاهدته 


لد بلىؤ د 
فرفع اللادم رأسه ثم قال : 
حقا منظر بجميسل ! ما للشعر داتما من بضاعة غير امال ! ألديك سيجارة 
على الأقل يا ميو ”حكي“ ؟ 
_- ولاكبريت يا مسيو وان ٠‏ مع الأسف ٠.‏ أنسيت أنى لا أدخن ©" * 
تِِ حقيقة ٠‏ حقيقة أسبت . أنت لا تدخن قط مع الأسف الشديد ! 
مسة أشياء لم أفعلها قط فى حيآتى : شرب الدذان . ولبس القفاز. وحل 
الساعة ٠‏ وركوب الدرّاجة . والعوم ! 
فضيدك لخادم كه كيرة ٠.‏ وكنت قل «سعخحت إناء الكيياء فسمما ٠‏ ونحوت 
وحود النبيك موا ٠.‏ خمل جان الكوب والإناء وابتعد . وأردت أن أعود الى ورق 
فاذا الساعة تدق منتصف السادسة . و إذا النهار يطاع ٠‏ وشاهدت من خلال زجاج 
وهو يقول : 
لماذا تتصرف هيكرا الليلة ؟ 
_- مبجكرا 8 
3-4 إنك 1 تكتب حرا 0 
3-3 لقدأدركا الصباح يا حجان 0 و2 شبر زاد 4 لكت عن الكلام والإهام 
إذا أدركها الصباح ٠‏ 
فرشم دان وتأمل ليظة م قال : 
د إنبا كو مارر. 
الحملقت فى وجهه عينى دهما ٠‏ ولكنه أستطرد يقول ؛: 
موماتركذلك تسكت عن الكلام والإلام إذا أدركها الصباح ! 


ع و عه 
فألقيث بقبعتى على الخوان متحمسا وصحت به : 

جان! وأحد من أمرين : إما أنك ذ 3" الفؤاد » وإما أنك شاع بالسليقة - 
م نفسك ماشئت ٠‏ إنما أنت الآن تقول قولا صادقا جملا بدون أن تشعر + 
إن مومارترهى شهر زاد ٠‏ وإنى - لوعرقت اللقيقة -- ماقطنت هذا الى" 
عبتا ٠‏ ولسوف تقرأ ” شهر زادى “ ولتعرف فها ملاح مومارتر . إن * شهر زاد »> 
فى نظرى لم تكن يوما قصة االخيال والبذخ والحرافة يا فهمها الشاعى كاتول 
هنديس “ فى قصيدته ... والموسيق ”رسي كورسا كوف “ فى قطعته السانفونية . 
لكنبها عندى قعسة الفكة والحقيقة العليا ٠‏ قصة الروح الى تحرجت من المأدة + 
كذلك موؤمارترااتى اشتبرت بلهوها وانناسها فى بؤرة المادة ... أى روح تخرجح 
منهأ كل يوم فياضة بالحلق والابداع ! مومارترهى تلك المرأة اللعوب ذات الروح 
العميقة ٠‏ هى غانية تنام النهار وتسهر الليسل تكشف لعشاقها عن عاسن اللياة 
وأسرار احياة ٠‏ هى أيض ا كشبر زاد تعمرالليل بأقاصيصها وبحكاياتها عنا كب والفىّ . 
حتى الصباح فتسكت عن الكلام المباح وغير المباح! ولكن تبر زاد قالت ماعتدها 
فى ألف ايل وايلة » ثم سكتت سكتة الأبد لأن زوجها وعشيقها شهريا ركان قد 
أصغى إلبها وانبهرم) مع فزالت عن عينيه غشاوة الماضى ٠‏ وأبصرما فى الهياة 
وما بعد ألحياة من معارر. وأسرار ٠.‏ وأدرك أنه قبل أن ,عرف شمر زاد ماكات 
إلا طفلا يلهو ويعبث كل ليلة بزوة يقتلها فى الصباح ٠‏ فاذا هو مع شهر زات 
ييرى فى الياة أشياء أخحرى غير مجزد اللهو والعث ٠‏ إن شهرزاد مربية شهريار 
ومتقفته فى ألف ليله وليلة قد صنعت منه رجلا . ثم صيرته بعد ذلك شيئا آآحر 
غير الرجل : ما بعد الرجل ... مومارتركذلك تدخلها طفلا يلهو قتصير رجلا شر 
ويحس ثم تتركها مخلوقا يتأمل ويفكر ... أى تأمل وأى تفكير؟ شهرزاد قاممرت 
عهمتها فى ألف ليلة وليلة . أما موئمارتر فتقوم بمهمتها فى كل ليسلة منذ مئات 
الأعوام 3 لا مع رجل واحد . لكن مع رجال كثيرين : لامع كل إنسسات . لكن 
مع الانسان الذى يصنى الها ولس بين يديها ويعرف لفنتها ويفهم عنها وينفث 


هم.ؤ ادا 


الى روحها السحيقة مرنى خلال 
ظاهرها اللامى الماجن اذل . 
الفيف ٠‏ نعم ياجان ٠‏ بل فى أريد . 
أن أقول أكثرمن هذا. أريد أن 3 
أقول أن هونارتر ايست قط تلك 
المرأة الغهاحرة النى توى باللذة السافلة. 
كلا ٠‏ إنها فى أعماق نفسها امسأ 
لاتوى بغير الطهارة الكاملة ٠‏ أقمم 
لك ,يا جات أنى فى حياتى ما أحسست 
الطهارة العليا الكاملة إلا فى هذا 
الى الخليع ! أتصدّق هذا ؟ وهل تعرف السبب ؟ 
السبب سيط : اللخلزية . تلك از ية المطلقة فى إتيان 
أية رذيلة بدون خشية قيد أوتحريم ٠.‏ هذه الإاحة خا 
للرذيلة زهدتق فى الرذيلة نفسبا ٠‏ إن الافسان بطبعه 
يطلب المنوع عنه انحرم: عليه و يزهد فى المباح ٠.‏ 
إن الملك شبر يار الذى اسقتم طول حياته السابقة بالنساء: 
وباللذة المسدية كاد يقتله الملل فصار يقتل كل اسرأة 
بعد ليلة واحدة. حتى جاءته شهرزاد فكشفت له عناللذة وسار 
الروحية ٠‏ فاذا هو ينقل ب إلسانا ؛ عشق كل ماهو روح ويمقت كل ما هو مادة. و إذا 
هو ,بصي حكاءا عرضت لدالمادة:”شبعت منالأجساد ... شبعت م نالأجساد! “. 
هذه الصيحة انطلقت من فى يوما ...كا انطلقت من فم كل فنان فى موتمارتر . 
أرأت كيف أن موعارترم ى فى حقيقتها مملكة الروح لا تملكة المادة ! أكثر من 
هذا أيضايا جان : موتمارتر هى الثافذة المفتوحة على بيداء الفكر المهلكة . 
هى المحعطة الى بدأ منها كل فنان أو مفكر رحلته المأيفة فطر يق البحث عنالمقيقة 






ذه 00 


العظمى : عامنسه موفارتر التفكير فاتجه اليه هازئا بالعاطفة غير حافل بأعياء السقو 
حتى يظفر بامجهول . ألا تذكر : بيكاسو . جان كوكتو . إيريك ساتى . زادكين... 
الم ٠‏ أسماء فى التصويروالشعر والموسيق والتحت ذهبت مغامرة فى :تلك البيداء ... 
لايعلم أحد أتعود أم لاتعود »كذلك شمرزاد أوحت زوجها تجال الفكر تفلم عته العاطقنةة 
وانطلق ميم فى تلك الصحراء خلف سراب العقل والفك ... لا يهل أحد أيعود 
هوأيضا أم لا يعود... كل هذا وشبرزاد باقبة كوتسارتر تردق بها القادم والراحل 
بتلك النظرة العميقة» وتلك الامتسامة التى لا يدرك لطا كنه ... 

وصعتث ليلا » ورفعت عينى إلى جان فاذا هو واقف بغير حراك يصغى وكأ نه 
9 حل ٠‏ ودخل القهوة رهط مر الال والعاملات يطلب كل قدحا من القووة 
وخبزا صغيرا ٠‏ فاشه مادم وانصرف الهم مسرعا . ولبست أنا قبعق و وضعت 
معطفى فوق منكى وضعا ... وتوجهت إلى جر ... أسدل حمقها حى لا ىق 
الضوء ... وأملا" زجاجة الماء الساخن أضعها نحت قدنى خوف اليرد ... وأنام 
حتى * مطلع “ الليل . شأن الفنانين عشاق موفارتر المدلاين ... اتلاضعين لمذ! 
الشعار : ” حياة الليل وموت اللهار» . توفيق الحكيم 





الساكابه كير 


فياه[ م 


الفتاأة العاملة 


لعل بلدا من لدان العالم لا لم تطيع أن يضارع بارس 2 تلك الروج الخاصة 
اتى تمتاز بها تلك المديئة تلك الروح ال يلسم كل » منكانت له سعادة التتع بباريس 
والبقاء با مانا : ' 


ولعل من أهم الظواهى التى يلمسها المرء فى باريس فتياتها العاملات فكل واحدة 
مرد#1. هاه الفئة نمط يح لحياة باريس الى تفضل الضجة الصاخبة على العزلة 
0 على الراحة والضوضاء القلقة الخائرة فى الشارتريز أو الكوليزه على هبات الريح 
الحادية ورقرقة الماء وتر أوراق الأشوار» تلك الروح التى تع الى جهسة ة شوارع 
باريس المصمة للآذان أكثر ما تنزع الى هدأة المياة الريفية. تلك الروح التى نجتح 
الى برريق الألعاب النارية وجابة المراقص أكثر مما تجهم الى ليلة ناعسة ذات نجوم 
ضريرة وظلام وسكون . 

أجل إن أولئك الفتيات يفضان صراحة شوارع العاسمة على خضرة المراعى 
و مبجتهاء يفضان أفار يزها المزدحمة على الطرق الناعمة الطلقة ذات أريح البنفسج 
التى توجد فيه مغانى الغابات» يفضلن ذلك الغرار الخائق المتطايرق أجواء بارس 
عل رحرحجه اشع عدر ذهى باعث موئى بأزهار برية قو به وما يكتنفه من 


زرقة ةدذوات ارس الملون ٠‏ 


والواحدة من تلم المماعة لا تترك غرفتها إلا فى أيام الآحاد أما كل صباح فهى 
تنطلق ساعية الى ت#صيل مؤوتته! من أعشاب الأفراخ واللخيز واللين والحب لأ 
ولطيريها ٠‏ لكنها تعيش فى باريس والعيش فى بارس يمتاز بلون خاص تخطف 
البصر وببعث فى الانسان نشوة تقنى عليه أن بعيش فى بارس إن لم يكن . 
قد عاش ما ٠ ٠‏ 


(2) نوع من الأزهار ٠‏ 


سام ل 


ودغم هذا التحرّق البادى للذات بار س» ورغ هذه اميه التى لسع قّ بجميع 
أجوائها أو على الأصع تلك الوحدة ااتى تجد نفسما فبهاء ورم الاقتصاد المؤلم الذى 
نضطر نقسما الى اتباعه» غم كل ها يقاللها دن وجوه لتقطر فتنة وتزهو روعة» دحم 
كل هذا نا فكت عامتتنا الصغيرة أن تلتق من بين أاوان امال الى يط بها من 


بين الشيان الذين غودون حوطا دن تعدّه مقرب الى قلمها ولا تقول حبييا طا 4 


فهى إنف فلكت فى شىء من هذا فاما تختار دؤلاء المقربين الى قابها من 
جيرتها . 

وصاحبئنا هذه لا تزيد فى الغالب على القانية مشر ءاما » ولكنها خلقت على 
جائب من حسن التكوين وفتنة الخلق حتى لتحسبها أتموذجا لجال بعتا الله الى الدنيا 
لتكون أغنية الشعراء وفتنة الفنانين . جميلة حت ايجاو بك ءن وبجهها صوت يقفك 
على ببرها ورقتها وتواضعها . وهى من التكوين الفاتن بحيث نجد نفسك مضطرا 
الى التسلم بأن أى تغيير فى هذا امال الشامع يفسد معالمه فهى كا هى آآلمة الافتتان 
وأأشودة الحياة ٠‏ وانك لتذ كر حينا تراها ترك ساقيما المافوفتين وقدميها الصغيرةبن 
مشية العصافير الصغيرة حين تقفز تارة وتتأرجح أخرى . فهى لا تَمْى فى المقيقة 
ولكنها تامس الأرض مساثم تنزلق عليها فى خفة ورشاقة . 


وتلك المشية المقصورة على فتيات باريس العاملات تعزى فى الغالب الى عوامل ' 
ثلاثة : رغبتها أن يقول الناس عتها أنها جميلة فاتنة » وفها من تقد الناس حركتها 
وهى الخرريصة على إقناعهم الها » ثم قله وقتها غالبا ٠‏ وهى تعمل فى الصيف 
الى جانب نافذته! المقنعة ستار خفيف وهى تلزم فى الشتاء جانب المصطى المادئُ 
تعمل فى ضوء مصياح خافت ٠‏ 

ولكنها فى أيام الآحاد تبدل من هذه الحياة الملولة لتواترها حياة كلها فتنة ومتمة 
نشركها فوأ شاب هن جيرتها قوى مرح مثلها لتفزز من جوانبه اللياة . 


حو هعد 
وهى فى كل ارم انين تعود الى استئئناف عملها من جدك وى رأسما اليف 
هن ذكيات الأمس ومإذاته » والغد وما سيق ب 


أوحين سو 


6 
ا 


0 


الفتاةٌ العاملهٌ : المانكان 
وهى تَخْطر فى الزى ابخديد ”” الموضة “؟ أمام المتفرّجين 
فى دور الخياطة التجار يه الكيرى 





وف بأريس ملعب (1[تو180 وتناو ) 
لابعرف بار يس من لايعرفه ولا يزو ربار يس 
من لا يزوره ولا يصل الى حقيقة التفس | 
الفرنسية من لم يختاف اليه ويتذوق مايامب 
فيه . وكف تفهم أثيينا من غير ارستوفان . 

إذن قلعب ”“باليه رويال» من بارس 
هو يلعب ارستوفان مر أثينا فى القرن |) 
قبل المسيح . فى هذا الملعب البارهى الصغير 
الخامس تظهر من النفس الفرفسية ناحيتان باليه رو يال 
مختافتان إحداهما حلوة جدا والاحر ى هرة جدا وكلتاهما مضحكة تمل على الإغراق 
ق الضحك . وأنا زعبم لك اذا شهدت ها يلعب فى هذا الملعب وفهدته هن وحجهته 
أن تضحك م لم تعد أن تضحك قط وأن تضحك بعد فراق الملعب بيوم وأيام . 

وأن تضحك كما ذ كرت هذه القصةالى شهدتها ٠‏ وإلى لأذ كر الآن قصصا شهدتها 
منذ عشر سنين فلا أستطيع أن أدفع الضحك عن شفتى . 

فىهذا الملعب الصسغير تعرض عليك الحياة الفرفسية كلها أدبهبا وسياستب) 
وعلمها وتجارتها وزراعتهب وطبقات الشعب الختافة نيبا . على ألا يظهر المثلون 
من هذا كله إلا ما هو خليق بالتقد حرى أن يبعث الاستهزاء والسيخرية ٠.‏ شبندت 
فيه هذا العام قصصتين : فان أنسى ثانيتهما اتى كان موضوعها ااوزراء الفرنسيون 
فى حياتهم انخاصة بين أزواجهم وخليلاتمم . ومهما أنس فان أنى أحد هؤلاء 
الوزراء وقد كلف بفتاة كانت تعمل فى مكتبه ومايزال بها حتى ترتفع بونبما الكافة 





واذا هوقد نم نقفسة ومكائتة ومخصية واس أنه وكل شىء) وأصصبح رجلا من 


1 عه 


عامة الشعب أمام مرأة من عامة الشعب واذا هو مستلق على الأرض يعبث بيديه 
درجليه وكتل فيه بالضسحك وأشسع ألفاظ المزاح ٠‏ ويدخل رئيس الوزراء 
فيرى زميله فى هذه الال فهو دهش ميروت » ولكنه لا يكاد يلو الى هذه المرأة 
حتى يكلف بها واذا هو يكيد لزميله واذا دو يلقها ويتقتزب إليبا واذا الكلفة قد 
ارتقعت بينهما وأذا أنت السمع هن الرئيس مثالما كنت تسمع مر صاحية» 
ولكنك تضحك من الرئيس أ كثر #اكنت تضحك من صاحبه لأن هذا الرئيس 
قد اذ فى شكله وحديثه وحركاته ما يذ كك أو يفرض عليك أن ترى وزيرا من 
وزراء فرقسا القائمين كان رئيس و زارة فها عشر مرات ٠‏ وببغ الفبحك أقصاه 
حين تسمع هذا الرئيس لسمى نفسه أرستيد . 

هلل أن للهزل فى ملاهى باريس وملاعبها ألوانا ختلمة وفنونا متياءنة . فأنت 
تشهد فى بعض الملاعب هذا الحزل المريم الذى يقصد به الى الضحك ليس غير 
لا يدعوك الى تأقل و .يضطزك الى تفكير ولا يخيل إليك أنه مثل المياة أو ناحية 
من الخياة وانما أنت مقتنع منذ ترى أل القثيل أنك أمام هزل خالص لا أ كثر 
ولا أقل. 

هذه القصة التى شههدتها تمكل المونى فى الدار الآخرة وهم معئون. ف الحنة 
ضرو يا من العبث تشبه عبثهم فى الدنيا» ومنهم من يحتال على باب الحنة ستى يظافر 
بالإذن فى أن مهبط الى الأرض أقل النهار على أرن. يعود الى المنة منتصف 
الليل. فاذا هبط الى الأرض رأى أرملته وقد كادت تفتن برجل من الأحياء» ف) 
يال مها وهو متنك حتى يصبيها ويصرفها عن خصمه حتى إذاكانت ساعة الصعود 
إلى النة أبت صاحيته إلا أن تعد معه وخيل إلبها أنه صاحب طيارة تطير 
معه واذا هى فى النة . ثم تنتبى القصة وإذا كل ما فيها حلم حامه رجل بعد 
أكلة دسمة وشراب كثير . 

فاذا أردت اِلِدّ فا أ كثر ملاعب اللدٌ وما أ كثر ما يعرض عليك فيها من 
الفنوث : منها القديم ومنها اللسديد . منها الحادئ ومنها العنيف . ٠نها‏ ما يقصد 


د 1و له 

المادة والموسيقى الى نتوسط بين هذا وذاك . ولديك الموسيقى اتلالصصبة لا السمع 
نبا إلا الأدوات الموسيقية بص حبها الغناء 6 والموسيقى يصعحبها الرقص والغناء 
جيعا ٠.‏ 

ولديك فى بارس فنوك أخرى تلهيك عن نفسك إن كنت لا ترود أن العود 
إليها ٠‏ وأنت قستطيع أن تاخذ مظك من هذه الفنون فى أى سامة شئت من 
ساعات الليل وفى أى ساعة شئّت هن ساءات النباروف أى فصل شتت من 
فصول السنة . 

طه سجر بر 5 


بار الس 7 ! 
ها هى تقودى أخشذت 'تناقص سرعة مدهثة »© وها هو عقلى أحهدذ هسارب 
بالتدريج» حتّى لاأدرى هل أستطيع أن أ رحلتى إلى انكلترا وسو سسرأ و إيطاليا» 
وفى جيبى تقودى و رأسى عقلى » أولة 6 
لا تتتنظرى يا قارئتى العزيزة ٠‏ ولا تننظر يأ قارئ العزيز . إننى ساحاول الوصف 
هنا . بالاختصار إذا أردتم أن عسي ما أصاب جيى وعقل نتفضبلوا عل الرحبي 
واأسعة ٠‏ ومع ذلك الى راض كسام الرضاء 5-5 
مصيرتى المالية والمعنوربة آتية ٠ن‏ ناحية واحدة . لا أدرى أى شيطان صوّر 
لم أنى” أميركا ني “من ليوبورك ومن أرباب الملابيين ٠ولذلك‏ أضطررت اضطرارا 


أن أعيش عيشة فارع , وسأنتقم من تفدى إن شاء الله عند مأ أعود الى القاصسة. 


بس 


عه م 

فى #شسقتى” الحادثة الجتعة فى حى #الاتوال» وفى شارع #كولوئل رنارد » 
أكتب كن هذه . ويجوارى أديع مدموازيلات هن الخيران يتفتجن عل مسألة 
واحدة تبدو هن فى ظاية الغرابة : كيف أكتب هن المين إلى الثمال . فاذا قات 
طن أنى مصرئ ولق عربية رن بيضوت واعد :"ما أجل معير! وثبد 
الجميع بالاجماع تنهدات موسيقية حازة وكل واحدة مني تود لو أتاح ذا القدر أن 
تزور بلد امال والكوال ! ... 

قلت لأبملهنٌ : ترؤجينى وسافرى معى ... 

قالت : وهل أستطيع أن أرقص هناك ؟ 

قلت : أما #الزقص الأفرتى> فدائما أبدا معى - أى مع زوجك الوقور 
وفىف داخل الملال على ننات الفونوغراف ... 

قالت : يا إلضايقة ٠‏ وألوان الطعام ؟ ! 

قات : عندك #الفول المدسس» فى الصباح» والبصارة والعدس والفتة ذات 
الكوارع» والفسيخ » فى الغداء والعشاء ... 

قاات : والاراتيف ؟ 

قلت : عندك الطرثبى وغخلل الخبار واللفت والبصل ... 

قالت : والمشروبات * 

لقع مايل لمق اس ل 

قالت : إلى رافضة. . 

قلت : وأنأ أيضا رافض ... 

فكرى أباظه المحانى 


- (١1غ‎ 5 


الفنادق والمطاعم 

دهش الأرء حين بعلم أن عددا كيرا دن سكان بأريس يعشوث 2 غرف 
مؤثئة “بنسيون» أوفى الفنادق» وهم على الأر ج أجانب أو زقار من بلدان فرفسية 
غير باريس نجدهم يحتلون غرفهم الصغيرة من سنة لسنة» ثم يتركونها أو يبقون فيها 
وفقا رغيات أهوائهم وهم أحرار الى أبعد حدود اسازية» لا مسألون عن ليال تأنخروا 
فدبا ولا سهرات أطلقوا فيها العنان واد اللذة ٠‏ ولس يعرف أحد عنهم رغم هذا 
شيا إذ أن حارس باب البيت أو الفندق اذا ما سمع دقاتهم على الباب فتحه لم 
دون أن يكلف نفسه مشقة النظر لبهم ٠‏ وأما الخدم وطالما كانوا محصين 
الحطواتهم وروحاتهم - فليس يوجد ملهم عندئل أحد . 

فاذا شاءوا أن يأكلوا فهم على الأرج لا يتكلفون إلا مسير بضع خطوات 
يدون بعدها مطع| صسغيرا متواضعا يدم لم أشهى المآ كل مع أعتق النبيذ لقاء 
دراهم معدودة ٠.‏ والى جاب المطعم استطيعون عادة أن يجحدوا المقاهى الى يصون 
قم أوقائهم .نتحدثون الى أصدقائهم » أويلعبون شتى الألعاب» أو يقرأون المرائد» 
أو لساهدون المارة 4 أو يكتبون الربسائل 1 يقضون فها معظم أوقاتهم سعداء 
ما ينتابهم ضيق أو ضجر . 

ولا تحسين العزاب وحدهم م الذين يؤثرون هذا الطراز من العيش ولحكن 
كثيرا من الأزواج - هتزقجين أو غير متزؤجين - يتتعون بعيشة هنيئة طيبة على 
هاته الوتيرة أأيضا . الرجل شتغل عادة والمرأة تعمل أيضا ثم بتقابلان فى مطعمهما 
الختار عند الظلهيرة فيئناولان الغداء و يقضيان مساءهما فى المقهى الذى يحبانه ولا 
بعد ذلك أن يذهبا الى غرقتهما فى الوقت الذى شاءان دون أن ,نتجثما تعبا فى ادارة 
النقل أو إعداد الطعام أو تنظيف الأثاث والملاس» ولعل فى هذا الضرب هن 
العيش معنى لا يخْفى على المشاهد هو أن الأطفال فى حياة كهذه لا يمكن أن لتوفر 
لمم التربية اللازمة ٠‏ فعلى الزوجين اللذين يقضيان حياتهما على هذه الصورة ألا يفكا 


عؤ[ؤ سه 


فى إنجاب الأطفال و إلا فيتحتم عليهما أن ركنا الى حياة البيت الادئة التى تي 
. الأطفال للتربية المحيحة . 

ولا اسع المرء إلا أن يقف ميهوتا إزاء كثرة الفنادق ومنازل السكنى العامة فى كل 
حى من أحياء باريس ٠‏ وهذه البيوت فى اأعادة صغيرة جدًا وهى ليست مخصصة 
للسافرين أو السياح بل أن لما رؤادها الذين لا بتغيرون علبها ولا يزايلونها إلا لماماء 

أما المسافرون الأغنياء فلديهم فنادقهم اللخاصة بهم وهى على درجات وأنواع : 
فنها الفخم الذى يحى قصور الملوك وكتناسب 'فامته مع أجوره ٠‏ ومنها الصغير 
النظيف الذى تعد أجوره رخيصة بالنسبة لأجور الطائفة الأولى ٠‏ و إلى جاب 
الفنادق جِدّ بعد الحرب الكبرى نظام خاص بالمنازل المؤثثة وهى 'نتباين سعة 
وضيقاء ورخصا وغلاء ٠.‏ 

والحقيقة أن حياة السياح فى بارس - وهم فىالغالب يقضون ما وقتا طويلا- 
تكاد تكون مستقلة داخل بار يسعما عداها من أاوانالعيش فل عابنا دؤلاء ملاهيوم 
وكانسهم وأنديتهم وملاعبوم وفنادقهم و بيوتهم وكل ما يحتاجون اليه ولكنها تختلف 
الاختلاف كله عما يلاثم غيرهم من البارنسبين أو من الزائرين العادبين لباريس .. 

فلسنا نعدو اق اذا قلنا أن بارريس تعد مثابة عالم كبير متسع الأرجاء ولكنه 
بنطوى على عدّة عوالم أخرى أصغر منه حا وأقل شأنا ٠‏ فيها عوالم الأغنياء» وعوالم 
الاحرام » وعوالم الفقراء » وعوالم المتوسطين» ورقيق اأال. وكل واحد من هذه 
يتباين تمأمًا عن غيره من العوالم ٠.‏ واذا أطلت البقاء فى باريس فسستجد ضروبا 
من الحياة تدهش لها ولكتك ستدهش أ كثر حين تعلم أن كل أصعاب «دذه الصتوف 
سل المعيشة يعتزون مما » و يتعصبون لا على صورة هى آية فى الحدّة واأعنف ٠.‏ 
ولعلك لا تدم أن أتسمع فى اليوم الواحد أ كثر من مسة لفظى (5مه بتوداء) 
(عندنا ) وقد بكون من الخير أن تقول إن الفرضسى متتحزب دائما ‏ اذا كان من 
الطبقة الوسطى - لنزله وأسرته فهو لا يكاد تسمح لدخيل أو غريب عن أسرته 
أن يراها فى معيشتها الداخلة عكس ما هو معروف عن الفرفسيين ... ٠‏ 

ش سسلى هادلسئون 


5و سا 


عاداثت 





البارسيون على المائدة 





بر وافليه. من ألفر مطاعم ااسمك بارس 


يس أ الى نفسى من أن أرى هؤلاء الباريسيين عل المائدة ٠.‏ وحقا إنه 
لمنظر سستبوى النؤاد ويسترعى جوارح من لم يسعده اسلظ باللقاء فى باريس ٠‏ 
حبيب الى النفس حقيرقة أن ترى بماعات البارلسيين فى أيام الآحاد مع أطفاهم 
يلهون فى مسارح بار دس وضواحبها فى #ميدون” أو”*البلفى» أو *أنيير» أو ذيرها 
نستروحون بهوائ! ويقتعون عناظرها ووبنسون لحظة حياة باريس العايثة المستبترة . 
فهنا وهناك لاف من المطاعي والمشارب ٠‏ فأولئك الذين يتقتدرون على دفع أمان' 
مطالبهم تجد أمامهم الأخونة وقد تغطت بصنوف الأ كل حتّى زادها الا كل وأغمها 
وف كل ثاية أو حنة ترى المماءات المرحة المستبشرة تجاس فى ظلال شجرة وارفة 
بقتعون بحتويات سلة جلبوها من منازلم ابتغاء الاقتصاد ٠‏ وكز'اليوم على أسعد 
ما تكون الأيام ثم >ضون بعد ذلك هزيعا غير قصير من الليل فى ظلال سميلة جميلة 
أو بدت صيفى بديع حيث تثور فى نفوسهم الدعابة البارلسية المستملحة تحت تأر 
زجاجة النييذ القرنمى المعتق تلك الدعابة ااتى نستتر وراء الروح الباريسية المتوقدة . 


ل 


فليس هناك تجار أو صراع أو عربدة ٠‏ بل يوم ميل سعيد يجدّد فى أرواحهم 
نشاطها و يبيؤها للا يام السئة التاليسة ٠‏ وليست تلك السعادة مقصورة على أعضاء 
: الأسرة الواحدة» بل ارس حيوان الأسرة وكلابها تشسترك معها فى تذقق ألوان 
السعادة أشتاتا» و إلى لأذ كر أنى رت عصةورا جميلا يشارك جماءة صفو أوقاتهم 
وها لشعروث به من متاع وفتنة . أذ كر أن فتاة حلوة كأ حلى ما تكون الفتيات» كانت 
تناجى عصفورها هذا فى #غابة فينش” قائلة له ”” با للخلوق الصغير ! تقد كان عليك 
أن تقضى يوما تعيسا لا ممجة فيه لو أنا تركاك فى البيت “ ٠‏ وفى بارس مطاعم 
للطيقة الراقية منهم و مطاعم اشتركون فيها جميعا ٠‏ ولعلك لا تمذى وقتا كبيرأ فى بأر يس 
حق تسمع أحدم يقول ”إن الميوان يتغذى أما الامسان فيأ كل ولا يعرف كيف 
يأ كل على أسلوب صحيح إلا من أوتى حتكة ودربة “ . وأؤل ما ينصحون لك به 
أن تمشى قليلا حنى استعد معدتك للأكل أو أن تتناول فاتحا لشبيتك . وهم يقولون 
لاك ذلك عن نجرية فترى الواحد منهم يأو كد لك - فى أمتن صيغ التوكيد ‏ أنه 
دن دون هذا لاستطيع أن يتتاول طعامه . وهم مواظبون تمام المواظبة على مواعيد 
أكلهم فترى البارسى من ينهم إذا حان ميعاد أ كله اتخذ مقعده فى مطعم من 
المطاعم الكبيرة وهو بادى الس كأنه فى حفل لاستقبال عضو من أعضاء الجمع 
العلمى . وسرعان ما يأتيه ”الكرسون"» بقائمة الطعام ثم نسحب فى الخال ذلك أن 
دؤلاء السادة م يخيرك الرجل ‏ لا بِدّ أن متحنوا القائمة فى عمق وأثاة وأنه: 
لا يمكن أن يطلبوا شيا من الطعام إلا بعد أن يخْتبروا غيره من الألوان ٠‏ وأخيرا 2 
عملية الاختيار ... ... ولا بد أن تكون مشتملة على كوب من التببذ ٠‏ كل قرامى 
يعرف جيدا! أصناف المأ كولات الحبيبة الى نفسه ٠‏ تلك الأصناف الفراسية الى. . 
يحفغلونها بجميعا عن ظهر قاب ٠‏ وفى كثير من الأحيسان يأمى باحضار زجاجة من 
ألبيرة الألمانية» ولكنه لا بد أن يرضى ألا وطنيتة فيقول صارخا ”اعطنى زجاجة 
من جعة هؤلاء البروسيين المناكيد» 5 ينس أوائك الأشقياء فى صنعها 1 حتى إذا 
ما فرغ من الطعام انفتل وأحعابه الى مقهى من المقاهى الكثيرة الانتشار حيث 


حا( سد 


ينناولون فنجانا من القهوة بها يدخنون لقافة من التبغ . وكثيرا ما يعقسب ذلك 
كؤوس من ” الفين “ لتذهب طم القهوة المرير ٠‏ 
تم يقومون بعد ذلك زرافات وهر وادعون سعداء مابكاد العالم يحو يوم ... 
ماكين. أو 3ل 
لوم الأحد 

كات ذلك يوم الأحد » وعند ما أحضرلى الحادم القهوة والزبد والهيز 
فى الصباح كان ع تديا خير ثيابه» أنيقا لا تفرقه عن أى سيد من يضون معظم , 
أوقاتهم فى انتقاء الملاس . كان ممتازا حقا فى هندامه حتى انه قد تعذر على" » وأنا 
الذى تعؤدث أن أراه داأماء أن أعرفه لأؤل ومله . 

م أكن قد أعطيته أكثر من قطع معدودة لا تغنى عن هذا كله ولكن خادى 
المسكين» والحق يقال » قد خلق من هذه الدريهمات القليلة دئيا مر ل صتعه 
لا يستطيع الواحد منا بالغا ما بلغ مقدار ما معه من النقود أن ينأل بتدبيره مثل هذا 
المظهر البهيج . لقد ابتاع صاحبى هذا معطفا أنيقا رائقا له بيجة ورواءكأنه جديد 
لم يلبسه أحد من قبل ٠‏ لقدكان دقا معطنا جميلا نظيفا لا أتردد أن أليسه بل 
وأن أمثى به مباهيا وعندما سألته عن ثمنه أخبرتى أنه لا يعدو دراه هينة العد وقد 
هالبى بهذا القول حتّى كدت أزحره واتتهره لكذيه لولا أن أخيرنى بعد ذلك أرن ٠.‏ 
” شارع دى فريبرى “ س سوق الكابتو ‏ ستطيع أن بأتى بالمدهشات يكن 

| يمحس دراهم معلودة ٠‏ 

ولعل هذه الأناقة التى تشيع فى جو باريس مي نكل الطبقات قلما تدقع القلمب 
الى التضجر أو التألم لأنه يقضى نهاره بين رئّى متنوعة مختلفة معظمها ميل باهس 
أو نظيف على الأقل ٠‏ وكان لخادم يلبس أ,يض) #صديرية “ من ار ير الالخضر. 
وهذا ماكان بثير فى نفسى كل دهش وعجب ذلك لأن تلك القطعة كانت زاهىة 


ل ف 


تباهى غيرها ما يرتديه أجعاب الأموال والضياع العريضة» وكان صاحبنا أيضا قد 
اعتصر من تلك النقود البسيطة التى أمطيتها له مدّة أزرار من الذهب وخاتما كيرا 
وكانت كلها براقة لامعة يحسده عايها معظم الناس وكان قد اتفق مع البائع أن يعطيه 
حذاء رقيقا لامعا وجور با من اخرير أيضا لقاء النذر اليسير . 

ولى تكل كل هذه الأناقة على صورة صحيحة وهبه الله وحها ميلا متناسب 
التقاطيع كان بت بقية امال والمظهر اللذين بدا فيهما دون أن يكلفه فاسا واحدا . 

دخل مجرت على هذه الصورة وقد قص شعره على أحدث طراز ورتب هندامه 
على أجمل الأوضاع ووضع فى صدره ورودا كثيرة متفتح ةكأن فى صدره إصصا . 
و ىكلمة واحدة كان بيدو فى كل صورة كأنه يحتفل بسوم له قيمته ثما دفع الى رادي 
فى الخال ذ كرى يوم الأحد . وحين قرنت بال هندامه بذكرى اليوم أدركت على 
القور معنى طلبه أمس نقودا لكى بتكن مرى قضاء الأحد م يقضيه كل فرد 
فى بار يس ٠‏ وقبل أن أنتبى من حلقة التفكير هذه بدهنى خادمى - فى لمج ة كلها 
ثقة ألا أرد مطلبه ‏ بآن أسمح باعفائه فى يومه ذاك لكى يقتسع به الى جانب 
حبيبته ... وقد أجبته الى مطلبه لأنى لم أحب أن أعكرعليه صفاء مثل هذه 
الأرقات الشدينة »تواتك رددك أن عر كنك كنز له ور عنه الما التضيرة 
أن يجد حبيبة فى باريس فل بتعذر عليه أن يقول كيف تعزف عليها حين كا فى بيت 
الكونت ... وأنه انتهز فرصة انشغالى فى بعض أمورى لكسب شىء هر المال 
فكسب «و الفتاة الى جانيه وأنه كان معها على موعد فى يومه ذاك وسيكون سعيدا 
اذا قضى بعض وقته الى جانها ٠‏ 

ما أسعد يار يس ومن فيها ... إنْ أسيوعا واحدا يكنى لأن يغنى الاساسنف 
و يرقص و ينزه ويمرح و يلعب طارحا كل أعباء الوجود وأحزانه فى حين يقضى 
أوقاته فى غيرها وحيدا ملولا تتكالب عليه أشتات الطموم ... 

لورئس سثرن 


ا ل 
الصسيف 
يونيه فق بأريس 

صبح ظريف من أصباح يوئيه وقد اجتزنا من شوارح التو يلرى واحدا أساهنا 
إلى النبر فاصطحبنا شاطقفه فى جو من الخال اتأالب : تس منأاقةء ودواء 
دافئ متراوح ين ملاحة الوجوه وفتنة الزرع ... فكان من السسير أن يناهض 
الانسان متع الحيأة البادية هناك . فه) أحسست روما يتكفق اليو ية والصحة 
والمركة فى عروق ها استشعرت إذ ذاك.١٠1‏ أحسست قط أن الحراة ثىء تستحق 
الميش من أجله وتقديره معلما أحسست يومئذ . 

وكاب قعمر اللوثر على نسارنا تند واجهته إلى دسافة نصف ميل فى ضوء 
الشمس الساطم وكان الغمر الدافق حافلا بالسفن المبعثرة على وجهه تقاطعها قناطره 
إلفخمة فى أما كن متقارية ... 

كان منظر ابا برة بمبانيها العتيدة وأبراج كنرسة نوتردام الرءادية القديمة تطمع 
فى ابتلاع السحاب » كان هذا المنظر يهو من ذا كرة المرء كل ثىء 1٠١‏ عدا اللياة 
البجة . 

حقا أنه نما ببععث السرور فى التفس أن يعود الافبمان إلى باريس بعد طول 
الغيبة وبعد الشقة . هنالك يقابل وجوها يلسم فى أسار برها ما مير فى نفسه أحر 
الذكريات . الأما كن ذاتها تعيد إلى الفكر ذ كرى الحياة السعيدة الت قضاها من 
قبل فى هذه المواطن » فى المقاهى والملاهى؛ فى المتنزهات والشوارع » فى الحال» 
فى كل باريسء حتى ليظن الانسان أنه أضاع حياته البعيدة عنما سدى وأن مخارج 
باريس من الأما كن غير باريس لا يمكن إلا أن يكون عبثا متواصلا . ما أحجِب 
أهل بارريس! محسيهم دائما نيائى كسالى وناهم نيام أوكانى . 

ولكنك لو نظرت إلى أصواب الحوانيت لظنفت أنهم ٠١‏ وقفوا داخل عاهم 


إلا لاتسلية لكي ببعئوا فى نفس الرالى الغبياسة والسعادة ٠‏ وإءك لتدهش حدقا حين 


ححا ا جد 
ترى الرجل الذى ليع ” السجاير » فى مكان ما يرجل شعره كأنه سيذهب لساعته 
إلى مرقص ساهس » تدهش حين ترى الرجل الذى ينظف لك حذاءك يتفى شاديا 
بذ كرى حبه القد:وحين 5 رجلا هرما يضع على صدره و ردة حمراء كبيرة وحين 
ترى الشحاذ ينظو فى إجلال وعطفف إلى تمثال نابليون فى ساحة القاندوم» تدهش 
حين ترى كل هذا حتى لتحسب أن هؤلاء الناس لم يخْلوا إلا تخيال والشعر ... 


ن .ب ٠.‏ ويليس 





الشحاذ الفيلسرف 


لد ١#‏ سدم 


ذبول اريف 
تمت سباء بار هس 

أقد كان يوما مسبرا من االحريف الباكر فى باريس... كان يوما صريرا ذا هبات 
تمل برودة الموت وصقيع دونه لذمات ااشتاءكأن أوراق الأتجار السمراء والصفراء 
التى نتساقط من أصولا على جانى الشوارع الكييرة ترف فى صفير مزج وتلنبع 
الآذان باصطدامها بها» وتتضارب مع لداتها فتسقط جميعا على ضحكة ساخرة صافرة 
من الر 2 العاتية وسمة رائقة حزينة من السماء الخامدة . 

ولقد خدعتنا الطبيعة فى يومنا ذاك <تى كنت ترى الناس جميعا ‏ الموسرين 
منهم والمدقدين على السواء ‏ يتكشون فى ملاسهم الخفيفة فقد أخذوا على غسرة 
لم ستعدّوا لتلك المفاجأة بل دلفوا من سوتهم غير ابهين وعلى كل فليس من الميسور 
أن نجد فى بببت فرسى شيئا من الفحم والنيران إلا عند آنى ليظة يمان فيها قدوم 
الشتاء» الشتاء الذى يلح فى طاب لفحم والديران » وفيا عدا ذلك قل أن جد بيتا 
فرنسيا يأخذ الحرطة للصادفة الطارئة م أخذنا بها فى ذلك اليوم . 

...كانت الريح عاتية نتدافع أمواجها فوق المرتفعات أو البلاقع ف قؤة السسهم 
المارق .كانت دفعات الهواء المثلجة التى لا تيدها إلا فى بار يس تلسع من لم 
السميح لم ظروفهم أن يفوا من إبلامها ولذعتها ... 

وكانت العصافير والدرارى أشد المخلوقات استشعارا بقارس البرد وآلامه لذنها 
تجد فى أشعة الشمس المتأحجة مستح] لما ومنبها لنشاطها واستجامهاء وكانت 
جماعات الزاس تتناحم تحت شرفات المنازل احماء من هذا الول وفرارا من أزيز 
اريخ الباكية ... 

ثم أشرقت الشمس » وازرقت السياء» وسكنت الريح » وعاد الانسان السمع 
فى الأنحاء المتباعدة زقزقة العصافير الى تنفض عن ريشا المبتل قطرات الماء 
أو حبات ابلليد العالقة به وقد أنعشتها أشعة الشمس ... ثم تأتى من الأفق البعيد 


دسم 


حافة كأنها الصلب تقترب رويدا رويدا حتى تظهر ونتضح » فاذا هى العاصفة 
الخيفة ... وان شعر الانسان بعد ذلك إلا بأشدّ لذعات البرد ووتحزات الصقيع . 
ولن يحس الإنسان فى قرارة نفسه إلا بالحوف والانزماج إذ تصفر الرعح أو تهسدر 
أوراق الشجر فى غيرما م حمة أو عطف ٠.‏ ولن يكون المول أبفم من هول البرد 
والريح وتساقط أوراق الشجر فى الشوارع الكبيرة التى لا تميها الأبنية من حولما . 
وليس ببن المناظر منظر أ كثر اقتطاءا فى النفس وأتحذ لخيال من الأوراق الصفراء 
وهى تطير فى الطواء الصافر الى جانب القطار. يِوِدْنْ باقتراب العاصة و شق المواء 
شقا الي هكأنما هو مارد جيار ... حتى إذا ماتقابل قطاران أثارا عاطفة من ايليا زيزد»» 
المضطربة الحادة ترن فى الفضماء ثم يعقبها سكون أحر سكأنه رهية الموت المتعجل . 

فاذا كا فى أ كتو بر وسعدنا بالبقاء حتّى أبريل فان تجد من المناظر ما يعدل 
فى هر أحه وبيءجته ومتمته منظر بارس وشوارع بارس ... 


م ٠‏ بتام ادواردز 





كا رآها المؤلف فى ينابر سنة ١9117‏ وقد غطى الثاج عشبها وأرضما ولح يعد سير مها غير حارسها 





قرس نصر الكاروسسل 





حت لال جا 
باأرسصسيات 


بعلم الأستاذ أحمد فهمى العمروبى بك 

سافرت هن مص ر الى ,اربس سنة 64و18 
لتم دراستى بمدرسة سان كلو العليا وكنت لابسا 
رداء يقال له ”بونجو ر“ من محل ”ماير“ بالموسكى 
وحكتت ف سذاجتى أعتقد إذ ذاك أنه أرق 
ما يلبس . فدخلت ذات يوم عند أحد كار 
انمياطين باريس ليفصل لى “ردنجوةا» قرأت 
الرجل بتأمانى تارة ويتأمل ردان تارة أخرى 
و بعد أن شبع نظره متى ومن ردان واقتنع أنى 
جادٌ لا هازل قاللى : «معتقصماة ! دعئط 185) 





( !1ع "اناه علأاعمط قناه؟ 15[ كنامم وتر ته : حسنًا يا سيدى ! 
ولكننا سناشؤك لقا آآخر ! 
د كن 
وصلنى وأنا طالب عدرسة سا نكلو خطاب من مصر يعنوان : أحمد أفندى 
فهمى واطاع عليه أحد الطلاب فلم يفهم معنى كامة أفندى فبحث عنها فى القاموس 
فوجد أن أؤل معنى لما هو : ابن السلطان . وما هى إلا دقائق حبى ذاع امير 
فى المدرسة كلها والتفت حولى الطلاب يسألواق : 
هل أنث ابن السلطان ؟؟ 
فم ذا فة 
يوم دخولى بمدرسة سا نكلو احتفل طلبة السنة الأخيرة بالمستجذين وكان 
يقضى برناج الحفاة أن يغنى كل طالب من السنة الأولى ألشودة فلما جاء دورى 


عد 1 سد 


اعتذرت بألى لا أعررف الغناء بالفرئسية فاقترحوا أن أغنى بالعربية على أن أنجم 
م معنى ما أقول ٠‏ فارتقيت المنصة وقات هذين الييتين لعنثرة بن شدّاد : 

حم سيوفك فى رقاب العزل و«اذا نزلت بدار ذل فارحل 

وإذا بيت بظالم حكن ظالما 2 وإذا لقيت ذوى ابلهالة فاجهل 

ثم ترجمتهما بالفرفسية و إذا هم يقابلون المعانى بتصفيق حادٌ حتى ميض أحد 
الأساتذة وقال : ”إن العرب كانوا يعشقون المزية مثلنا وكانوا متشبعين بمبادئ 
القرآن الذى ينص على وجوب مقابلة المثل بالمثل : فن اعتدى عايكم فاعتدوا عليه 
يمثل ما اعتدى عليكم . العين بالعين والسنّ بالسنٌّ»“ . 

عن فد ننه 

حرجت للتنزه هسة مع سيدة بارنسية فى إحدى الغابات فوجدنا منظرا جميلا 
بفلسنا عنده و بعد برهة رأيت منظرا أجمل منه فأظهرت لا رغيتى فى التقلة اليه 
فانتقانا وما هى إلا دقائق حتّى بدا لى منظر أ مل وأحمل فقالت تلك السيدة فى رقة 
وأدب وه تقر فى عينى الميل إلى التقل : ستدماشدا سه 1 متا هثه؟ ()) 
.(ققطع؟ ع0 فدلفا» تماتامن 

وترحمته : إلى أرى جيدا الدم البدوى يجرى فى عسروقك . 

ند تند ينا 

قبل لى وأنا بمدينة فاس عاصة المغسرب الأقصى أر. السلطان مولاى 
الحفيظ دعى هرة إلى مأدبة فى باريس وكان من بين المدعق ين بأر يسية حستاء لها 
دالة عليه فلما جاء دور الفا كهة أخذ تفاحة وأ كاه بقشرها فقالت له تلك 
البارسية : نك سلطان كبير فكييف تأ كل التفاحة دون أن تزيل قشرئها فأجاب : 
أنى رأيث لونها البديع يشبه خدّ البارهسية الحسناء قأشفقت علا من أن أقطعها 


دن 
دعت هرة لتناول العشاء وكان جلوسى إلى جانب ” كونتيس» بار دسية راقية 
فففوت دقيقة بعد العشاءما هى عادقى فلما أققت قالت لى : 


بد 1717584 بن 
اك لذ لتصضما عل معن اف صعامرر قباد عناها كناعتقره ]8 بااسصحدم)) 
.فقوم ول 
فأجيث على الفور : 
( أ عدوت عل قاذ تشتضمل قل «أعتهاتز سد ععماء رمستحلقه[ة) 
فدهدت وقالت لخاضمرين : ”لو أن بارسما يقفانا سئل هذا السؤال للى) 
أجاب يمال ها أجاب به هذا المصرى وهر بين اليقظة والنوم” ٠‏ 
وبعد ذلك بعامين أنْت إلى مصر وهنا مجاس عشاء وكنت فى هذه المرة إلى 
جانب أحد المدءؤين فلما غفوت قاات لى : 
(نتامهنط تمان حدر ستعتمام عه عمسن متفرمى عل تسعتفصه11) 
تأجيتها من فورى : 
5 “لانتطو فلات صن أعمتن : المسنترمه به ممح ندع در عن رعستمايج31) 
وهذه عل ما أذ 5 أحسن دعابة فرضرة وقعت لى فى حالى ٠‏ 


العمروسى 





#وذج التبيد يد اخديث نحل بار سى للفونوغرافات والأسطوانات 
زه 


5 يل - 


مقهى (جامع) بارس 
بم السائٌ العراق 

يا الله يا سيدى 6 هات القهوة واللويات ... وى وى؛ بوور مدام» يلاس 
سلقويل يا عبدهء شوية إعود)ء أهلا وسهلا اتفضلوا ... 

هذا صوت يلعلع داما فى جو القاءة الشرقية البديعة » صوت نشتاقه كل من 
يوم هذا المقهى اشرق »فهو زخحوف (لازم) ومقى لهذا لمحل الذى يمثل الشرق بما فيه 
من صعة وهدذوء ٠‏ 

هو صوت الحاج طاهى الصباغ » ومن لايعرف هذه الشخصية المرحة » وءن 
لم يحادث هذا الكهل الاجتّاعى؛ ما من شرق كر ببارس إلا و يزور (الخامع) : 
وبطبيعة الال تكون زيارة المقهى أعس! لازماء أو على الأقل فسبيل الذكرى! ! ! 
وءتلو أشعارا وقصائد تذ كنا بأصعاب المعلقات فكأنا سوق عكاظ ! ! 

أدخل المقهى تد هناك كار الشرقبيين بين عرب ويم وهنود وأتراك» متكئين 
على الأرائك» ويطوف عليهم شبان بأ كواب القهوة المعطرة مصحوبة بالحلويات 
المتنؤعة» من (بقلاوة) الى (غريبة) الى (راحة الخاقوم) . 

ولا بكاد بدخل الزائرهذا المقهى إلا وتمبره تدم الأرائك والمقاعد التى صفت 
أمامها الموائد النحاسية وهى بين (صينية) و (سورية) ٠‏ وعز الزائرفوق الزرابى وهى 
ميثوئة لمسخاء وقد اختاطت مصنوعات يخارى بتبريز» وأزمير بمشبد» ولا تسأل عن 
السقف البديع الذى أصبح (زترفه) حديث امالس البارمسية» فهو بأضوائه البراقة 
وألوانه البديعة شبد با للشرق من الذوق اميل فى اختيار الألوان وتناسبها » هذا 
فضملة عن النوافذ اميل ممواحزها ا1ديدية العجربة» وزجاجها الملؤن ال1هذاب؛ 
والفسيفساء التىزانت جدران القاعة وزادتها أسبةوئفامة ! ! ! كل شىء ههنالطيف» 


وكل مستخدم فىهذا المقهى شرق (بدت) إن لم أقل على (خالص) ومسم (2) ٠‏ 


جد :111 مد 


ولا أبالغ اذا قلت إن هذا امحل هو البقعة الوحيدة التى تمثل مظهرا عربيا 
خالصا فى قلب ( باريس الغربية ) هو مظهريحق لنا أن نفخر به لأنه اضطرٌ أبناء 
باريس الى الاعتراف إسلامة ذوقنا» ومثى اعترف أبناء باريس بذلك فقن حقنا أن 
ننه عا وأن ترفم وأسنا عاليا . 

إن هذا المقهى (وقف) خاص يجامع بأريس» أقامه (السيد قدور بن غبريط) 
مندوب ساطان المغرب الأقصى لفرئسا ٠‏ 

ويتألف هذا المقهى من ثلاث قاعات بديعة : الأولى وه قاعة المقهى » 
والثانية عبارة عرنى. مطعم أنيق » والثالئة (ممزن) للبضائع الشرقية ؛ وذوق كل هذا 
فهنالك (حمام) شرق ساخن ( كالعادة) وفيا بين امام والمقهى (حديقة صيفية) ! ! 

ها نين أولاء فى المطعم وقد جلسنا على المتكات الوثيرة» لا بكدر ءاينا صفو 
عيشنا ثىء أبدا ٠‏ فالأرض مغطاة بالطنافس ء والمرات مكة الأقفال والنوافذ قد 
أرخيت عليها الستائرالحريرية» الكل يتكلرون هساء والخدم يمزون مخفة ورشاقة 
تجلبان دقة نظر أبناء الغرب ٠‏ 

هنا يلاف المقهى حيث الضجة قائمة وصوت العود والقانون ملا" الفضاء» 
٠‏ نعم هنا مشعر المرء بالراحة تسرب الى نفسه نحت تأثير (البخور) اممتج بالعود والند . 

أدر طرفك فيا <واليك؛ كل ثىء أنبقى | ص 7 مقا 

وظريف ؛ فلقد تطاولت على الحدران قطع انيز 
والدمقس » ورفعت ( اللوحات ) المنقوش عليها | 
حم وآيات كر يمة » وعدّة صور تمثل مناظر 
شرقية» قد روعى ف اختيارها الذوق السلم » 





وارفع برأسك الى السقف تر ألوانا براقة» وحفرا 7 
فى الهشب بديعاء وستفا لاعله النظر ولا تناه 1 
الذاكرة . 


سل © 


والآن قد أكلت تجوالك فا حولك فالق بنظرة مسر بعة عل الموائد التى صفت 
نظام أمامك » ودقق جبدا فى الأوانى العيئة التى وضعت عليباء فالأ كواب من 
صنع الشرق» والموائدكذلك وأدوات الأكل أيضا ٠‏ 

وقد تحاول أن '#ذيل نفسك فى أو ريا حقيقة» ولكن هذا الو الشرق البحت 
يخبط مسعاك» و برغمك كي تعتقد ولو ( اساعة ) بأنك إها فى القاه.ة أ فى دمشق 
أوفى بغداد !!! 

ولكتى لا أظن أنهناك علا شائا فىهاتيم البلاد شاه هذا أو بعض ١افيه.‏ 

واوم تشاهد بعينيك هؤلاء الأو ربين» وقد جاسوا انك (يردّد ) وحيرة . 
لا أفقت من حلمك اللذيذ؛ فار الغر بين الذين يؤةون هذا المقهى تضرب 
عليسم الدهشة نطاقا يجعلهم لابنيسون منت شفة» اللهم إلا علامات الإعماب 
والاستحسان ... 

كفته» كاب »؛ ملوخية بالفراخ» رز مفلفل ء كمكنى . كل هذه أطعمة 
لذيذة فائعرةء يسيل لما اللعاب وير المرء على الإكجاب ٠»‏ أطعمة ممتاطة بين شرقية 
ومغر بية تفتح الشبية» وتجعلك كالما -ذوذ لا تبدى سراما اللهم إلا (المضغ و القنعلع ( 
رلمة بن النى ! ! وم م1 ( أورب ) يأتى وأصابه بلهف وشوق زائدين 

للتمتع بهذه المآكل الشرقية الفاتحرة» التى طالم) تخيلوها وتَشوقوا اليا . 

هام يأتون وحدانا وزرافات؛ ويلسون على الأرائك زمتر بعين) عل ااطريقة 
العربية» وأعينهم لا تفتا تلاحظ الداخل واللخارج من غتتاف “لأجناس والمال 
والدحل ... 

والآن فاذا أردت أن تشترى (حاجة شرقية) أو (مغر بية) أو ( دادة فارسية) 
أو (مائدة دمشقية) فادخل (ممزن البضائع الشرقية) الملحق ببذا اقهى : ولاتخف 
كيد أحد ههنا » فالأسعار ( متهاودة ) وأصاب الزن مستقبلواك جشاشة ترغك 
على شراء (حاجة ) ما . 


رول © 


إنها لأببة وأم البق » هنا فى باريس بعيدا عن الأهل والملان؛ بعيدا عن سوق 
الحميدية فى ( الشام ) و بعيدا عن ( شارع الموسكى ) فى القاهرة وسوق ( السراى ) 
بيغداد . تجد كل ما سرك من ف و رياش وأطعمة وما تودّه نفسك من الأشياء 
التى لا تحصل علمها إلا فى بلادك !! ! 


وفوق ذلك فاذا كنت م نأصعاب الأعمال أو تلميذا وترغب فى إزالة ما اعتراك 
من التعب الذهنى أو العضلى نعايك أن تدخل ( المام ) الشرق البديع » فهو نحت 
تصرفك متى أحبدت» ولا ضيرعليك أن تجد نفسك محاطا (أجسام) مختافة الألوان» 
ولا بأس من أن أسممع قاعة ( المسبيح ) تردد صدى اللههجات والرطانات المتنوعة » 
فن مغر بى الى :وى 4و جزائرى ء ومصرى » وعس اق ) وهندى 6و ةارمى » وافراسى ٠‏ 
وهذا الألمانى بدخل حذرا يقظا ٠‏ لا يدرى كيف نسير وهو حافى القدمين فوق 
الرخام الساخن من الحرارة البى عمت المكان ٠‏ وهناك انكليزى .قد استاق على قفاه 
وعيناه تنظران الى العلاء لا الى نقطة معينة ٠‏ 


وعر1ل الأصريى حدّث ولا حرج» فهو معجب بكل ما تقم عليه عيناه ٠‏ 
ولا يكاد يخنى سروره من هذا المكان (المريخ ) اللهم إلا تسحابة كثيفة تغشى عينيه 
أحيانا (فيزيجر)» و ينتحى انبا ساخطا على هذا المكان الذى يضمه وشبح (أسود) 
معا !!! فهو لا يريد أن يقترب منه أحد من أولفك (السود) درن السنغال 
أو السودان ! ! و يمتقد أن الأولى برؤلاء أن يحيطوا ذلك الانجليزى لأن لأمته 


علائق مثينة 3 السودان ا | 


وجاء (الدلاك) وهو يمل (الليفة والصابون) مصحو بة (بالكيس) المعروف ؛ 
ولا تسأل عن الضجة والقهقهات العالية عندما (يعدّد) أحدهم وهو لا ببدى حرا كاء 
ويد (الدلاك) تلعب فى كل جزء من -جسمه . هذا يحبذ (الدلك) وذلك يتأفف من 
تلكم الضربات القوية الى يلقيها (الدلاك) على جسم (المتمدّد) والآخرينظر (باهنا) 
متحجبا من حركات (الدلاك) المدهشة» وانزلاقه من فوق جسم (المدلك) تارة الى 


اعم ل 


ابمين » وأخرى الى اليسار» و بعد التهاء العملية يقوم ( المدلك ) وهو يقول (إما 
لسعادة باسادة ! ! حقا ما أحمل هذا الفن ) ! ! 

هل تريد قهوة» تريد قهوة (تركية ؟) سكر زيادة ؟ واطلويات » أبقلاوة أم 

(لقوم)؟ 

حاضريا سيدى» واحد (أتاى) وهذا الأتاى هو (شاى) من اأنوع الأخضر 
يشربونه فى أفر يقيا الثمالية ويجعلونه شديد الخلاوة» وما ألذه اذا ما التعناع منالطه 
ينا 1 

و بعد أن تتعمنا بحرارة (المام) وتتخاع:ا من بد ( الدلالك ) جاسنا بتراخ على 
الأرائك الوثيرة فى المنهى الفار» واقتزب منا الخادم باباسه (المغر بى) فرددنا عليه 
نحته وطلبنا منه قهوة (سادة) . 

وهو ذا كانون القهوة يتصدر القاعة الواسعة والقهوجى واقف (بعظمة) يرك 
أدواته» وقد اصطف الخدم من ورائه يملون أوانهم و ينتظرون (يخشوع) غايان 
القهوة ليسكيوها فى الأ كواب ٠‏ 

وف زاوية من القفاعة يوجد الحوق (الموسيق) وهو يتألف من :مس قطع» 
(عود) وقانون» و (طار) و (جرانة) و (در بوكة) 5 

معذرة أيها القارّ الكرم اذا استدالت عايك معرفة القطعتين الأسيرتين» لأن 
(الكرانة) بالعرف المغر بى هى (الككنجة) عندنا ولا أخال أن العرف المغر بى ياف على 
(أميرالكنجة ساتى ااشوا)» فلا بأس اذا منالقول (أمير الحرانة) أيضا . والدر بوكة 
يعرف الأب (السطاس الكزمل ) هى الدربكة أو الضجة ؛ فهو مصدر وئيق 
لمصادر الكامات وكل ثبىء (حى الغلطات) ! ؟ ومعنى الدر بوكة فى أفريقيا الثمالية 
هو (الدنيك) عندناء ولا شك أن لإخوائنا الأفرقبين اعلق ذه النسمية العالية . 
لأنها تعبر عن الدربكة أو الضمبة ونملا نان (للدر بركة) صونا ننلاشى (فى أمواجه) 
أصوات الآلات الأتخرى فهو صمت إشابه مدفع (رمضان الكريم) . 


ال 0 


الله يا سيدى؛ أبوه أبوه» كان يا جدع» الله ! ! 
هذه أصوات استحسان تلقيها الأفواه فى فضاء القاعة فتمتزج يصوت المثنى 
وهو (ينقر) على طاره نستلهم متها الوسى لتساعده (ميزانم!) على اتقاتف (طقطوقة) 
(أناع ل كيفك ) . 
ولا يخلوالمقهى من شخصيات شرقية بار زة »فشوق قد أيق له ذكزيات جميلة 
ههنا وهو بصححبة ( أمير البيان ) ٠‏ وللأستاذ حافظ عوض بك جلسات طويلة » 


والى جانيه اليد عيد الله المشرى ) فأ من صاحب عق أو سعادة إلا و ضر 
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لزيارة مقهى جامع بارس . 


أ 





عظمة سلطان س١‏ وش 
مولاى يوسف و إل ساره سيدى قدور بن غبر يل 
فى تمن جا مع يارس 





7 شد 


كم لدى من ذكريات حلوة 

وعرفنا أيضا تلك المنازل البار دسسية الصيغيرة النى ت#ى فى تراصها وتداخلها 
منازل العتكبوت ء تلك اابيوت القدئة التى تقع الى جوانب الكنيسة الكبيرة كما 
معاقةعليها ٠‏ هذا عدا البناء القدم ذى الشرفات البارزة والءوارض المديدية المقام 
أهام الكنيسة فى الميدان المنسم المسمى باسمها ولءل الناظر إلى هذه الأبنية لا يترد 
قَّ الحم بأن لكل واحدة منها ناريا يكون اللخيال حا عظيا من عناصره » وكنت 
أنا لا أمل النظر فبها ثم أعمل خيالى بد ذلك فى تاليف القصص عنهاء وقد كان 
منظرها حقا مغر نبعث فى الانسان خيالا جاتحا ء ول أ كن أشك لحظة فى أن أزس لدأ 
التعسة قد سكنت ينا منهاته البيوت لا بل قد رقصت واعبيت بميثارتم! دار هن 
هذه الدور فى فندق جونلورسه 5 كانوا دسمونه » وانها فتنت ملك السيدة المعروفة 
بزهسة ليلاس جونداوربية مع أصحابها النبلاء » قتنتهم حتى أغسقتهم فى بار من الال 
والنقاء والطيبة والطهار: رغم كو نها فتاة جاهلة ناشئة تدخل فى زمرة الغجر» فتذتهم 
ثم لقيت حتفها فى النهاية عن طريق عنتما التى علمت| - وك كانت تفخر بهذا 
علمتا أن تنطق يذلك الاسم الحبيب إلى نفسماء أن تنطق بامم ” فيس © . 

وبالقرب من كل هذا ستطيم المرء أن بنظر المويج (مدجعه]ة «.آ) وياله 
دن أسم و ياطا منصة حوله ٠‏ وما يكاد الانسان يتهمى هن رؤية مافيه .ن أدوات 
التعذيب» وقد هالنى هذا وأنا الاتكيزى الصغير الذى يدرك -حقائق الأمور تأخذت 
أتلفت فلم تكن إلا ظة حتى وقع نظرى عل تمثال هنرى الرابع على القنطرة ابلدديدة . 
وها يجدر ذ كره أن هذه القنطرة هى أقدم قناطر باريس ٠‏ وقد توسط بالضبط النمر 
التارعى» واستدار بظهره الى باريس» وشاعت فى وحهه سءة رائعة تاها ميته 
وعثنونه» ثم يفت الانسان عند هذا الال متوسطا ضفتى انر وذو أقرب الى دار 
بورريدان» وقد حار بين كيسى بندق» أحدهما عن ينه والثانى عن ساره ١‏ وقا 
إن المرء ليحار الى أى ااضفتين يذهب » وأمبما يترك» فكلتاهما ملاى بالمغريات» 
وبألوان الخال التى تخطف الأبصار . تلك المناظر الميلة الخلاية الى تقترب من 
وبألوان المسال الى تخطف الأبصار . تلك المناظر الميلة الكلابة التى تقثرب هن 
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لوحات جوستاف دورية وهى التى مثل فمما بعض مشاهد قصص بلزاك . ثم يؤخذ 
الافسان بمناظر الشوارع المقالسة الضيقة الصامتة المهجورة» وبتلك الأحماء الموحية 
التى يقسرأها على لوحات قد علاها الصدأ عند كل 'ثنية وركن فيا ٠‏ مما يعيد الى 
الذهن ذكى كابات هوجو وديماس ؛ وما يصوّرانه فيها من عناظرشبيبة با يرى 
الانسان هنالك . وتستطيع أن تذهب الى هذه الشوارع والطرقات فى مسالك غير 
معيدة متعبة صمزدمة بأناس سرحين لشطين فى ثياب زرقاء أو سمراء وفى أحذية 
خشبية وعلى. رؤوسهم قبعاتهم المراء أو البيضاء القطنية » وبين جموعهم فتيات 
بأريس اسان الرشيقات ذوات السيقان اللذابة المنسجمة والأءين النجل. البراقة 
بأشعة سعيدةهانئة» اللاتى لا إفطين رؤوسهن إلا لشعرهن وحده . ثم يبدهالمشاهد 
برؤية موكب عرس فى الشارع » وقد تصكره العروسان وتبعهما اثنان من أصدقائهما 
وها فى ملابس الأحد النظيفة» والكلى يغنوث فى بهجة ومراح ٠‏ وما هى إلا بضع 
دقائق حتّى يرى الانمسان تابوتا ممولا الى الكئيسة لعملاة القداس عرن. روح 
صاحبه» الى غير ذلك من المناظر المتناقضة التى تمر عليكفى لحظات متعاقبة شأن 
كل ما فى بار يس مبجة وعراح» شقوة وأبتئاس» تقائض فى اللياة معت فى نم 


الحياة : فى بأريس ٠‏ جورج دى مور بيه 





معارض الفتانين الفقراء فى شوارع بأرس 


لل © 


صسور بأرسية 
بهل الأستاذ حبيب المصرى بك 





العم فكتور شيخ فى اللخامسة والمسين من 1 ' 
عمره أو يزيد ٠.‏ كان بؤاا للدار الى كنت أنزل : 

با ٠‏ ريع القامة تمل الجسم ٠‏ قوم وحده 00 5 
العناية تلك الدار الواسعة» ونتول زوجه وهى 
ق مثل عمره #مسك الكسابات» ٠‏ وغرقتهما ٠,‏ ' 
نظيفة مرتبة أنيقة تحسدهما عليها كثير من أسرلا ” 
المصربة الطيبة ٠‏ وله إبئة تعمل كاتية فى أحد 
المصارف وهى صبوحة الوجه حمة الأدب وعلى 
جانب عظمم من حسن النهذيب وسعةالاطلاع. 
وقد يدهش الكثيرون من الذين يظنون التهذيب وقفا على أبناء الأثرياء من أن 
تكون مثل هذه الفتاة الأديبة المثقفة إبنة باب . 

ما رأبت كور يوما غاضبا أو عابسا . بل كنت أراه دواما هاشا باشا عايثا » 
فى طرق شفتيه إشامة ظر: يفة ساخرة . حاضر البدهية إذا وانته *التكتة» أرسلها 
صائة ولكن فى رفق لا تؤلم ولا تجرح . 







وأقم أثناء يجودى فى باريس سنة م190 أوسنة و.و؛ - ثثيا نصيب» 
كبير لمساعدة أهل الفن الذين يلحقهم البو س وتتقطع مم أسباب العيش . وكانت 
الثقرة الكبرى تريح ثثيائة ألف من الفرفكات ٠‏ وكان يقن معى صديق مممرى 
وأرحمتاه عليه فقد ضمه القبر ‏ أقبل على شراء البانصيب وحملته أجندة الليال 
إلى عالم الأحلام وجعل ليد قصورا فى أسبانيا على حدّ تعبير الفرفسيين و بتعدث 
الى العم فُكتورسما يعمله لو أسعده الحظ فرح الرة الكبر ى العم فكتور بداعبه 


ومو ب 


ويقول له '*” خيرما تفعله لو ربت أن تشترى تمارة فى باريس» ولا تنس الشيخ 
فنكتور فاجعله ولا لك عليها” . ثم جاء يوم السحب وأعلنت الفر ارا بحة ول يسم 
الحظ لصديق لم بصب لا الفرة الكبرى ولا غيرها من الْر ٠‏ وإذ نحن جالسون 
دخل علينأ العم فكتور يجرى » وقد تملل وجهه وصاح لقسد ريحت" فأقبلنا عليه 
نسأله فى لمفة كم ريح » أجاب ”ثلاثة فرتكات» فضحكا وقانا #وكيف ذلك * 
أجاب ”نمي .كانت أنوى أن أشترى ثلاث نر ثم رأيت من انلير ألا أفدل فوضعت 
تمنها جانبا وعددتها ربحا لى ٠.‏ وكنت فى هذا أكثر حكة من كل الذين اشتروا ولم 
بربحوا شيئا“” ٠.‏ وى :لك اللعظة فهمت تلك الصحيفة اللمالدة البى خطها هوجو 
فى ” الؤساء» قرم فها الفلام البار دبى ””جافروش” رسما بديعا دقيقا جلت فيه 
روحه ودءارته وصرحه وتغريته واستهتاره وفاسفته ٠‏ وأدركت أن هذا الشيخ 
الواقف أماتى كان جافروشا فى صباه وهو لا يزال جافروشا فى شيخوخته » وسييق 
جافروشا إلى آنم عمره وسهوت جافروشا كزلك ! . 


ب 
+ ني 


وصورة ثانية ٠‏ كا فى بوم من أيام غ١‏ يوليو . وقد تحريج الباريسيون يستقبلون 
عيدهم الوطنى ويحتفلون به على طر يقتهم الخاصة . وشاركتهم الطبيعة يومئذ سرورهم 
فكان اللو بديعا » والشمس ساطعة» وأقبل الايل فسطعت الأنوار فى كل «كان 
ودار الرقص فى الشوارع . وخطرفى بالى أن أخرج لائزهة فى الغاب فالقست عرية 
-- وكان العصر حيفذ عصير العربات لا عصر السيارات س فلم أجد . وأخيرا 
وجدت عرربة واقغة أمام مشرب مر مشارب النبيذ» فأسرعت اللحطى إلببا 
ووجدت السائق داذل المشرب #تسى الكأس بعد الكأس . وقد أ<ذته النشوتان 
نسُوة العيد ونشوة الخمر . ولا دعوته أجاى ** كلا إن اليوم فى عطلة ذهو يوم 
العيد “ قلت ولكن عرربتك بالباب قال اقد أرجت جوادى لكى بشاركنى الفرح 
العيد أليس هو رفيق وصديق ٠‏ فن اق عل" أن أشركه فى فرسى ما دمنا لشترك ‏ . 


فى المتاءب ٠‏ فا بتسمث واتحنيت إذ وجدت أماى للباراسى صورة أخرى بدبعة. 


العو ل 


وسيق يارتات 
أستاذ القانون الدول الخاص 


بكاية حقوق بارس ركان 





مشهورا بين الطلبة بالشادة 


والقسوة فى الامتيدان 






حح ‏ ن | | لج ة ميقا 
اتيت عه جمموييةت سمه" ل متتمطناعا علصلا فطاع ١‏ 
اسييل0ة سمتلملاسوية جينةة ا سب هد 


25 
نا 


واليك؟ صورة ثالئة ٠‏ كنت فى قاعة الامتحان فىكلية الحقوق وقد جلست 
صبامنا هيبا أنتظر فى شىء هن القلق والاضطراب قدوم الأستاذ المتحن . وكات 
رفاق فى مشل حااتى إلا فتى فرفسيا لم يفت بتكام ويقص على أصدقائه النوادر 
والأقاصيص . فقلت فى نفسى لا شك ف أنه محيط بمادته إحاطة نفت عنه كل 
خوف وأدخلت عل قليه هذا الاطمئنان ٠.‏ وكنت أثناء ذلك أراجع فى نفمى بعض 
الدروس» فعرضت لى بغتة مسألة أشكل على جوابهب) وخشيت أن *تقع الطوبة 
فى المعطو بة“ ا يقولون فى صعيد ٠صر‏ فيطرح على المتحن السؤال الذى غاب عنى 
جوابه ٠‏ فلت الى جارى الفرضى وطرحت عليه السؤال فى كثير من الاستتحياء ٠.‏ 
فقهقه ثم قال كلا ياصديق ان أجيبك فاننا هنا فى ميدان التنافس فلا تنتظر منى أن 
أساعدك عل التفؤق على. فلزست الصحث وقد عمرانى المحل والمى جوابه ودهشت 
لقسوته وأثرته وجعات أتأءلى كف مكن أن تصدر هذه القسوة عن مشل هذا 
الفتى الحلو الذى يدل مظهره على الرقة وطيب العنصر . وقلت لتقمى لا يجب 
فكثيرا ءا تنز المظاهى ٠‏ ثم بدأ الامتدان وسلم الله فم رقع «اخشيت وأجبت إجابة 
حسنة . وجاء بعدى دور جارى الفرئى فألق عايه امتحن سؤالا سيطا مدهشا 
فى إساطته هو أل ما بتعلمه المبتدئون فى درس قانون العقوبات . قال الأستاذ : 
“قل لى ما هى المناية “ . 


د 


أجاب الطالب الباريسى غير مترّد ولا متلثم » و بألفاظ ضضمة رنانة «الحناية 
هى غلطة ٠.“‏ 

فضحكا جميعا ٠.‏ ولكن الأستاذ ابقسم ابتسامة هادئة ذات مغزى وقال ”هذا 
حدق . فالحناية غلطة . ولكن أية غلطة هى” . أجاب الطالب ”هى غلطة خطيرة“». 
ولوجازلى متابعة الطالب فى ثثفته لقات ” هى غلطة خطيغة “ فضحكنا عسرة ثالية 
وأيكسم الأستاذ وقال “نعم هى غاطة خطيرة بل هى خطيرة جداء إذ هى فى الواقع 
أخطر الغلطات . ولكن أرجوك أن تحددها بعض التحديد فهلا استطعت أن 
نذ كل التعريف الذى ورد عنها فى القانون” . 

أجاب الطااب من غير أن يضطرب ”وهل أنا ملزم بأن أحفظ القانون حرفيا». 

قال الأستا نكلا ٠‏ وانتقل منه الى سواه بعد أن وضع أمام اسمه ” الكرة 
السوداء» . 

وما اتتبى الامتحان وتحرج الأستاذ من القاءة حتى انكف الفتى على وجهه 
ضاحكا . ونظر إلى" بعينيه الصافيتين وقال ” أرأبت لماذاكنت أضن عليسك 
بالإجابة ٠‏ انف لم أفتس كاءا بعد وقد فرغت هذا الأسبوع من امتدانى فى مدرسة 
التجارة ثم كت الى امتحان الحقوق فى هذا الدور لغرض واحد وهو أن أحتفظ 
يحق فى التقدّم للامتحان فى دور نوقبر” . 


0 
4ه 





جزمان ع نان 
أستاذ الاقتصاد السيامى بكلية حقوق 
بارس ووزير المالية والميزانية ٠‏ ودى 
معروف فى مصر 


ديه 
|[ وممحيداه ممم 16 موعن شإ عد خا ...أعقد:ة ؟الالالا 


م 2-0-0 
ه امرك مام بناتفمضمم فل عتسمممة "ا ممع 












د ا حت 


جه الا ليه 
ثم صورة رابعة مكانها فىكلية الحقوق أيضا وصاحبما من الأساتذة لا من 
الطلبسة . 
كا فى قاعة الامتحان متفؤجين ‏ لأن الامتحانات علنية يشهدها من يشاء # 
وكان المتحن هو الأستاذ الكبير ر ينو وهو من فطاحل العلماء فى القانون الدولى. 
كان أستاذا فى الكلية وو زيرا مفوّضا وعضوا دائما بحكة التحكم فى لاهاى . 
وجاء دور طالبة فرفئسية فسألا الأستاذ عن شروط التجنس بالكنسية الفراسية . 
وبعد أن أتمت ذ 5 الشروط العامة سأطها عن الطوائف الى يقرر القانون لمصاحتها 
شروطا خاصة . ومن تلك الطوائف ”م لا ينى الأجنى الذى يتزوج من فرفسية ٠‏ 
فلا جاء ذ كه قال لطا الأستاذ : 
” أذ كرى لى الحكة فى معاملة الأجائب الذين يت قجون من فرنسيات هذه 
المحاملة اتخاصة “ . 
فأطرقت الفتاة حياء أو مما عن المواب ٠‏ 
قال الأستاذ فى رفق ومع ذلك فالمدكة فى ذلك ظاصية جلية“ . 
فاسّرت الفئاة فى أطراقها - وكان العص رلا بزال تتسر المفر ! 
قال الأستاذ با| ##أول أسباب هذه المعاملة أن الرجل الأجننى الذى يتزج 
من فرفسية يكون دادة متعلة! بفرفسا“ ثم دك وقال ” ثم هناك سيب آخروهو أن 
الشارع الفرنسى أراد أرسى سهل تصريف البضاعة الفرنسية “ وض الماضرون 
بالغسحك ٠‏ 
لست أدرىلماذا نوالت هذه الصبور ءلىخيلتى وقد اقثرب القطار من بار يس. 
أقسد غبت عن بارس *مسة عشر عاما طوالا فف) انقطع حنينى إليها لظة . 
وكنت لا أفا أتننى بشعر شوق وهو يتكلم عن نهر السين - عناسبة نكبة 
القيض ان تام 1٠٠‏ : 
لست بالنامى عليه عيشة 2 كانت الشبد وأحبابا كراما 


سد اع ل 


واتقض.ت سنة تلم| سنة ثم سنة والموانع تحول دون مبارحتى مصر حتى أوشك 
اليأس أن بتطرّق إلى نغمى من العودة إلى باريس . فلما تبات الأسباب وهبطتث 
فراسا بعد هذا الغياب الطويل» ووجدت نفمى فى القطار وهو ينبب الأرض تيا 
إلى باريس وقفت إلى النافذة وقد عادت ب الذ كريات إلى الماضى فأذهلتى عن 
حاضرى وفسيت الساعة اتى كنت فيها وفيت كر السنين ٠‏ وتطلعث إلى الأفق 
أرقب ما وراءه . ولكن العجب كل العجب أنه لم يرد على خاطرى فى تلك المممظة 
إلا تلك الصور ومثيلاتها ٠‏ ذلك أن ليس الذى يفتفنى فى باريس هو تلك المناظر 
اتخلابة ولا تلك القصور الشاهقة ولا تلك المعاهد العظيمة كسب » وإما الذى 
يفتثى إلى جانب هذا كله» بل فوق هذا كله روح بارس وظرف باريس وأهل 
بأرس. فهم إلى جائب جدّم وانصرافهم إلى العمل المنتج فىمختاف ممادين النشاط 
أهل مرح ودعابة وحديث حاوهمسل »يرون به ٠‏ وهم يعرفون متى فرغوا من 
أعمالهم أن يتذوقوا المياة ضاحكين بامين بل هم يعرفون أن يتذققوا الياة وهم 
يعملون فلا تفوتهم ”التكتة“ يرسلونها ولا تفوتهم الدعابة فى موضعها ٠‏ ولعل هذه 
الروح هى الى تسساءدهم على مل أعباء الحياة وقسوتهاء ولعلها هى التى ترون عليهم 
ما يعانون من الشدائد والأهوال فى حروبهم وأزماتهم التى لا حص رلا ٠‏ ستوى 
فيهم اليافم والكهل والمرأة والرجل ٠‏ ولو أن مجتمعا ضم مانّة إنسان ينهم باريسى 
واحد لسهلت »عرفته دون عناء من حديثه وحركاته وطريقته انلاصة فى ددابته ٠‏ 

ونساءلت وأنا فى القطار ‏ ترى ماذا فعلت الحرب بباروس و بأهل باريس 
وماذا كان أثرها فى أخلاقهم وهل هم لا يزالون على مرحهم وطربهم أم أن امحنة 
المربعة التى اجتازوها فتكت بشبابهم » وصبغت قلوبهسم بالسواد . ول أكن أعلم 
وأنا أتساءل هذا التساؤل أن جوابه سبجيئنى عما قليل ٠‏ 

نزلت من القطار ووصلت إلى الفندق ولفت الخادم أن ل تحضر متا من 
المخطة ثم تحرجت أزور المدينة وأستروح أسيمها وأنا لا أزال بملابس السفرويهمت 
شطر ميدان ”الاتوال“ حيث أقم قبر الحندى الجهول ٠‏ فوجدت الموع مزدحمة 


ا 


حوله ٠‏ وتقدّم إلى فى من الباعة فى حوالى العشرين من “مره فعرض على بضاعته 
وباعنى بعض مناظر بارس ٠‏ ثم عرض على مموعة كبيرة من الصور . قات له 
كك تمنها “ قال * عثرة فرنكات» قلت باسما * آسف ياصديق فان هذا المباغ 
كبير على جبى المتواضع » . فألق على الفتى نظرة فاحصة وكأنما أقنعه جوابى فقال 
وقد أبقسم بدوره ”هذا ثىء ظاهى ! ولكن لا تياس يا صاحبى فتحرى. الفقراء 
إفا نعيش بالأمل ؛ وقد يأتينا الغد با ترجوه من غير ٠‏ فلنص_بر وننتظر أياما 
أحسن هن اليوم” فراقن ىكلامه وضحكت وقلت : هذه باريس الضاحكة الطروبة 
و غم الفقر ٠.‏ 

وتقلمت نو القبر وقد اجتمع العشرات حول الشعلة المقّسة ‏ شعلة 
الذ كرى - ساكتين خاشعين . نفشعت نلشوعهم ووقفت صامتا متأملا جلال 
الموت وحمال التضيحية ٠.‏ وذ كرت أن هذا اللندى الراقد والذى مات مع الملايين 
من لداته لا يعرف أحد اهمه فهو ”رمن التضحية» رمن الى أولئك الذين يجاهدون 
ويغنون فى سبيل الجموع من غير أن ترف جهودهم أو تذيع أعالهم ٠‏ وعرالى 
الحزن تلك البشرية البانّسة التى لا تعرف غير القوّة وسسيلة لفض الخصومات: . 
وأثر فى نغمسى جماعة من النسوة واقفات منشدات بالسواد» وقد فاضت عيونمن 
بالدموع . جئن الى هذا المكان امقس رم التضحية ورمن الموت تبى كل 
مهن إبنا أو زوجا أ وأخا أو صديقا . جين سكين الدموع على ضري الذكرى» 
فقلت : هذه باريس الحزينة إلى جانب باريس المرحة ٠‏ 

وازداك افسمؤرص الوق ع مكلف كدي الناواق سين عاد وكين 
المادلين هى أحب كنيسة إلى" فوبار يس . ماتخطيت عتبتها مرة إلا تملكنى اللشوع 
والشعور بأن وراء عالم المادة لا نهاية لم تكشف بعد عن ثىء ءن أسرارها ٠‏ 
وأحبها بصفة خاصة لأنى أشعر و صاحبتها مسيم المدلية يجاذبية خاصة . هى تلك 
المرأة الفتائة الحسناء التى لعبت بعقول الرجال وغليت ألبايسم وجعلت من ماسنها 
فتنة لم وشراكا ٠‏ ثم تولاها الندم فبكت وغفر المسيح لما ٠‏ وهى الى قال عنها . 


هه ل 


#سيغف رلما كثيرا لأنها أحبت كثيرا"؟ . وأشمهد أننى ما قرأت فىحماتى تلك العبارة 
مرة حت اهتززت اهتزازا عنيقا نعم فن أحب كثيرا يغفر له كثيرا !: فالهعب 
هو أصل الحياة وناموسها ويبجتها » وهو الذى يغفركل ثىء » و يصفح عن كل 
شىء ويشسع لكل ثىء» ويكسب الحياة قيمتها ويجعلنا نؤمن بعد الشك» ونطمئن 
بعد القلق ونسمو بعد المبوط . فآه لو عرف الناس ذلك على وجهه الصحيح ٠‏ 

وكان بالكنيسة حين دخائمه! مه وتمسين شغخصا جلهم من النساء والجميع سكوت 
كأ نعل رؤوسهم الطير يمثى كل منهم دلى أطراف أصابعه ويحرص على ألا شوش 
على الباقين أو يقطع عليهم تأملاتهم ٠‏ وكان النسوة جاثيات يصلين والدموع مجرى 
على خدودهن حزنا على أولتك الذيرر# انشقت الأرض تحت أقدامهم فايتلمتهم 
وذهبت بسم ولشبايوم وبأماخم وأخات متهسم دو را كانت عامرة بسم ٠.‏ فكان 
تأثرى لهذا المنظر الزن شديدا عميقا شاركت أصعابه فيه على غير قصد إذ أحسست 
بة قطرة ندية تنزل هن عينى وترطب وجهى ٠‏ 

والذين يعرفون ءتانة الأممرة الفرفسية لا ستغربون هذا المزن أعميق . 
فان الأسرة الفرفسية من أمتن الأسر فى العالم والروايط بين أعضاء الأسرة الواحدة 
عميقة الى درجة لا يتصورها أولفك الذين لا يعرفون عن فرنسا إلا ظاهسهاء ولم 
يتصلوا هنا إلا منتدياتمب) الليية و ياحياء اللهو فيها ٠‏ فهم يظنو. أن راقصة 
” موفضارتر» هى المرأة الفرنسية وأن شباب الل دو الشباب الفرئمى ٠‏ وهم 
فى ذلك جد عخطئين ١‏ بل أن خطاهم فى هذا أشدّ من خطاأ السائمين الذين يحكون 
على مصر بمأ يرونه فى شارع عماد الدين أو فى أمثاله هن أحياء الأزبكية . ولكن 
أولئك الذين أتيح لم أن يتصلوا بالأسرة الفرنسية فى الريف أو بالأسر الطبية 
فى نفس العوادم يهامون أن البيت الفرمى قاثم على اد والوفاء وااصانة و يعلبون 
أن الروابط بين الآباء والأبناء والأزواج والأمهات قد لايوجد لها مثيل فى متائتها . 
ولذلك فان الذكريات ديهم عميقة دامة ٠‏ م لا ينوحون ولا يقيمون من الماتم 


- 

«: تعرف» ولا يصبغون وجوههم بالسواد» ولكنهم يحفظون لموتاهم ذ كرى طويلة 
فى قلو هلم . 

تلك بعض صور دسيطة ساذية أثقلها اليم ٠‏ وهى فى رأف تصور حيأة 


بأريس فى بعض نواحيها قصو برا صعيحا ٠‏ حبيب المصرى 





قمر الحيونت درور 


سد ا اسم 


الى جائب السين 





ما أقدم الكتب التى على ضفاف نهر السين فى باريس » وما أسنّ الديدان التى 
تعبث بين وريقاتهاء وما أنمن ما يحو يه بعض هاته الكتب هن كنوز المعارف . 
فكثيرا ما حل المفك ور والفلاسفة والعلماء والشعراء نتاج أدمفتهم الحبار: 3 
وما أفنوا العمر فى #خطيطه وَكَاسّه الى تلك الصناديق العتيقة المحطمة على شواطئ 
السين . هذا الى أنك قد تنقب فى صندوق فلا نجد سوى بضعة كتب فى قواعد 
اللغة أوعدّة من الأغانى الديزية القدمة . 

وفى ابلهة المقابلة لتلك الصناديق تجد بائع الكتب جااسا على كرسى خاص. 
مصنوع هن خشب هذه الصناديق أو من خشب قديم العهد؛ تكشب هذه 
الصناديق ؛ يطالع الصحف» ويدخن غليونهفى حملاق ذاهل عن كل العربات الى 
تدرج على قنطرة السين ٠‏ 

وأن نتجد بين المع الحاشد الذى بتتاول هذه الكتب بالتقليب والتصفح 
من يقدم على شراء كاب واحد فقد تققضى من الوقت أطوله فى التنقيب فى واحد 
من تلك الصناديق» ثم تقل الى آخحروتقتل كتبه بحثا وتقليباء ثم ت#ضى الى حال 
سييلك كأن شيثا لم يحدث دون أن توم حولك أقل ريبة حّى إذا ما سر شقص 


م١‏ سا 


من بمهرة المتصفحين من كّاب» فكل ما عليه أن يتحدر الى بائع الكتب السادر 
السا كن كأنه فى إغمساءة طويلة ودسآله عن القن ثم يدفعه وينصرف و يعود البائع 
الى الاستغراق فى ذهوله وق_راءته وفليونه وحملاقه . وقد يروءك ما يفجأك به 
البائع من ثمن مس تفع وقد يبدأ النضال والحدال» ولكنه يمزعليه أمت تك عايه 
صفاء مجلسه فياك فى حدّة وصراحة : إما أن تدفع ماذكره » هذا إذا أدرك أنه 
لم يخطئَ فى حسابه» وإما أن تدع الكتاب مكانه وتنصرف الى رحمة الله . وهكذا 
تجد القوم الى جانب السين غارقين فى بحر من الوحدة والضجر لاتستطيع أن تبادل 
أحدهم نقاشا أو هسأوغة كلامية حتّى الرسام الصغير الذى يقضى ,ومه فى استعراض 
لوحاته مع من هستعرضها من الئاس كأنه واحد منهم لا يعرف صاحب هذه الرسوم 
وحتى ذلك الرجل الضخم» ذو الكقل الشحمية المتراكة» حتى هذا الرجل الطيب 
القاب الذى أخذ يستعطف بائع الكتب قائلا له فى صراحة أنه منذ شهو ر يتطلع 
شوقا الى اقتناء هذا الجلد الضحم الذى كان يراه فى كل صباح ومساء فى تشابه مع 
جسده المهول ويأبى صاحب الكتب أن يسيع صاحبنا البدين الاب بالقّن الذى 
عرضهء ولكنه) وءا أطيب قلبه فى هذاء يبيح للرجل أن يطالعه دون أن يدقع 
ثمنا على شريطة أن تتم قراءته على الكزمى الخشى ف اللمهة المقابله: لصناديق الكتب 
وأن إشثاركا فيه . 

وقصة أحرى لرجل 1 تبلغ الكهولة» ققير معدم أعيبه كاب ول _تطم 
أن ستريه لنضوب بده فاقتصد واقتصدء ثم اشترى الككاب وعاد به متهللا غير أنه 
رجع بعد أسبوع ليبيع الكتاب مرة أخرى » ولى يستعطف البائع أن سمح له 
اهام قراءته ٠‏ 

وقصة رجل ثالث أجنه حب القدم وكاث يؤمن أن الكتب القدعة كنوز 
نحوى أن الدررء فأخذيشترى ويشترى من تلك الكتب ولكن أرخص مايمكنه 
منها وكان معيار تقديره لحذه الكتب اصفرار أو راقها وتاكل أطرافها . 

جون . ف . مكدونالد 


144 سا 


صسيسور 





لي 


م0 
إذا أتيح لك أن تصعد برج سان 
حرفيه فسترى منظرا للقناطر الى تققطم النور 
القدم الذى يحترق البلدة وسترى خصائص 
باريس ومبائيها التى تمتاز بيبا على ذيرها 
من البلدان ٠.‏ حقيق أن هناك أبراجا أعلى 





بكثير من ه_ذا البريج الذى 'محدّث عته . :2 
ولكن واحدا منها أن يبي لك منظرا بميلا ١‏ بون نيف 

كذلك الذى تراه من برج سان جرفيه» منظرا يبدى لك العاصمة الفرفسية كأحسن 
ما يكور ن الإبداء؛ و يطالءك بك تواحى الال الى تفسخرمما بلدة امال ... ومنظر 
كهذا له قيمته وخطره ٠‏ فالسين ليس خهرا نبيلا ساميا متزن البيجة كالتاءيز فى إندن 
ولكنه نبرى متألق بهييج رائع لن تستطيع أن تقابل مثله فى غير باريس ٠‏ وبين أقصى 
البلدة من الثمال وأقصاها مر اأنوب» نحو الثلاثين قنطرة نتيامد ونتقارب 
وتلاعب الغهر الذى يحاول الفرار ممما بتعزجاته وثذياته ينها هى تلاحقه فى غضون 
البلدة العظيمة . وهذه القناطركلها عتافة الصنوف بعردة الشكول وهى جميعا بنات 
عصورختلفة : فواحدة بناها ملك فى أثناء إنشاء البإدة ‏ وثانية بناها آخر بعده لسنين» 
وثالثة الى جانبهما قد داعبتها يدالمارة الحديثة بالاصلاح والترمم فهى تارة من حديد 
وتارة من مجر ٠‏ وكل من هدين رس لعهد من العهود» وهى قد تمل على طوطا قوسا 
واحدا وقد تمل عدّة أقواس وهىقد تكون بسيطة البناء خالية من التقش »وقد يُكون 
عله زاهية حافلة" بنقوش وحل شتى ٠‏ قد تكون جديدة وقد تكون قدعة فهى 
متلفة بعضهاعن بعض مام الاختلاف فلا رابطة تمعها ٠ن‏ بناء ولا تقش ولا هندسة 
ولكنها مع ذلك موسومة بنفس الطابع تلمحه وتحسه عند ما تمر عل إحداها لأما 
جميعا فى بارس ٠‏ 


لاا وهةؤ سد 


وكذلك حال الأفار بز الكثرة الممتشرة عل جوائب النهر والدرج الكثير الذى 
ندر عليه البار نسيون الى مياهه العجاجة ٠‏ تلك الدرجات الى يغطما المر إذا زاد 
أوفاض . وتلك أفاريز أخرى تنطها فضلات اللهر وتئس فيا عدا ذلك ب كوام 
مكدسة من البضائع الى أفرغتها السفن الملولة الواقعة الى جانب الأفاريز ٠‏ وتلك 
الخيول المسكينة التماملة التى تنتظر فى صبر نافد أن مل العربات التى تجزها حتى 
تستريح من هذا الهد المتواصل ٠‏ وهناك صفوف من الصيادين وقد قبضوا على 
غابات الصيد» وقلما برى الانسمان سمكة واحدة اصطيدت ولكن أصاينا الصيادين 
أولنك مستبشرون دائا ضاحكون يننظرون المرحمة وعطف السماء فيرأ نهم لايتورعون 
أن يثوروا على السماء إذا لم تحقق لهم ما ببتغون ... وان تعدم أن ترى أيضا أسرابا 
من النساء مفتولات العضل مشمرات عن سواعدهنّ وفد أخذن فى غسل ملاسمنٌ 
إيضريئها فى مياه النهر الذي يقابلهن فى نشاشة وطمأنينة ٠‏ 

وقد سعدك الظ أيضا فترى جماعة مر الفنانين وقد جلسوا الى لوحاتهم 
يودعونها ما يصؤره لم خيالهم بعد أن ستمدوا الفك مما يشهدون على ضفاف النمر 
العجوز الميل ٠‏ وقد تمر على رجل مجوز «مل يدخن غليونا كيرا من تلك الماعة 
الى تقوم بذيح الميوانات للبيوت لقاء أجرتافه ٠.‏ وسترى بعد ذلك السامات 
اتمشبية وقد سورها أععاءها لتحجب هن أنظار المازة» نبدت كأنها أحواض كبيرة 
منالحشب السميك ٠‏ وقد ترى الى جانب هذه الموائط سائلا مسكينا تحث عن 
ركن يأوى اليه فى الليل» و ياله من مأوى . ذلك الذى يجده الى جانب النهر فى ليالى 
الشتاء ٠‏ وفى وسط البلدة تجى الأفار يز الكثيرة المرتفعة جوانب النهر دن الفيضان. 
أما فى الأقالم الخارجة عن العاصمة فقد يدث أحيانا أن يفيض حتى يغرق ماجاوره 
هن الزروع . وقد حدث فى سنة. 141 أن فاض السين فأغرق باريس بأ كأها وكان 
هذا جميلا غابة امال فى أعين من يحبون أن بروا من العاصة بندقية أخرى نسّبه 
بلدة امال فى إيطاليا ولكن هذا أننتج من اللمسائرما أضم الناس ... 

سسيلى هادلستون 


عد أو دع 


فيضاتن السين 


يا فرفسا لا عدمنا عنثا 


لظف | رو بار دس » ولا 


ِ- و و 
روعت قلى خطوب روعت 


أنا ل أدعو عل سين“ طنى 


.لست بالنامى عليه عيشة 


لك عند العم والفنَ جساما 
لقيتٌ إل نعم وسلاما 
ساع الأحيساء فيها والثياما 
إن ”للسين» و إن جار ذماما 
كانت الشهد وأحبابا كاما 


شوق 





سبيل سان ميشل على رأس الى اللائيى 
وملئق الأحباب 


لا بإه١‏ سه 
بارس فى الذكريات 
مض 


ثم كان أرد ذهيث الى باريس ... وأخذت أجول فى شوارعها متلكنا على 





را 


أناريزها وكان ما يشفل تأمى إذ ذاك هو هل تتم طبيعة الأشياءما يقول البريتانيون 
أن تكون العاصة مقيدة مغلولة بأوضاع 'تحزر هنما غيرها من البلدان.وفها أنا أقاب 
الأسرعل وجوهه العدة وأتحايل عل استخلاص نتيجة مقبولة »و بينا أنا أسير على غير 
هدى إذ وجدت نفسى أمام كنيسة نوتردام ٠‏ 1 

كانت كنيسة نوتردام ماثلة أمام عينى عن بعد و إن تكن بينى و ينها مسافة غير 
قصيرة» وكنت قد تركت البقعة الخالية التى تمد أمام عينى وهى منطاة بالأبنيِة 
والببوت المتلاصقة فاذا بى أراها وقد اتقابت الى شوارع عامة» والى مدان كبير 
لتوسطه حديقة عطرة بتدافع الماء نقيا قطراته كالبلور من نافورة فى وسطها ٠‏ 
ولم يكن هناك من مالم الماضى ما يذكنى برقريق السابقة لباريس إلا بناء عتيق 
تعرض فيه المثث الى لم يعرف أصعاما . كان هذا البناء (عدعه31 [) حو كل 
ما بق من آنار الماذى ناحلا هرزيلا معتنزا على شاطع النهر أقرب الى التداعى منه 
الى القاسك » ركان منظره بعث فى الانسان رهبة صامئة» و بثير فى قرارة النفس 
شر معان الاثمئزاز واللوف ٠‏ 

وفيا أنا أحدق فى هذا الأثروقد أو الى نفسى شْتى الأفكار اذا بموكب ,لب 
يتقدّم فى خب وبتجمع أمام الكنيسة التالدة ... وكان الوق الذى يحرط بذلك وا 
هن المراح والإسعاد بتوسطه جماعة ذوو ملاس مزركشة يرقصون ويخنو نكأروع 
ما يرقص وأفتن ما يغنى . 

وكان من أعمل أمانىة أرس أرى موكب عرس أو تنصير أو أية مناسبة من 
المناسبات القومية أستطيع أن أرى فيا وجها معيتا من الوسط الفرنسى . ويدا لى 
أن الحظ سيسعدنى إذ ذاك بنىء من هذا القبيل لكنى لم أ كن أ كثر توفيقا هذه 


لد م١‏ سد 


المرة منى فى ارات السابقة فقسد استطعت أن ألمح من كلام من يتدافمون حولى 
أن هذا الموكب لم يكن إلا لتوصيل جثة من الحشث الى ذلك البناء الساخرفى وحدته 
على جانب النهر . 

ولاكنت لم أسعد فى حياتى برؤية حفلكهذا الحفل فقد تعمدت أن أبدو 
فى مظهر الفرنبى الذى يعرف دقائق ما هو مقدم عليه ثم انفات مع المع الخاشد 
داخغل البناء . 

وكان اليوم ذا وحل مترام ؤملنا فى نعالنا ركامات متككلة من الطين ثم أعقبنا 
غبرنا فصيرنا أرض المكان كأرض الشوارع خارجه موحلة قذرة ول يكن أصراب 
الموكب وتا يعو ٠‏ إلا شرذمة من العاطلين رافقوه من البداية وانضم اليه من استطاع 
أن يلتقطه الموكب فى تسياره . وما استقرٌ النعش على أرض متوسطة تبرز فى ردهة 
المكان حتى أعلننا إثنان من اراس أننا ممشكورون ألا ثم مدعوون ثانيا للتنزه 
فى الخارج . 

ثم تباركت :لك الدعوة ‏ بعد القلق والمصائعة ‏ بأن هرول القوم عدوا 
الى الخارج وختمت بصريرالأبواب ووضع السلاسل عليه من الداخل . 

فن لم لسعدهم وقتهم برؤي حفل كالذى رأيت لا بعدمون. وسيلة ارؤبته 
بل هم قادرون أن يخترعوا من أنفسهم صورة لذلك المظهر بل قادرون أن يضعوا 
رما هينا لما يحدث عادة فى هذه الحافل . 

اث معتاز أدكن نحط به واجهة من الإنجاج المح مثلها عادة فى محال حال 
لندن الكار وقد علقت فى جفها أشتات دري املاس المزقة وانلوق المنائرة 
والأحذية امحترقة ليتعرّف على أصهابها من يعرفهم ٠‏ 

فاذا استوى لديك شىء من هذا فقد نقصتك مككلانه ... ومكلاته هذه عبراث 
السماء ترسلها سيلا مدرارا محمة بالبؤساء وإشفاقا عايهم . 


شارلز ديكنز 


د عه لد 


بأرسى كعم 


أناتول فرانس 

يدرف الكانب الحقيق من وجود جملة 

أو عبارة فى كل صفحة من صفدات مؤلفاته 
لا استطيع كاتب غيره أن يأتى ما . خذ مثلا 
املة اللآنية : ” اذاكان لنا أن ترمن بهذا 
الراعى المحيوب الذى بر نفوسنا وأرواحناء 
فانه يستحيل أن نحرم من رحمة الله وسندخل 
"كلنا المنة هذا اذا لم تكن هناك فى الواقع 


جنة وهو أعس محتمل جِدًا 0 





هذه الحملة تشعرك برينان فهى لا بدن 
كنات واحد من تلاميذه وإن كن قد ظهرت فمها روح المداعية والمحون أكثر 
من أستئاذه ٠.‏ 

ولكن اسم هذه الل َ 

دئضنن أرملة لأربعة أزواج وكات اهسأة رهيبة سك المرء أنما فعلت كل 
فيه إلا اننا أعيك ات ذلك ١‏ كفوها واحترهونا »© 

م خذ قوله : 

” إن القائون فى روعته وعدالتسه ينهى الفىنكا ينبى الفقير عن أن ينام على 
قارعة الطريق أو يتسوّل فى الشوارع أو يسرق اهيز » . 

فهذه الكامات لا يستطيع أرس يكتبها إلا رجل واحد هو أ:اتول فرافس , ” 
وأظهرم! 2 أسلويه لمجته اللاذعة وقوؤة النقد فيه . وقد لا يقل غيره من الكاب 
عنه ذكاء ولاقوّة فى القّد ومع ذلك لابوجد ينهم دن لسمهه ) فقد دخل مستودعا 


ل هىن| ‏ دا 


من الخزف المشهور تمل فى بدك قطعة لاتقل عما يحيط بك مظهرا وروتقا فتتناوه| 
البائعة منك وتقلبها فى بدمها للفلة ثم تلتفت إليك وتقول : ” هذه من طينة 
أخرى “. 

كذلك الحال فيا يتعلق بأناتول فرانس فقد تيث طو يلا ولا تجحد طينة كالتى 
جيل منها تحفه بعد ستة وستين عاما قضاها فى الكد والعمل . 

لم يل أناتول فرانس شهرته إلا حديثا . وقد أتم الستين من عمره 15 أبريل 
عام غ 619٠‏ ولكنه لم يذل شهرته ااقيقية إلا فى الأحد عش عاما الأخيرة» فقد بدأ 
وهو شاب فى مقتبل العمر يكتب قطعا أدبية ونبذا تاريخية وقصائد شعرية تدل 
عل الذوق السلم ولكنه لم يلفت اليه الأنظار إلا وهو فى السابعة والثلاثين من عمره 
عند ما وضع قصته ” بجريمة سيلفستريونار “ ولم يقم البرهارس. القاطع على تبوغه 
وإبداعه إلا في سنة ثووم ١‏ 

أما السبب فى احتجابه كل هذه المذة فيرجع : أؤلا الى النطؤر البطىء فى إتمام 
شخصيته فلم تكن لديه الشجاعة للظهور بمظهره الكامل لأنه كان فى حاجة الى مشجع 
خارجى" ٠‏ ثانيا إلى وجود كثير من عظاء الكقاب والروائيين فى الطليعة . ثالفا 
وهر الأهم 4 وجود أرنست ريئان الذى خلفه أناتول فرااس ولسج على متواله ٠‏ 
فشجرة العم لتى غررمسبا ورعاعا لم تظهر للعيان من كل جانب ول أذ تصبيها من 
النور والشمس حتى ذهب رينان واختفى مع غيره مر المؤلفين الذين أثارت 
أفكار هر االخصبة الاهتيام الكبير بها ٠‏ 1 

وقد نبت بميع أولكك الاب وظه روا فى الأقالم » فولد دوديه وزولا 
فى بر وقنس » ومو ياسان فى نورمانديا » ورينان فى بريتانها » وه سيوف نويل ) 
وبورجيه فى اميان» وهوسمان كان من أصل فلمتى . أما أناتول فرافس » وهو من 
البداية ألين عودا من كل هؤلاء الريفيين » فبار هم المولد يل الطايع الباريسى 
الصبمي » عل حين لم يصبح أسستاذه رينان باريسيا إلا فى أخريات أيامه عند 
ما فقد الطابع البريتائى ولم يعد واحدا من تلاميذ المرمان . 


اذه( ل 


وجد أناتول فرانس جوه الوطنى فى نور باريس وهواء باريس > ووجد جمال 
الطبيعة الفرفسة فى حدائق لكسمبورج © 
وجد هدرسته فى الشارع الذى داش فيه » 
فكان وهو طفل براقب القتيائت هن بائعات 
اللبن فى دوهن ورواحهنّ » و الفحامين وهم 
بنتقلون فى كل منزل بالجى” الاد“يينى > ويعرف 
الصانع البارسى وصاحب ١لا‏ قوت الصغير . 

وكانت ”فترينات” ألملكاتب تلفث نظره 
ما يعرضه فا أصخاما من الصور» وكان أقل 
تعليمه من تقليب أوراق التكتسب التى يعرضما 


الباعة الفقراء فى صناديقهم على أرصفة خبر 





الو 

وكان أناتول نفسه ابن بائع كتب فقير» أو بالحرى" مساعد بامح كتب» فهو 
مواود بين الكتب حيث كبر وترصرع بين المؤلفات ااعتيقة السكيمة الى كانت 
تذكره بأزمنة مضت وانقضت ٠‏ فتعلم منها كف أن الياة على طوها قصيرة الأمد 
فى هذا الوجود » وكيف أن أعمال أى جيل من الأجيال مهما عظمت لا يدوم 
منها إلا القليل» فأوسى هذا اليه روح الزن والرزق والشفقة وامنات . 

ومن الغريب أنه أ كثرهءن وصف المكاتب الصغيرة فى يار سى وغيرها س 
مما فيها من الكتب والمترددين عليها وما بحرى فيبا هن أحاديث بح فج من هسل 3 
شغل باله وأظهر اهعتامه الكبير براعة الكتب على ضفاف السين ل الذين يعدونه 
الآن ملاكهم المارس ‏ فوصف حياتهم التعسة وهم واقذون هنالك فق البرد والمطرء 
يكادون لا سيعون شيا . 

أما نحن الذين لا نرى فى رجال فرنسا اليوم من هو فرشم ى كأ ناتول قرأ نس سس 
لأنه جمع فى نفسه ميم التقاليد القومية التى انمدرت من الكتّاب الروا ئيين ف القرون 


لد “يرام سا 


الوسعلى ومست هوئتانيه الى ثوائير ‏ فلا يدهشنا أنه وجد من نفسه ابكرأة على 
أن يتتحل أسم بلاده و.تخذه بدلا من اسمه . على أن ” فرانس “كارن امم أبية 
الشخصى فقدكان يدعى فرانس يدبو ٠‏ ولكن لم يك نأهل الشارع الوضسيع الذى 
عاش فيه يعرفونه باسم فرانس بل كانوا يدعونه باسم المسيو أناتول . 

وكانت الشوارع المجاورة للسين لاتبرح رأسه » فهدكتب فى أحد المواضع يقول: 
”*تربيت على هذا الرصيف» بين الكتب وتولى تربيثى أناس عمرفوا بالسذاجة 
والتواضع لا يذكرهم أحد سواى . فاذا ما ذهبت من هذا العالم فستطوى ذ كاهم 
كأن م كن طلم بالأمس وجود» ٠‏ 

وأشار أنائول الى هذه الشوارع فى موضع آخر فقال إنها الوطن اأشانى بميع 
أهل الفكر والذوق ٠‏ ثم كتب فى موضع ثالث يقول : ”نرييت على أرصفة نه رالسين 
حيث كانت الكتب العتيقة تؤلف بحزءا من منظره الطبيعى . وكأن السين ببجق 
ومبععث السرور فى نفسى ... ولثك-3 ما أعببت بالنهر الذى يعكس ف المسار منظر 
السماء كالمرآة وتمل على صدره الزوارق» وق اليل يتين باللالى والزهور" . 

هذه نحة وجيزة من تاريح حياة هذا الكاتب العبقرى الذى ولد هن الشعب 
وعاش ومات للشعب ٠‏ جورج برائدس 





لمعتو 


ا ثعمة ازفور 


د هرة| سد 


صورة قديمة 





يبر لاشيز 

بير لاشيزهى مقيرة العظاء فى باريس وهى تشبه دير وسمّتستر فى لندن فكلاها 
شاع الموق ٠‏ ولكن الافسان يننا شاهد فى أحدها ممرّات خضراء وسط 
زدوع ندية عطرة ترمقها السماء الفضاء» إذْ يرى فى الآحرمسحة الصنعة نتجل 
الأعمدة والأقواس والنقوش ٠.‏ فواحد معبد للطبيعة» والثاتى معبد للفرنل:. ٠‏ 
ففى الأول تحد تلك المرارة التى يزجيك المكان إياها تبدو أروع وأوقع؛ إذ الطرور 
تنسدو فىنغاتها الرقيقة از بنة حيث تستقب ل أرض المقيرة لفدات الشمس المؤاسية ٠‏ 
وق الثاتى لا بكاد لمع صوتا غير صوت الخطى ددّد سكون المقبرة اللهيب» 
ولا استطيع النور أن فد المها إلا من خلال النوافذ المرتفعة المغيرة» ولا نترك تلك 
لرطوبة المستشعرة فى جق الردهات إلا أوجع الآثارفى الأفكدة وأشدّها هولا 
وإرهاباء ولا سعا وهى تبدو فوق أججار النعش وال كفان فى قطرات مبسوطة 
كالبقع عليبا ٠‏ 

تقع مقبرة بير لاشيز على جانب تل يقابل المدينة العظيمة وتةقودك عدّة طرق 
متعتزجة ذات ظلال وارفة بين القاثيل المرهسرية والرشاهية الى قوس كير فىقة التل. . 
دقل أن تمد بين المقابرما لم تغمر فتحته بالورود والرياحين وأحجاره بورق الشجر 
الأخضر المتأرج وان تستطيع أن تقالك نفسك وأن تقاوم ما يغمرك من التأثرحين 
قسمع زفرات الريح تبز الزروع وزقزقة العصافير . وترى القاح الضوء فوق أجحجمار 
المقابر ٠‏ وان ستطيع أحد مع ذلك أن يحسد سبيلا الى الخلاص من تلك الوحشة 
تى تسود المكان جامعة بين برودة الموت ورهبة الظلام ٠‏ 

لقد كانت عشية رائعة تلك التى زرت فبها بيرلاشيز وكات أول ما استوقف 
نظرى قوس كيير بقرب المدخل على الطريق العنى »وق القاعدة الرخاءية الثى سيد 
نبا القوس صورتان محفورتان لفق وفتاة فى مسوح القرون الوسطى » ذلك هو 


وه ل 


قبرهيأويز وأ بيلار...وما أعجبه من قضاء تفرّدا به بعد حياة طويلة ملؤها االخصاصة 
والشقوة » ماؤها الحب والكارئة » ملؤها الدموع والأحزان والنشيج » لم يكتب 
لرمادهما أن استقزهادثا فى م وضعه الأخير بل نى من ضروب التغير والتاؤن وصئوف 
الأتعاب مأ ياشابه به مع حيائهما فى بدايتها ونهاءتهاء فىآلامها ومتاعيها» فيغصهما 
و بأسائما » لم يبارحهما ذلك القضاء الحتوم الذى سابرهما فى حرا ة كلها اليأس وها 
المرادة ... ولقد أمضتنى ه ذه الذ كرى فتابعت سيرى إلى البسار . وما لبت أن 
وجدت نفسى فى أجمة متكاثفة من أوراق الأتجار تكتنفها أشتات من الأزاهير 
والزنابق» و<ولى كثرة متراصة مد حمة من مدينة القبور فسرت ينها يطالعنى مها 
فى كل خطوة اسم هن العالم من أقصاه الى أدناه يعيد إلى الذهن مزيجا من ذ كريات 
عسريرة حلوة جماعها هالة من الإتجاب والتقدير . الفلاسفة والمؤرخون والموسيقيون 
ورجال الحروب والشعراء يرقدون من حولى جنءا إلى جنب فى نصيب واحد ٠.‏ 
كانت هناك عشرات القبور غيبت أجساد أصهامها ول تغيب ذ رام ؛ بل ما وق 
عن أؤدا الأخيروهى مضطجعة فى لودها المستقئة أن يذ كم الناس وأن بتغنوا 
بأشعارهم وموسيقاهم وأن يقرأوا كتبهم ويمجحدوا ذكرى حروهم . أجل لقد حر 
العفاء أذياله على أيهم ور وسهم» ولكنه لم يستطم أن يحو ذ كراهم من الآباد 
بل ما تزال تلك مضطرمة مستعرة توح أجمل المعانى وأتبلها وأقواها لأجيال خات 
وأجيال تأنى فى ضمير الغيب لى) يبح بها ٠‏ وحين أعيانى اأسير وتوالى الذكر أخذت 
مجلسى على ارة قبر أواجه المدينة اللاغطة الصاخبة» فافحتى برد المساء وطن عن 
بعد حرس الكنسة الحزين » وقد خالط كل ذلك طرقات السائرين وقد أضناهم 
العمل وأعياهم كد الحياة وما أروعها من ساءة تكالبت على رأمى فيها سلاسل من 
الذ كريات وتتاهيتنى لاف من الفكروما أوقعها من موازنة» من موازنة بين مدينة 
الأتحياء ومديئنة الموتى . ش 

وقبل أن أبرح المقبرة كان الليل قد أظهر طليعة سواده فى غسق باهت متمطل 
فلم أستطع تبين الأشياء فى جهر ووضوح وحين صرت بالياب العظم المؤذى إنى 


سق جم 


الخارج استدرت لأتزود من العظاء » من عظام العظاء ورمادهم » ظرة] ستوعراحةة 
الحياة وعبرتا فلم أر إلا القوس الكبير على قة التل .وهنا وهناك سله رخامية تبزغ يبن 
خضرة الأثدار القاتمة مشيرة إلى الشعس المائتة وقد تحشرجت أنفاسها فى شفق 
أحمر خضب بدمائها وقد طالعتها تلك المسلات بوجه أبيض هادئ كوجه الراهبة 
المستكينة الى رحمة رءها تصلى لا وتطلب من الله الغفران ومن حوطا الأجداث 
تشاركها الصلاة والنجوى . 

هنرى و ٠‏ أوتجفاو 
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مونبارناس من الأحياء المامة فى بارريس وستصير بعد أمد وجيز من الأحياء التى 
تكون نققطة الاتصال فى العالم أجمع» وهى فى شكلها الحاضر لا تمل كبرا وعظمة عن 
أشهر الأحياء فى العالم . وتستطيع المرء أن يرى أفرادا من جميع الذحل ويمختاف 
الأجناس فوق أفار يز شوارع ” محطة مونبارناس سان ميشيل “ فى الميدان الذي . 
يقف فيه المارشال ”نيه“ ممتشةاحسامه على أهبة الحرب أمام دار الرقص المعروفة ‏ 
باسم *”بولييه» . ذلك المكان لا يزيد طولا على بضع مئات من الأمتار» ومع ذلك 
فهو مءرض لشت الأجناس ومكان تسمع فيه متياين اللهجات وعنتلف اللغات ٠‏ 
ستطيع المرء أن يرى فيه من العسادات ٠اهو‏ ,ديد عنه كل البعد فقد يلمح الماز 
فى ذاك المغمار الصغير آلافا من الناس وهم فى هيئتهم الصامتة أقرب الى أن يكونوا 
ماثيل مائلة منهم الى آدميين يعيشون و شعرون . ١‏ 

وعلى الرغم من كون موثبارناس من الأحياء الكبيرة كم قلنا إلا أنها قدمة العهد 
تماما ٠‏ وكانت فيا مضى موثلا لناعة الأدب والشعر» ففى موضع الببت م ا" 
هق شارع سان جاك ممكن جان دى ماتئج من نم ددرة الأدب الفراسى القديم الممماة 
”قصة الوردة“ وفى مونيارناس لدأ أمثال سان بف وميشليه وباره وغيرهم ولا زلت 
أذ كر ذلك البناء المرتفع الأسوار فى شارع ”أرجو“ ذلك البتاء الذى ببعث القاوب 


لفق 


ا 


عل الاثقباض لالم يعكسه من ظلال مخيفة» و إن كانت هذه بعض أسباب تلك 
العاطقة السوداء التى تجتاح أنفسنا حين نراه أو نمز به كلا ليس هذا هو السبب 
الوحيد» بل | يدفعنى إلى النشاؤم ويقبض صدرى إذا أنا ميرت به هو أننى ولست 
أدرى لماذا ‏ ولسث أدرى أيضا أمن حسن الحظ أم من سوئه ‏ رأبت ذات 
صباح إذ أردت أن أرقب اسنيقاظ باريس ف الصبح المبكره أقول رأيت رجلا 
فى هذه الدار ينغ ذون فيه حك الإعدام علناء فا تكاد تبزغ الشمس بعد الفجر يقليل 
حتّى لستعدٌ سكين اليلوتين الى اقتطاع رقبة الانسان . مسكين ... وهذه القصة 
تبعدنا عن روح موتبارناس المرحة الحفيفة السعيدة » واعلنا لا ننسى أن ثرى معا 
المرصد فى مونبارئاس فى الشارع الذى يمل الاسم نفسه . ولا نشسى أيضا الديقتين 
الصغيرتين القريبتين من الشارع الذى تتحدّث عنه » الحديقتين اللتين هسميهما 
المكان #بلوكسميرج الضغيرة *.: 
ومن الذكربات التاريخية التى بطيب للانسان إعادة سماعها أن تقول إنه الىجانب 
حائط مرقص ” روابيه “ فى يوم ه دتسمبرسنة 181 قتل القائد ”نيه» أتجم 
الشجعان» ون نل إلى الاعتقاد بأن تمغاله فى شارع “رود” يعد أبمل تماثيل 
بارس قاطبة ٠.‏ ولقدكتبت هسية “أن رقص بولييه هو بالذات مرقص بولييه 
يتغي ر“ ولكن واحدا من النقاد لم يعجبه منى هذا التعبير . وحقا لقد تخير مس قص 
الموبارناس هذا ولكنه بق فى صميمه ما كان منذ سنين . لقد دخلته أنواع الموسيق 
الحديثة» وأعيد بناء حزء عظم منه غير أله مأزال بالرغم من كل هذا حتفظ بروحه 
القديمة فسوف ترى إذا سعدت بالذهاب اليه فتيات مونبارناس الصغيرات وهن على 
اروع وأفتن ما تكون الفتيات» يراقصن شباب اللى» وقد أ هبت حرارة الرقص 
الأفئدة حتى تضامت الأجسام فى ثورة واحتدام ينا نم ” الخاز بند “ يذ يها 
وضرامها . وقد سعدك اللظ فتحضرليلة عزف نيبا فرقة الموسيق القدمة وحيئذ 
نئل نفسك وقد عدت الى الوراء عدّةٌ سنين يها تلاعبك ونداعبك الموسيق القديمة 
بحلاوتها وطلاوتها ٠‏ 


دل - 


ولعل بول فرلين » الشاعى الغرنمى الكبير حين كتب ذسكويات شبابه كان 
صادقا حين قال : حب ساعة بعاطفة ولكنها تعادل الدهور ... مرقص بوليه ! 
وقد نظم على الأسلوب ألعؤانى القسدم ٠‏ وانتشرت فيه السيدات؟ كان ينتشر 
الحريم فى قصور الأنراك؛ وفى حرارة الرقص تلتق الشفاه والصدور . 

معن واف ولك اسافة ادل ليون 


مسلى هادلسئون 
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قهوة الردتوند ف مونبارناس ملتق جميع أجناس البشر 


184 سه 


بارس فى حلة بيضاء 
بقل الالذحكنور أحمد ضيف 


المديلة على سعتها واختللاف م مهاء 
وما نويه من أبلية» ومنازل ضفمة» وطرق 
فأسعة) وجامع العلم الكثيرة » وأماكن اللهو 
المتعتّدة» وما يخترقها مرن# صحجة المركات 
والأسود والأسمر من السكان والأجائب 
النازحين الها ٠‏ 

كل ذلك انتشر فيه سكون غير مألوف 
بعد أن لفه الليل البهم بثوب من نهار . 

لا أريد أن الشمس طلعت فى اللول . لأنى أغضب المنطقيين إذ كلما كاننت» 
اللشمس طالعة كالكت. النمار موحودا ٠‏ ولكن أريد أن السماء أخذتنا على غرة - 
وحينت سواد الليل امالك لتنثر علينا من سحها سياضا ناصعا تغمرنا بهم يغمرالكر جم 





ابت شعرى ماذا يصل الإعجاب بزرقاء ال#امة لو أنها كانت أمس بارس 
ونظرت بصرها لاد سقوط الصرقيع فى جوف الظلام ٠‏ أكاءت تيز لياه التق 
نحوات الى ذزات متجمدة من الظلمة الخالكة التى تخترق هذا البياض الناصع ٠‏ 

أم كان يخيل اليها أنه أرريق إناء من ليل وهار فامتزجا وكوّنا وقنا ثالنا لابعرقه 
التارييج الى الآن . : 

قالك كك الخادم وهى نحط رلى القطور أصقعتيا السماء ٠.‏ فقلت مد مي - 


داهو( سل 


قالت : منذ الساعة اللخامسة . قلت : لايد أن يكون الثلج متراتما فى الطريق 
فقاات : هلم وانظر» ثم تركتنى ونخرجت ٠‏ 

أحب هذا المنظر لأنه فن ميل هن فنون الطبيعة» ولأنه لا روجد فى بلادنا » . 
ولأنه ثىء غريب عنا ٠‏ 

حرجت أقصد الخامعة واخترقت حديقة اللكسميورج لأنها أقرب طريق 
وأجمله» سها فى مثل هذا اليوم ٠‏ واذا الطريق - كأن لون أرضه سماؤه مغطى 
بطبقة من الثلج الناعم لا يقل مك عن شير فى طرق السير وثلاثة أشبار أوأر بعة 
فى الأرض والأما كن المنعزلة . 

أخذت طريق فى الحديقة وأنا لا أدرى كيف اخترقها ٠.‏ وكاها رميت بقدى 
انغرست إلى الكعب ثمانسات نظيفة نقية» فكنت أشعر بنوع من الارتياح والميل 
الى تكار حركة المسير لأن منظر الثلج أشدّ رهبة وأثرا فى النفس على بعد فاذا اقترب 
مته الانسان لان مامسه ٠‏ ْ 

رأت مافى هذه الحديقة من أشجارها الطويلة وأغصانما الكثيرة الخافة الانشعبة 
مكسوة ببياض ناصع نتخلل سوادها الأصل . كأنها مطعمة بالفضة ٠‏ أوكأنها تنبت 
فتهت الجين ٠‏ أوكأن بها أعمدة من زببق وقد تمع الصقيع على أغصانما الكثيفة 
فكون شيئا أشبه بالزهى الأبيض المتفتح وتحت ذلك أرض بيضاء غبراء ٠‏ كنت 
أنظر فى هذه ااطرق الخالية فأشعر بالعزلة وألمم سكونا ناما أسدل على العالم فأهمد 
حركته الكبيرة وأحيانا كدت أرى على بعد إنسانا فألمم شبحا أسود هادئا بز تحت 
هذه الأثجار . تتسافط عليه بعض ذرّات الصقيع فلا يفت إلى كأنه يخترق ميدان 
حريب بالقرب من العدق فلا يريد أن نشعر به انمران ٠‏ 

لا أدرى كيف كانت الطبيعة توح الى النفسوس فى ذلك الوقت الرهبسة 
والاحتام خالق هذا الكون وقدرته . فقد انتشر فى النفوس ثبىء من الإعجاب 


ل 


اجتزت الخحائب الشرق ومررت بقصر الشسيوخ واذا هذا الكاء الأبيض 
قد وهبه هيبة ووقارا ٠‏ 

أما القاثيل فكان عل رأس كل تمثال تاج من فضة وعلى جسمه كساء بال من 
حرير أبيض . فاما وصلت الى اللهة الغربية رأيت بعض الأطفال والفتيات 
ستقاذفون بتقطم الثلج فيأخذ أحدهم قبضة منه» ويلق ها عل رفيقه فيغمره يمسحوق 
كسحوق السك . وقد رميت ورميث بثىء من ذلك فقد تبعتتى فتاة الى أن كادت 
تخرجنى من الحديقة وأنا أعدو أمامها وهى تقفو أثرى ولم يكن ذلك إلا إشفاقا علمها 
فد أردت أن أسرها بأنالمرأة قد تهزم الرجل فى مواقف النزال» يا تبزمه مواقف 
العشق »وكا تصرعه فىساحات الغرام .أما الطريق العامة نقد كانت خاوية أوكادت 
تمثل للانسان منظرا ءن أبمل ما تود به الطبيعة ٠.‏ فهذه المنازل المرتفعة بمنافذها 
وسطوحها أخذت شكلا أشبه بالزيئة ٠‏ وقد علق الصقيع بحلافق الحدائق وتعار يجها 
الجديدية فنسج منسوجا خيلا بتعب فيه الانسان اذا تعمله ٠‏ 

باريس اليوم أبدع مأ ستطيع اسان أن بتصوّر من المال ٠‏ 


أحد ضيف 





أولاد بارس ينقاذفون بقطع الثلج وكآن القئال يشاركهم لمهم ! 


لد © 
صور وذكر 
اليل فى بارس 

باريس الآن شعلة من النور ‏ هى من نور ا لياة وميجتها » وهى من نور الله 
وقداسته ... بارس الآن شعلة من نارهى من نار الوجود وثورته » وهى من اغلى 
القالوب امحمترقة فبها وشجوها ... و ,اريس فى اللدل وقد أنارتم! المصابيح تتالق ينها 
الأسرجة الكييرةكأنها تسبح فى رمن امال والحب ٠‏ وباريس فى ليلة الصيف 
تلك تحفز القاب أن يتعلق بتيومها المستقزة فى سمائها ولا نسمة هناك ولا ريح» بل 
دنيا صامتة هادئة ميئة كأنما قد ثقات على صدرها متاعب الأبدية فعاقتها عن التنفس» 
الأتجار سأ كنة ما تهزها هبات النسم ولازفرات البلدة والمدينة عتتتق ةكأتها غارقة 
فى قاع بحر عميق ما قستطيع أرن. نزي عن صدرها :قل طبقاته ٠.‏ وهى مظلمة 
فى إسراف يلمع فيبا بين كل الحظة وأخرى ضوء مصاببح عرربة أو سيارة فكانها 
حيوال متنمر يلبععث |أشرر من عينيه كالبرق فى ظلام الديجور ومصابيح الغاز 
فى شوارعها هى الأعين الرقية التى تنظر منازيها وقد عبست طا فى تجهم وتمكس 
أشعتها على الأنتجار النى تقلمل من فضيحة فأنهار الضياء والمق مشبع بذرّات دقيقة 
من التراب نضيق الصدر أوتبعث عل الاختناق ٠‏ 

وعلى قنطرة الاقاليد ‏ هنا ودتالك - بين كل لظة وأحرى تلتمع أشعة 
العربات شاردة واردة فىغير استقرار أو اتضاح ٠‏ وهناك على حدود الأفق قطاران: 
واحد يجرى على الأرض حرسلا من مدختته سيلا من اللهب والشرر بير صفحة 
السماء» ويتصل بالقطار الآخرقطار التجوم وقد ترابطت حلقاتها كأنها تسد بعضها 
. بعضاء وقد تطؤقت المدينة نسلاسل من النور لا اتفصام بين دوائرها فا يستطيعالمرء 
أن يعدو حاجزها . تلك هى أضواء المصابيح المنعكسة على مياه السين الهادئة ولقد 
ترابطت ظلاطا كأنها تضم الواحدة منها الأخرى الى صدرها الثائرفكان الغهر المنثتى 
جار يا وسط المدينة وقد انعكست على جانبيه أضواء مصا ببح الضفتين المتوازيتين 
ثم انسكست فيا هما أضواء المصمابيح الثى رفعت فوق القناطر التى تقطعه فى أجحزاء 


سد ي؟ؤ حم 


غير كبيرة التباعد . كأن الغهر على صورته تلك سلم خشى كير جوانبه ودرجاته من 
النور وقد امتدت ساقاه الى مضاجع النعجوم فى السماء وهى «سرورة مختبطة عهاتين 
الساقين من الأشعة تلمسهما فى ترفق وتقدّر ما فبهما من مال وافتنان . 

فى ذلك الظلام اذم على كل بفاج المدينة يد الالسان كا سار بضع دقائق 
ميدانا رحبا قد أناره عديد هن المصاببح فكأن السائر فيها لايدرك أن الليل قد حل 
إلا إذا ترج بنفسه دن ذلك البحر الزام بأمواج الأشعة والضياء ولايكاد يخطو المرء 
عدّة خطوات حتى يلمح شارعا أو رَكًا من حديقة عامة أو منعرجا فى طريق كبير 
وقد أرسل ضوءه يثير جوانب السماء فكأنه يجهد فىكشف أسرارها وهى ما تزال 
ضنينة بها أشدّ ما يكون الضن ٠‏ وفى حين أنك ترى شواوع ى سان بحرمان الطويلة 
وقد أغرزقها اليل فى سواد حالك ما أن تبصرالحدأة فيه شيا ترى الشوارع الأحرى 
المزدحمة فى الأحيساء القربية منهة وكآئها لهب بتطاول على السماء و يلشعحها بتيرانه 
وسعيرد ... ... وباريس الآن فى الليل وقد تلفعت أنيتها دثار من الطلمة السوداء 
الفاحة فلا تظهر من أجسادما شرفات أو أ راج ولا يعين مصباح طرقها ومنافذها 
ولكن هذه الظلبة لم مستطع أن تقتصر على سحابة حمراء تسبح فى بجحو بار بس كأتما 
شواظ من نار أو زفرات مائيبة حارة من أنفاس اليادة المبية » مر أنفاس 


إميل زولا 


بأريس ... 





و4 ل 


جولاات وتأملاات 
بعلم شيخ الصحافة الأستاذ داود بركات 





دخات بأريس وثكرى فى غير باريس وعقلى 
متجه إلى سواها» ولكنى دخلتها والذهن هلا ن 
مأ طالعناء صغارا عن الها وعما فيها وععر: ل 
# ناسهاء وعن إغسراق الناس فى وصف محاسنها 
! ومغانييا. 
ادخاتها فاذا هى يلد كسائر بإدان» العالم» 


وصررت نساحة الباستيل وكان له أكير أثر من 





نفسى فتساءلت وهو رقعة من الأرض صغيرة أفى 
هذه الرقعة الصغيرة القيرة نبت المتزية ورفعت صوتبا عاليا فى الأتم؟ أهنا كان 
ون اللزية فأطلقه الفرنساويون من عقاله ؟ 

تساءلت ول أصدّق نسى» ثم نسماءلت عن معنى المزية عند القوم لأنى شرق 
ول أفهمه فالشرق» ولا أعرف لختزية معنى » وانما هى فى نفسى ونفس أبناء وطنى 
نظرية كسائرالنظريات » أو خيال كسائر الفيالات التى مخطرلنا إبان الحسأة . 
فقات بعسد أن غاب «كان الباستيل من نظرى هل أستطيع أن أرى الخزية بين 
الناس وأن أفهم معناها الصحيح ؟ 

وصلت إلى الفندق ”حراند بريتاتى" ان لا زارء فكان أوّل ما أثر بى وقوف 
الركاب واحدا وراء واحد لا يتقدّم واحد متهم عل الات زم و1 ع«لمل): وكان 
دورى السابع ينهم ١‏ فلم أنقكّم عن مكانى ولى أأحروم شابقنى أحد وتعلمت ألا 
أزاحم أحدًا . حينئذ عرفت معنى المساواة الذى لم أفهمه فى الشرق حيث يقدم 
الكبير مل :الضف . .٠”‏ 0 1 


لدم اه/ا1ة مد 


نزلت من غرفت الى قاعة ابكلوس فرأيت شابا يقبل فتاة فى تلك القاعة الغاصة 
بالناس فأجات نظرى بالحاضر ين وهم تمسون الى ستين رجلا واس أة وفتاة وأ كثر. هم 
من الفرفس وبين والانجليز» فلم أرعين واحد منهم وقعت على ذلك الفتى أو تلك الفتاة 
فتساءلت هل هذه هى المزية وأجبت نفسى بأنها قد تكون ذلك . 

حرجت هن الفندق وصررت بكنسة الثالوث فسمعت رجلا يقول لسسيدة 
معه : هذه هى الشهيدة ! (هندرامماة 1١‏ نده'0) فانصرف ذهنى الى أنه يعنى 
القدّمة المشيدة على اسمها الكنيسة . فكنت شرقيا أصغى أو أسقع الى حديئهما 
فاذا هو نسميها الشبيدة لأن قنابل الآلمان أصابتها أيام الحرب . ثم خا يدل 
السيدة على المراح المصاب بها جسم تلك الكنيسة » و إذا بالرجل يحدث عن ذلك 
المعهد منالوجهة الوطنية لا من الوجهة الديذية فقط ويحنو على تلك (الشهيدة)ء لأنها 
تمات قساوة الجرب لا لأنها تمات الاضطهاد من أجل دينها ٠‏ ففهمت شيئا من 
معنى الوطنية عندهم وزاد فى فهمى أن عيى المرأة دمعتا تتلك اباروح فى ذلك 
الميكل العظيم المشيد . 

انتقات إلى الشارع واذا به شارع ”شاتودان “»؛ فقلت وأنا قليل القراءة 

للروايات: :أهذا هو الشارع الذى <لده الروائيون : الفرنسيون بكثرة حوادثه . وانتريت 

الى الترينينيه (6غنم:؟) » فأثربى منظر سيدة 8 تجتاز الشارع إلى الكنيسة» 
وبوليس البلدية يوقف الئاس © وهم ألوف بذلك الشارع ليفتح الطريق حرا لتلك 
السيدة» والناس يحيونها من الحانيين لأنها حبلء ولأنهم يحيون فيها الوطنى الذى 
سيولد غداء ويكون عمادا لأمته . هذا القول لم أستنبطه من المشاهدة بل قاله لى 

شيخ أعررج كان اسير وراءها ويحيه الناس التحية نفسها » فاستأذنته وسألته 
عن السبب فقال لى ذلك وأردفه بقوله ”وأنهم يحترمونق ويحيو'ى لأئق فقدت 
ساق فى حرب السبعين ... وهذا أجل يشان أله أمام أمبى»“ . فتمنيت عندئذ 
لو فقدت رجل فى أمة ألق فيها مثل هذا الاحترام لمن يخدمها . 

وصات الى البولفار وأذا بموكب عظم عر واذا بالبنات والسيدات يخرجن من 


حا /1 م 


كل جانب وييتفن هتافا عاليا “طيحي غورو“ وم يكن اسم غوروغربيا عنى فدنوت 
من فتاة وسألتها لماذا هى تجرى وراء غورو» وتدعو له » مع أن رئيس المهورية 
تقسدمه وتقدّمه صكثر من الرجال العظام حتى ا مارشال فوش فكان جوايها : 
”يا مسيو : غورو أضاع 'فذه وذراعه فى سبيل فرفسا . ينما الآخرون كانوا نياما 
على الفراش الوثير أو ينعمون باذاتهم مع نسائهم «مكنين على الكرائك يتسام.ون» 
م ازدادت له دعاء وصياحا » وهى تركض مع رفيقاتها وراءه » فعرفت عندئُذ معنى 
ارم نان الوطية: 

وصلت إلى الكودكورد ووقع نظرى على تماثيل الأقالم الفرهسية؛ فوجدت 
فى كل تمثال صفح ةكبيرة يكفى أن يقع نظر الفرفمى علا ليقرأ تارعم بلاده فعرفت 
كيف يحبون بلادهم وللماذا يحبونها ٠‏ ورأيت ينها تمثال ستراسبوريج والزهور تحيط 
به من كل جانب . ورأبت طفلا صغيرا تمل طاقة من الورد ويحاول إلقاءها على 
ذراع المثال فلا يتوصل إلى ذلك . وأحبيت أن أعرف هذا الحهد الذى بيذله 
الطفل فبألته : هل أساءدك ؟ فكان جواب مربته : دمه يؤدَى واجبه نحو 
وطنه !... نفجات لكاتها ٠‏ 

وصات إلى الشانزليزيه فوقع نظرى ع ىكتيبة من الفرسان المزائر.ين رقيح عنى 
منظرها » وأحسيت لشرقيق تنبض فى عسروق» وتقفز فى صدرى. فاتبعتها وهى 
تجهة إلى قوس النصر. ولما نوسطنا الطر يق قلت لقائدها بالعربية أتخدمون فرنسا 
وأتم جزائريون ؟ فكان جوابه وهل للفرنسيين أكثر منا فى هذا اليلد أو فى بلدنا ؟ 
إنا م أسعر أنهم يدُعون بق ليبس لناء فى ذلك اليوم يعرفون كيف تأخذ حقنا ! 
فلم أصدقه ٠١‏ وقلت فى نفسى رجل مغرور ٠‏ ولكنى اضطررت بصد أيام إلى 
تصديقه لأسن صديقا أخذفى إلى وزارة الكارجية فرأبت قائدا حزائريا يفتح 
الأبواب بلا استئذان » وبدخل على الموظفين كارا وصغارا » وكأنه من أهل 
البيت ٠‏ فترصدت مروره أمانى لأسأله دل هو من موظفى 0 فكان جوايه : 
إنى وصلت بار يس منذ يومين ولى أشغال أقضيها لأعود إلي الدزائر. قلت ومن 


عه اللو جد 


وسيطك هنا؟ فوضع يده على عمامته وقال : هذه» ثم وضع يده على صحره وقال : 
هذا ء وكان تمل شارة اللجبون دونور . ثم ضمك وقال لى بالعربية المكسسة : يس 
وانكاريه أكثر فرنساوية منى . ا | 

ثم زاد احتراى لهؤلاء القوم إذ دعيت للعشاء مرة فى نيل من ضواى بارس 
عند أحد أشراف فرنساء فرأبت معنا عل المائدة قائدا حزائري! بعيامته و برئسه وزيه 
اميل وهو مقدّم على الميع » وهو يعرف مقامه أنه فوق الميع لأنه قائد قبيلة ٠‏ 

هذه أرامى الأولى فى باريس وأنا موزع الفكرء ولكنها لحظات كان لها أشدٌ 
التأثير فى فى . | 

وبعد أن انتهى الغرض هن سفرى الى باريس قلت فنفسى يحب أن أعرف 
هذه المدينة ٠‏ فكانت فى أؤل الأمس صغيرة فى نظرى ؛ واذا مها تكبر رويدا رويدا 
حبّى عظمت وحتى بت لا أجد حدًا لعظمتها ٠‏ وكانت شوهاء فى نظرى» فصار 
جمالها يزداد يوما فيوما حتى وصل الى منتبى الال ٠‏ ولكنى لا أحس موضع 
امال من هذه المدينة فلا يمكننى أن أقول أين هو وان كنت أسستطيع أن أقول 
ان هذا المال موجود بأجمعها من أؤلها الى آآحرها . 

الا 

هرت بثياترو ساره برئار » فقرأت فى الاعلان أنهم عثلون إحدى الروايات 
لأزة المائتين والخاسسة والستين . فقات أرواية شل فى تياترو واحد هم ؟ 
عسة متعاقبة » ولا يلها اليار دسيون. » ونحن فى معمر هل الرواية للرة الثالئة . 
أو الرابعة » ونرغم المؤلفين والمثاين على التغيير والتبديل ٠.‏ وصمت أن أسأل مدير 
التياتروءن ذلك فلما سألته كان جوايه : ”إنك رجل غريب» لا تعرف من باريس 
قليلا ولا كثيرا ٠‏ إن الرواية الى تقدّمت هذه مثلت هنا .,م. هرة ٠‏ واضطررنا 
أن لستخدم جوقا بلجيكدًا اواصلة تمثيلها لئريح الوق الفرفساوى . وقد مثات 
الرواية ذاتها فى لنسدرة ١7+‏ هرة متوالية “ ٠‏ فظنت أن ذلك مر#, اختصاص 
تياترو ساره برنار ٠‏ قذهبت فى الليلة الثالية الى تائرو رويال لأرى رواية » 


جح "1ه 


(!عتعنامرا هل سبع موط) ١‏ ” لا على الم ! ”و إذا مهم يمثلومب الرواية لآرة 
أل 90 !! ففهمت كيف يكون التجاح عندهم فى المسائل الأدبية . 

وذهبت مة إلى الأوبرا وجلست إل أحد الشبان الفرئسيين أحذثه ويذئق 
تأذ كر مما قاله لى : أنظر ب«دؤلاء السيدات فى التياترو» واعلم أن اللاثى حفظن شعرهن 
من القص هن الشريقات الفرفسيات لأنهن محافظات يأبين مسابرة غيرهنٌ » ففهمت 
عندئذ مغزى كلمة محافظين » نتقلها عن هؤلاء الأو ر بين ولا تدرك معناها الصصحيح . 

> “واي 

مرت ع ومارترفوقع نظرى على باب كتب عليه بالفركسية : 
(تدهزهه1 معترممدة1 ,بعترهوه19) ** حرب » حرب دائما ! “ فقات لا بدلى 
من معرفة المغزى الذى ترمى اليه هذه العبارة ٠‏ فلما تيت قيل لى : هنا » وفى هذا 
لكان يقوم الذين يخطر لم احتراف اليل يمثيل بعض القطع الروائية أمام جماعة 
من اللبراء المتطوعين فاذا حكوا للشاب أو الفتاة بالقدرة على العُثيل اتصرفوا اليه» 
وأجادوا فيه ٠‏ فعرفت حيتئذ أن القوم فيا يحترفون يراعون ميل الرجل الى حرفته » 
ولا يكزهونه على حرفتيه | كراهاء "م نفعل فى الشرق إذ تختار للشاب الحرفة التى 
تريدها لا الحرفة التى نتفق ومراجه ٠‏ 

ذهبت الى قهوة الروتند مونبارناس فرأيت فيها عببا إذ رأيتها ممها للدامركين 
والسو يدين »و بلاد بحر البلطيق والروس » وأصغيت إلى أحاديثهم فتذ كرت ماتقوله 
لنا التقاليد عن برج بابل ء سواء كان بانلغات أو بالوجوه أو بالتعامل يينهم ٠‏ وسألت 
عن القهوة التى تقابلها فقيل لى إنها الدوم (مددمة) فزرتها فى الليلة التالية فاذا بى 
أجد إسرائيل باكل مظاهيه . فهناك الصهرونيون وهناك يهود الأسبارن. 
” السرفديين “. وجلست مع أحدم من أصحابي أعدّ الأجناس الاسرائيلية فى تلك 
القهوة » اذا 0" 9 نوعا» حبّى لقد كان بينهم بعض الإسرائيليين العرب» فدلنى 
اجتّاعهم على ما للرابطة الدينيه من التأثير على الأثم » وعلى صوغ تفوسهم جميعا بقالب 
واحد ٠.‏ فضحكت من ذلك العنوان الذى كته الفرئسيون على أبواب كالسهم 


جح لالج 


ومعابدهم » وعدّوه مفعخرة من مفاخرهم وهو ”الإخاء واحمزية والمساواة” . وقلت 
فى تفسى هل وجدت هذهمن يوم وجود الإنسانية الى اليوم» أو هل يمكن أن تكون 
فى المستقيل مادام الإنسان إنساناء وما دام الاشتراك بالعقيدة ,يدعو إلى الاشتراك 
بالحياة والتعاون فب) . كذلك قل عر1 الاشترلك ميع المقوّءات الأخرى من 
مقؤمات الميأة ٠‏ 

دخلت فى تلك الليلة ناديا يعلنون عنه باسم ادى ابلوق (رممءه1 ه.1) 
تأثااى أعط النمرن #رؤقرسة ودوإذا لى أمام فيات يلفسن لبس الرجال » 
وإذا لى أمام شبان يلبسون لبس النساءء فقلت القوم يغيروت مظا صم ليجدوا 
ملذاتهم ٠‏ وماكنت أحسب أن ألق هناك رفيقا لى يقد قصدىء» فاذا بى أمام 
صعنى إسبانى يدث عن الرفيق الغريب فى ذلك المكان»فاذا بنا غسر يبان وكل غريب 
للغريب أسيب ٠‏ فطلب عنى أن أجالسهء وكلانا تدور عيناه فى ذلك المحيط» و إذا 
بالمسألة مألة رقص » واحتساء الككؤوس » والهزار البلدى المصرى فى القهوات 
لبلدية المصرية» ولكن بالفاظ فرنساوية تحل منها الاشاره والتلميح» محل الافصاح 
واتصرح ٠‏ وكل ها موزهم وينقعمهم هو القهقة عندنا والضحك العالى لأنهم قوم 
نقدواه_ذا الضحدك ؛ وام على ما علدت هن رفيق الأسيانى قد أنشأوا مدارس 
فى باديس لاستعادته ووضعوا على باب إحدى المدارس الى رأيتها فى بولثار ثواتير 
هل العبارة : ” (عهزهاسمع غاتدع 15 وملصعمدية تمدع ؟؟) ” تعالوا لنتلق هساح 
الفولوا “ ٠‏ ويريدون الضحك ٠‏ فقلت فى نفسى ما أهنأ حياتنا ونحن عل الفطرة 
والضحكة فى إحدى قهواتنا تماد" القاهرة والاسكندرية وطنطا وهولاء المساكين 
الذين حرموها يحثون مها تعلما وتلقينا . ْ 

ديا نحن فى الو ىكاوب دخل البوليس» فلم يتزع أحد . ول تر المصافير» 
وم يحدث هلع . ول يحسبوا أن الغازى القاه قد دخل على المكسورين انلمانعين » 
وإفاه عصاة قصيرة بيضاء رفعها الضابط وقال لاوجودين : باسم القانون أدعوم 
إلى البوليس » فذهبنا جميعا . وكأنهم ذاهبون الى أحد منازهم » ول رآنى الضابط 


هلاؤا ها 


ورفيق الأسبانى قال: أأثقا غرييان قلنا نتم .قال : أمعكه اللواز ٠‏ قلنا نعم ٠‏ 
وناولناه الموازين فنظر فبهما واءنذر عن إزطجنا فى هذه الليلة» نفرجن وأنا 
لا أصدق نفسى بآن هذا الضابط يعتذر إلى وإلى زميل » وقلت فى نفمى أكان 
ذاك يقع فى الفساهرة أو الاسكندرية مرح ضابط عظم كهذا » بل هن أحد 
الحاوشية الصغار؟ نذ كت ذلك لأنى قبل شهرين من سفرى الى بارس دخلت 
قدم الأزيكية لأسأل عن أمس صغير أو واقعة وقعت فى الفسجالة » فلم .يتتازل ضابط 
من الضباط بالرد عل ٠‏ ولم) هممث بالانصراف عرفت أتى هتاك جين لا يحوز 
لى الخروج إلا بأهس الضابط العظم ! ... فرجعث لالق)س الاذن لى باتخروج ؛ 
ولا أذ كرف حباتى الطويلة أنى شعرت من نفسى الخقارة والص-غر » 5 شعرت 
فى تلك اللهظة» وأنا ألقّس م1 الضابط السماح لى بالحرويج وهو ييل بنظره عنى 
وكأنى لا أكليه وكأنه لا سمعنى . 

تلك بعض اللخواطر التى خطرت لى ولا أقول أنى رأبيت حكل ثشىء حسا 
فى بلادهم بل رأبت من انمرافات عندهم ما يفوق الخرافات عندنا » ورأيت من 
الاستبتار مالا أودّه لقومنا » ولكنى ذكرت بعض حسناتهم لاعتقادى أمم#ا من 
متؤمات الحياة وأنه جديرينا أن تأخذ مبذه المقوّمات فى -حياتنا الحديثة المتطؤرة 
كل يوم الى حضارة حديثة» وثقافة جديدة ٠‏ 000 داو ركات 


ا 01708و وموس ع ل م وو وم هر 
دعلااهما كعزغع 





كربرى اسكندر الثالث 





. قاعة المرايا التاريطية بقصر فرساي 








هلام سس 


منذ هاأنة عام 


البعثة الأولى بباريس وقانونها 


... ثم لما ذهرنا الى باريس مكثنا جميعا فى ,بيت واحد واد أن فى القراءة 
فكانت أشغالن) مرتبة على هذا الترتهب وهو أنا كا فقرأ فى الصباح كاب تاريخ 
ساعتين ثم بعد الغداء نتعلم درس كابة ومخاطبات ومحاورات باللغة الفرئساوية ثم بعد 
الظور درس رمم ثم درس نحو ف رساوى وفى كل جمعة ثلاثة دروس فى عامى الحساب 
والمندسة. وفى ميدأ الأمس كما تأخذ فى االخط درسين يعنى فى معرفة الاب الفرنساوبة 
ثم بعد ذلك كا نأخذ كل يوم درسا ثم انتهى الأعس الى أثنا تعلمنا الخط فاتقطع عنا 
معلم اللطء وأما الحساب والهندسة والتاريم وابلغرافيا فلم نزل تشتغل بها حئّىسبل 
الله علينا بالرجوع ؛ وقد مكثنا جميعا فى يت واحد دون سنة نقرأ معا فى الاغة الفرنساوية 
وفى هذه الفنون المتقدّمة » ولكن لم يحصل لنا عظيم منزية إلا مجزد :عل التحو 
الفرنساوى ثم بعد ذلك تفرقنا فى مكاتب متعدّدة . كل أثنين أو ثلاثة أوواحد منا 
فى مكتب مع أولاد الفرئساوية أو فى بدت مخصوص عند لم مخصوص بقدر معاوم 
من الدراهم فى نظيرالاً كل والشرب والسكنى و التعلم وتعهد أمورنا هن غسل ونحوه 
فكان ,أخذ صاحب المكتب أو البيت نحو عشرة أ اس كل سذنة فى نظير ذلك 
ولا يلزمنا ثبىء فى المأ كل والمشرب . ول ما كانت طباع هذه البلاد شدّة البرودة 
كان لكل واحد منا فى كل سنة بثلهاية قرش خشب للتدقى مها وغير هذه المصاريف 
العظيمة كان شترى لنا من طرف الميرى أيضا القمعمان والسراويل والنعال وسائر 
ما يلزم من الآلات والأدوات مثل الككتب والورق والحبر وأقلام التصو ير وغيرها. 
وما طيثى ذكره أيضا ما يعطى للحكاء والأ:حزاجية فى مداواة من كان بمرض منا فان 
المكاء ببار بس مع كثتم غاية الكثرة يأخذون فى زيارتهم للريض الموسر قدرا 
له وقم عل اختلاف هس اتوم فى الشهرة وعدمها و بتعذر القدر ستعذر الزيارة وهذا 
إن لم يكن لفكي سنو بة معلومة وقد أسلفنا ذلك فى باب اعتناء الفرفساو بة بالطب 


لداءيم| لد 


وتعهدم الصحة فأقل الحكاء يأخذ فى كل زيارة يمكث فبها و نصف ساعة ثلاثة 
فرئكات » والمكي المتوسط يأخذ فى كل زيارة خمسة فرتكات » واللمكم الخليل 
القدر يأخذ فى كل زيارة أبلغ من مسين فرنكا ٠.‏ وما تدّدت الزيارة فى اليوم 
الواحد تند القدر . وأما بالنسبة للعدم فقد لا بأخذون منه شيكا ونحن نعدٌ هناك 

من المومسرين بل من الأغتياء لتتجملنا بالملبس الغريب عندهم ولفسيئنا فى هذه لولى 
النعم ولكثرة هذه لجار فى تعليمنا وغيره من 0 ذكناكان ناظر التعليم 
أو الضابط علينا يذكة به فى أغلب الأوقات لنجتهد. وسترى ذلك فى مس اسلات 
كتبها لى بعد الامتحان العام ٠‏ 


وحين اجتاعنا فى بيت الأفندية كا لا ترج منه ليلا ولا نهارا إلا لوم الأحد 
الذى هو عيد الإفريج بورقة إذن للبؤاب من الضابط الذى نظره علينا ولى التعم » مم 
بعد تفرّقنا فى الكاتب المسماة البفسيونات كا فرج أيام البطالة وهو ,يوم الأحد 
امه ويوم اللميس بعد الدروس وأيام أعياد الفراساوية؛ ومنا من كان مرج كل 
ليله بعد العشاء إن لم يكن له درس بعده ٠‏ وأنذ كر لك هنا قانون نامه الذى صنفه 


الأ فزدية بعد دخولنا فالبنسونات وعبارثه هذه صورة رتيب !لأ فندية البنسيونات 8 


المادة الأولى 

أن يوم الأحد انقزر لهم المروج فبه يازم أن يخرجوا من البنسيونات فى الساعة 
نسعة ويأتوا الى الببت المرئ من أقل الأ ويقدّموا وقت الدخول ورقة معلمهم 
الى الأفندى النو بتيى فى هذا الشهر لأجلأن يعلم ساعة دخولم فى البيت» وبعد 
ذلك يذهيونث الى اللواضع المعدّة للفرجة بشرط أن يجتمعثلائة أو أربعة م ثم برجعون 
إلى البنسيونات فى أيام الصيف الساعة لسعة وفى أيام الشعاء الساعة ثمانية وهذا 
التزتيب لازم ولا بد فان رجع أحد الى البنسيون قبل ذلك وتعشى هناك فهو أولى 
وأخسن مرك اللوازم أن لا يدؤر أحد فى الأزقة ليلا ومتى دخل ف البنسيوئات 

يعطى الورقة المذكورة للعلم . 


ام( عم 


المادة الثانية 
إن من لم بمتثل الخصوص م سيق متعم الخروج من البنسيون بحسب الاقتضاء جمعة 
أو جمحتين . 

المادة اثالقة 


ان كل من له شكاية مر#. معلمه لا تسمع ولا تقبل حتى يكتبها فى ورقة 
ولا تسمع إلا اذا كانت من جهة التعلم أو من جهة أنحرى يحصل له منها ضرر 
ولكن قبل أن يكتب ورقة الشكاية يعرف عنها معلمه مرة يكتمها لانو بتجى فى هذا 
الشهر ٠‏ ا 
المادة الرابعة 
ان جميع الأفندية يمتحنون فى آشركل شبر ليعرف ماحعبلوه من العلوم فى هذا 
الشبر ودسألون عما يحتاجون اليه من الكتب والآلات و يكتب فى آخر كل شهر 
كسيوم وتحصيلهم وأفمالم على الصبحيح » ولأجل هذا بنبنى التفكر فى هذا 
بالخصوص لأجل تحصيل غمرض حضرة ولى النعم ٠‏ 
المادة الفامسة 
لواحتاجوا شيئا من الكتب والآلات فى أثناء الشهر يطلبونه من معلهمهم 
بورقة يكتبوتها له ومعلمهم يبر بذلك مسيو جومار فان رآه مناسبا يعطيهم ذلك 
بعد ما يدير الزو تتعى فان اشترى أحد شيئا من ذير أجازة يلزمه أن يدفع ثمنه من 
عتسلهة ء 
المادة السادسة 2 
إنه بعد الامتحان بما ذ كزنا فى المادة الرابعة إن استدق أحد من الأفندية 
القذية احاح تلق أ كترن :ولاك وميه + 
المادة السابعسة 
فى محل التفؤج أو الطريق لا يبغ لأحد منسم أن يرتكب ما يل عروءته 
وهذا الأس هو أم ااميع وتمتوع أشدّ المنع . 


سد لامؤ لد 


المادة الثامنة 
ان كل الأفندية الذين هم فى البنسسيونات لا يدخلون فى البيت المرك: إلا كل 
مسة عشر يوما هس وهو اوم الأحد . 
المادة التاسعة 
ان يوم الأحد الذى لا يأتون فيه الى الييت يرجون فيه مع أولاد القرفساوية 
أو مع المعلمين الى مواضع التفزج أو الرياضة أو ماينبغى رؤبته ‏ وكذلك يوم اميس 
أويوم االتعطيل إربا لم يكن عليهم شغل فيذهبون مع من ذ كر الى المواضع 
النكررة . 
المادة العاشرة 
يقبعون قوانين البنسيون كأولاد الفرنساوية بالتدقيق والاههام فى غير الأمور 
المتعلقة بالدين + 
المادة الحادية عشرة 
اذا خالف أحد هذا الترتيب يقابل بقدر عتالفته وإذا أظهرددم الطاعة يبس 
باخشونة» و إن كان أحد يتشبث بأفعال غير لائفة وأطواره غير مرضمية وجاءت 
كذ كة من موه سهد عليه بقح اله وين عصيائه فثل ما ذ كك حضرة ولى النم 
أفندينا فى القوانين' الى أعظاها لنا نتشاور هم احبين لهضرة أفندينا من أهالى هذه 
المدينة وترسل فاعل القبح والعصنيان بنفسه حالا الى مص رمن غير شك ولا شبهة ٠‏ 


المادة الثانية عشرة 
إن جميع الأفندية يكونون ف البنسيونات فى هذا الترتيب على حدّ سواء وإن 
كان فى البنس.ونات مائدتان إحداهما للعلمين والأحرى للتلاميذ فأفدينا ,أكلون 
و 0 
المادة الثالثة عشرة 
إن الأقندية المذ كور ين يلزمهم جميع ما ذ كر من القوانين منغير امتياز وأسبب 
ذلك أعطينا كل واحد هنهم صورة ذلك . 1 ١‏ 


“م1 ل 
المادة الرابعة عشرة 
كل المواد السابقة هى خلاصة أفكارنا ونتيجة أذهاننا وأذهان الأعيان الذين 
وصاهم علينا حضرة أفندينا ٠‏ وبناء على ذلك كل أحد يازمه أن يتبعه مم التنييه 
لأجل تحصول رضاء حضرة أفندينا ولى النعم فن لم يكتثل أو تعلل بدىء يحرى عليه 
ماهو مذ كور فى قانون حضرة أفندينا ولى التعم حفظه لله . 


رفاعة رافع الطهطاوى 





د ؤم[ سد 









يحضر الأستاذ هتين فى الأسبوع 
فقط الى مدرسة الفنون الجيلة » وللتلميذ 
أن يحضر متى فاء وآ خصرق مق قاء. 
وكان بالمدرسة ثلاث ورش ” اتلييه “ 
افر ومثلها اتصوير ومثلها للهندسة انهل 80 77 كلت 
الممارية ٠‏ وعللى رأس كل منها أستاذ ٠‏ مؤرسة الفارن الليلة 
ولاكان الإقبال على المندسة شديداء فان له ملاحق حارج المدرسة ٠‏ وأغلب 
الأساتذة دن جمع الفنون وأصلهم تلاميذ قدماء لتلك الورش نفسمها التى أصبحوا 
أساتذتها . ومن الدروس التى :درس فلسفة الفنون الميلة وعلم امال والتار يت 
القديم ونظامه سنة للتاريم المصرى وسنة للرومانى وسنة لليونانى غير التاريم الحديث 
لمقرر لكل السنين . وعلم النشريح وعلم الحندسة والحسامب وغيرها ٠‏ 

والمدرسة تعيش بتقاليدها أ كثرما تعيش على لوائحها ... فالتاميذ قبلما يدخلها 
لا بدّله من خطاب توصية من الأمتاذ بقبوله ٠.‏ وى سخلال السنة يحرى أمتحان 
صعب الالتحاق بالمدرسة تبائيا وقد بعمل سنوات حتى يقبل ولا بدّ له من معرفة 
الفن والاستعداد لدقبل الدسخول. وكان الطلبة قبل الحرب ببقون بالمدرسة حتى سن 
الثلاثين ولاتمطى للصوّرين والحفارين شهادات ؛وكانت الديلومات تعطى للوندسين 
دون سواهم ٠‏ وللهذا دلالته القوية لأنه ما من فنان فى العالم يعتمد على شهادته ٠.‏ 

ومن تقاليد المدرسة الى لا قستطيع إدارتها معها حوللا أن الطلبة الحدد يعاملون 
بطريقة الحندية أى أن طالب السنة الأولى «ظل فيها نادم طالب السنة الثانية . 
وهكذا يحم عليه بأن يكنس الورشة و يمد المواد التى مشتغل منها زملاؤه القدماء. 
وهناك “الكابورال“ رئيس الحدد كالشاويش يوزع الأعمال . أما (به :هموص 16) 


سد هوثرا سد 


فهو الألفة وأمين صندوق الورشة وببمثلها فى الحفلات . واللدد يخدمون القدماء 
فى الداخل والقارج حتى أنهم يتقلون عفشهم اذا انتقاوا من بيت الى بيت6 فهم 
كالعر.ف فى الككّاب اذا أراد دخانا أرسل التلميذ اشتريه لهء ونمو ذلك ... 
ونحدث فى هذا الصدد حوادث غرسة بوهيمية حقا » ومن ذلك أن احد 
القدماء صعد إلى مسكنه بالطايق الثالث يدخن غليونه» وأس التلميذ الحديد بأن 
يفسح الطريق لبصاقه» فوقف اخديد فى وسط الشارع و بيده عصا طويلة يصدٌ 
ما الناس عن المرور فى دائرة بصاق القديم !... والناس ينظرون و يعسجبون و يزدحمون 
ويضحكون» لأنهم يعرفون شذوذ طابة الفنون ٠‏ 

ولا مندو<ة للد أبدا من الطاعة مهما كبرت سوم وطالت اهم 0 
ولا بد لجديد من أن يدفع للقدماء تكاليف دعوة نشر بون فيها نبيذا ويأ كلون محارا 
(65:تتطا) وخيزا وسردينا بحسب المبلغ الذى يبرع به الحديد و بحسب مقدرته ٠‏ 
والشبر الأؤل عادة كله دءوات ومآدب وكل جديد يدفم دوره تبعا أذ كائهأو غفلته 
وخفته أو'قله ! ... 

ولا وصلت نبينى أستاذى إلى هذه الدعايات التى تقسو أحيانا حتى يموت 
منها بعض الطلبة لإسرافهم فى المزاح (إذ وضعوا مرة تلميذا جديدا فى التهارى حتى 
اختئق)» ووضعوا آخرفى برميل وتركوه يصرخ فيه على رصيف السين حتى ساقه 
الشرطة إلى القسم ٠‏ أما إذا غضب اللحديد فالوبل له » وقد يِوٌدْى الأ إلى 


شجروحية من المدرسة مهائيا ٠‏ 
: يد نه 


ولقدكان نصيى بكديد أن يحم على بالتجررد من جميع ثيالى وأيق عاريا تماما 
ولم تكن تنفع مقاومة أو شفاعة . فرضفت من فورى م رض زملاء لى من قبل 
فَسْدّوا وثاق إلى كرسى وأنا عارما ولدتف أبى ووضعوا على رأسبى تاجا من الورق 
على شكل فرعونى وكتبوا عليه رهسيس الثانى » . وحملونى على تقالة رفعوها على 
أ كافهم وخرج موكب الطلبة فى جموع غفيرة يتقدّمنا من بفستح لنا ٠‏ وسرناكزلك 


5م سه 


من المدرسة إلى عض الطر يق حتّى كنيسة ”سان مان دى يريه” فى آخر شارع 
بونابرت : وكان المطر يشساقط رذاذا فوصلنا ال قهوة بوناءرت والتاس من حولنا 
منظرون ولإسمونٌ وهم بجميعا لعرقون عادات مدرسة الفنون اجميلة وتقاليدها . 

وهناك وضعوق م أن عل وان ف ال مقهى وطلبوا طعاما وشرايا وجعلوا 
برموتق بالفضلات وقشرا لحار وكأنهم يتدّمون إلى - على طر يقتهم الزلفى 
والقراين. ٠‏ : 

وتولى اثنان منهم إطمائى لأننى ما سلف القول كنت مقيدا وكان. بيذنا 
طالبات أيضا مشتركات فى هذا الاحتفال ... 

هذاء وغير هذا مما شامبه وما اشتركت فيه» قد خلق فى" لخال انطلاقا من 
قيود الحافظة وحي) فى الم ية وتكسير أغلال الكلفة ... فهو بع من الالقلابات 
اتى طرأت على نفسى وكان لطا أثرفها طول حياتى ٠‏ 

مار 





حت ا جح 


فى الى اللانييى 
١‏ 
أ كتب عن الى اللائينى» سى الطلبة فى باريس» موطن الأرواح التبيلة بين 
السور بون والبانشون ٠.‏ ولست أطمع فى إضافة سطر الى السفر الذى وضعه من 


تكاموا عن الى" اللاتينى وكتبوا أو تكلموا قليلا أوكثيرا » ومروا به صرورا» 
أو سكنوه شهورا ٠.‏ 


فلماذا إذن أ كتب؟ واذا كنت لا أطمع فى كاي سطر جديد فا الفائدة من 
تحير صفحات عدّة ؟ ومع ذلك فه-ذه ْ 
الكابة ليست كلها عيثا لأنا لون نفسى 
فى حقبة هن العمر» ولست النفوس كلها 












على لون واحد وإن كانت من وطن واحد 
ومرت كات واحد فى وقت واحد ٠‏ 
ليكن إذن لون نفمى حائلا يا أن ظلها 
زائل » فهسذا لا يعنينى ما دام عرضها 
الى جانب أخواتهبا الأريات الكبريات 


طابيسة الدور بواتتب 


لدم لم 


الساميات الاواتى سيقنها فى طريق المكة سيبين عن جمال ألوان تلك التفوس 
وين بدها تألقا وبباء » و بغيدها قز الأشياء ٠‏ 

تسالنى عن الى اللانينى وقد ساخت فيه السئين ؟ إله حى” لحي وا كرب ! 
حرب غرام لا هدنة معها ولا سلام ٠.‏ نضال دائم بييفب9ب. العقل والموا طف ٠‏ 
كلا لقد أسرفت! فليته كان نضالا بين المواطف والعقل إذن لكان معمى وأعل 
وأدى الى تخفيف صرارة التجربة ٠‏ إن العواطف قدرها وفضلها فىتهذيبي التفس 
وترو يض الفكر وتخصيب الذهن ولكنه نضال بين العقل والنزوات . إن العاطفة 
شىء آخخر بعيد عن تلك الشهوة الطارثة التى لا تأتى حتّى ترحل غير مأسوف عليبا 
بل مأسوف منها واسمها التزوة . 

فتياته لا عهد دن ولا ذمام . 

وإنى لبخيل إلى: أن فتيات هذا المى قد قتلت فينٌ المشاعصس من كاثرة 
ما عركن من الرجال ٠‏ وكيف يكون طن عهد وليس لف ىكامة تصدق آو وعد 
يحقق ٠‏ إن الفتيان هنا خليط مجيب وليسوا غالب) من وفرة الغنى بحيث يفون 
البنات مطالين وليسوا من القناعة بحيث يكتفون بواحدة ٠‏ وهذا الغتللاف 
فى الأجناس وهذا التفاوت ف الألوان» وهذا التفئن فى اللباس والأزياء > وهذا 
التنؤع فى المال والدلال يجعل لكل امرأة سرها الذى يحاول الف » والفتى الشرق 
يخاصة» اكتشافه مهما كيده ذلك وأحهده . 

وتجد فتيان للصين بعيونهم المنتفخة المشقوقة كأعين المرة القابعة فى الشمس 
قد اسةآثروا بفتيات معينات جميلات صغيرات يروحون ويفدون بعهنّ طوال 
أيامهم ولالييم على جانى بولفار سان ميشيل ٠‏ وف حاناته وأزقته وأبغ) دخلت 
وأنّ نزلت وجدت من ثعلبة الصين آثارا . 

وتجد أوافك الفتيات اللواتى آثرن أو حكت عليينٌ الدماء بصحبة *” أبناء 
المماء “كاسفات اللون لين غبرة» .لو كن قد فتن ن أفيون الصين قترة ! 
ولاجب فتارهن ليل وليلبار يس فتاك ١‏ شتاقه يهرئ الأبدان» وصيفه ليس له آمان. 

وهؤلاء زنوج حزائر” المارتينيك” بلونهم القاتم الشاحب وه على هذا اللون 
الببعذل ذووعجرفة تراها فى أتفهم الأفطس المرفوع الى السماء ٠‏ وهم سروت على 


18 ب 


أن «صحبوا الفتيات الشقراوات و إله لتناقض ولفت النظر ليصرفه أسفا على 
أسف . فان هذا هو الرقيق الأبيض بين السمع والبصر ولكنهم يدخلونه فى دائرة 
المدزية المرنة ! 

وهذا صيى قد عشش فىرأسه الذياب» وتاوّث وجهه الفاقم بالهباب ٠‏ تراه 
فلا شك لظة فى أنه لابعرف شيا اسمه الماء وملانسه كشكول عجيب لا أدرى 
كيف وفق هذا التوفيق فى جمعها ٠‏ وهو لا ريب قد شعر بالأنظار حائمة عليه وان 
لم يعر أحدا غير صاحبته التفانا . فأخرج من جيبه ألوفا عدّة من الفرنكات وألق 
بها على اللوان وضرما بيده وصاءم * :5 ابا “ وان الندل ليسرعون مترافتين على 
خدمة هذا الخمور من أجيال كامسا سيككل لم ما 0 ِ 

5-5 د أنك اذا دخلت حدبقة لكسمبورج استطعت ت أن لآنفس قليلا عد 
نخلصك هن ذلك اسلو المكظوم . انها ما تزال فتية» حديقة لكسمبورج هذه وهى 
لم فستطع الاحتفاظ لشبابها هكذا على مس الأحقاب » إلا لأنها حديقة الشياب . 
وقبل أن تنزل سلمها الكبير تجد الى اليسار صفا طويلا من الفتيان قد اضطجعوا 
فى كراسييم مستقبلين البحيرة منصرفين عن الغوانى » مكئين عل كتههم باتبمونها 
التهاما ٠‏ وتراهم لا يحفلون بالكرات الثى تصطدم بكراسيهم وئتدحرج بين أرجلهم 
ولا بالأطفال الها ال يتحفورن. لتخليص كراتهم ولا بمربيات أولك الأطفال 
المنتظرات تمزة عين» المتلهفات شوقا الى دعوة الى الرقص مساء الأحد ... وف 
يحفل الفتى بهذا كله وهو اذا <فل ببعضه فقل عليه ألف سلام ! 

ان هذه الغواية ليس لما غاية ولا نباية ... ومن ذا الذى قف على أفكار 
* يسكال “ أو على تذكارات شباب ” رينانت . “ أو مل أية قصة من قصص 
” أناتول فرانس “ وتلهيه فتاة؟ إنك فى الاب تجد نفسك تعرفها وتم بها حبا. 
فى حين أنك لا تجد فى الفتاة غالبا إلا صورة أميالك ااغريزية وى حن من نفسك 
ولكنبا حن من كل . ٠‏ نفسك عالم ٠‏ وأميالك دولة فى هذا العالم ! إ 

وقصارى الترل إن هذا المى هو محك معادن الشباب ٠‏ فالذى هرب من 
الى اللانينى يظل جاهلا نفسه» والذى يقتحر احلى اللاتينى ليس أمامه إلا واحد من 
اثنين : فاما العارن وإها الدمار» ولا ثالث لما ٠‏ اللهم اكتبنا فى عداد الفائزين ! . 


ل 


: 
تزل عائلى 

هدت نركة الى منذ ما انفضت حلقات دروس السوديون الشريف ٠‏ 
نهر والكوليج دى قرانس واوى خرائد وسانت بارب وهترى الرايع وكلية الحقوق 
والطب قد أغاقت أبوامها فسافر الطلبة الى أهليهم فى انخارج أو فى الأقالبم وأصبحت 
د مطاعم ومكاتب ومتابح عديدة مقفلة وقد لصقوا عليها إعلانا بأنهم فى العطلة 
السنوية وسيعودون فى سبتمبر أو بعد سبتمير ٠‏ 

وما لقيت زميلا أو زميلة من الفرنسيين أو من الأجانب إلا و بادرتى بالاستفهام 
عن موعد سفرى دن باري سكأن السفر لازام محتوم ٠‏ هذه مسافرة الى السفوا العليا 
رهذه الى البرئية السفل . هذه الى شامونى والآتخرالى أوستند . هذه الى دوقيل 
والآآخر الى تروقيل . وآثرون الى الصرب وروجوسلافيا وروهانيا وبولونيا وسودسرا 
أو أمريكا الل . 

حتّى الناس الذين لا مال للم يقتصدون طوال عامهم لقضاء أسبوعين أو ثلاثة 
على شاطع البحر أو سفح الحبل ٠.‏ وقلما عم أسبوع دون أن تصلك بطاقة مصوّرة 
هذا أو من ذاك» تجعل باريس فى نظرك أشدٌ وحشة وكابة ٠‏ 

سبحان الله ! ... أهذه باريس الى طالم) حنت النفس اليها وودّت مجدع 
الأنف لوثاتهها فى شر الفصول إن صيمًا وإن شتاء» فى شر الظروف إن حربا و إن 
لاما ؟ ! أهذه باريس الى يعض كثير من أصحابنا وأحيابنا أصابعهم حسرة علمها 
وشوقا الها ؟ ! لما بلغناها ‏ ولا بد من صنعا وان طال السفر ‏ صيرنا تتأفف 
من قضاء الصيف فيها ٠‏ ألا قف طمع المره عند حدّ ؟ هذه الشراهة الآدمية حن 
ب النفس غير منفصل عنها . أطاعنا أحمال عل ظهورنا كلا قطعنا هن المياة 
مرحلة نبدّد حلم فألقينا حملا ورفعنا حملا ٠‏ 

سأحدّثك اليوم ع التزل العائلى » عن البنسيون وهو طراز الفنادق الذى 
يجتذب اليه منعاش مثلنا فى أحضمان أهله . فأصبح يعزعليه الحرمان دفعة واحدة . 


و 


من ذلك الوسط الهادئٌ ٠‏ الحنون - فنحن نتعلل بالبنسيون عن حياة الأسرةء 
نتعلل باالحيال عن الحقيقة وبالظل عن الأصل ٠‏ وما لا يدرك كله لا يترك كد ء 
وحن تقثر البفسيو ن بأدئ بدء على حياة الفنادق المضطرية التى تشعر الانسان دا 
أنله على سف رلم يقر له قرار ... وذلك حتى نعود قتصقلنا التجارب ونجد أن 
فى كل مكان آضصطرايا من نوع ها ... وأنه هيرات للافسان أن تستقر به النوى 
ولوكان فى أحضان أمه . 

وهذا البيت العائلى الذى نزلته أل تزولى باريس متواضع لا يكلف باعتباره 
مطع| ومسكا أكثر من ألف فرنك فى الشهر ٠‏ يقدّمون لك سرديئة صغيرة أوقطءة 
من السجق بحسجم نصف الررال أو بعض الفجل والزيد أو حساء ف العشاء فتحا لاشمية . 
فاحسب هذا عليك صنفا ! 

ثم هنا واحدأ من اليم والخضر معا وهى عادة ممقوتة ليس فيها شىء من النقظافة 
ولا الأناقة ٠.‏ ولكن ما العمل وهسذه حياة ” المجاورين “ ! ثم قطعة من اللين 
ذى الرائحة الحبيئة تنكرها أل عهدك مها وتأباها الإباءكله» ثم يعضك اللوع ينابه 
فتعود أدراجك كارها وتنتهبى بأن تأكلها متلئذا متفلسفا . 

أشهد أن لافاسفة فوائد ! 

ثم شيئا من الفا كهة الرديعة كبر تقالة بحجم يمون مصر الصغير أو بعض المربى 
اللجهولة الصف أو البسكويت التافه . ولا يدخل فى هذا حساب شراب النيذ 
أوالمعة ٠‏ وحن قد أغنانا الله عنهما فنهل ”دوارق» الماء بعد الدوارق وفستي. 
بذلك دهشة من <ولنا من مختلف الشعوب» وكنت مهسا لدى وصولى ماء 
ثيثى وأثيان وفيتل وما شابه حتى أرهقتنى بارتفاع أثمانها ٠‏ فقال لى صاحب يوه : 
دثانك عند ما تغادر فرنسا تكون قد شربت بثانين جنيها ماء“ فاعترف بأن هذ 
لزقم قد أثرفى نفسى وجعلنى أطلق قبثى وغير فيثى وأشرب ماء الآبار ٠.‏ وكيف 
لا يشعل فعله فى نفمى وهو مبلغ جسم قا ٠‏ ومع ما سوف أدفعه ثمنا له فهو 
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لا يعدو أنه ماعء, 


امول ل 


وكان فى النزل +م شخصا من 4( أمسة . بهم السو يسرى والبلجيى والترق 
والروسى والفرثى والبلقانى والإيراندى اث 3 

وكان نصيب الطالبات فيه هكذا : 

فناة رومائية تدرس الفتون الميلة» وأتحرى تدرس الببائو: وإيرلندية تدرس 
الغناء» وروسية 5 تحضر لأجازة الآداب » و بولونية »و يوجوسلافية »ونس ريكوساوفاكية 
يدرسن م اللغة الفرنسية ليدرسنها بعد ذلك لبنات وطنهن وثلاث_صر بيات إحداهن 

مسامة يدرسن الحقوق ٠‏ 

وكانت الدسربية التى تدرس القانون من أاطاف البنات وأذكاهن . اذا مشت 
تثنت كفصن ألبان» وكان لما صاحب فى البيت بلغارى» وأنت تعلم أن الصرب 
والبلغار أبناء عم ... وكان معى مصرى فنان قوى الحسم ضعيف القاب» يفعل 
يتشبث بحب هذه الصربية وه لا تقبل عليه ولا تعرض عنه فتزيده جوى 
وصبابة حتى سك ليلة أنس ورقص فباح لها على هلا من الناس قائلا : إنك تدرسين 
الحقوق و ”سلانوف “ يدرس المقوق معك ولك موف تفبحين ويسقط ! 
ثم كتب لها اسمها بالعربية وكتب امم صاحبها بالعربية أيضا وقال لما حذا أسمك 
وهذا اسمه ولكن .وجد بدك اسم ثالث ! 

لقدكان ظريفا حقا . وارحتاه لاشباب المصرى يحرم كل شىء برىء فى وطنه 
فيأتي الى أورباء الى اليجاء بغير سلاح ٠‏ 

وكانت هذه الصربية اللطيفة التىتدرس القانون سا كنة فى أصغه ر حجرة فى الببت » 
جبرة أصلها مطبخ ثم حؤلوها مسكمًا . فأرضها بلاط أحمر وفراشما لايسع طفلا (وكا 
نسميها أودة الأرائب !) وكانت بحالها راضية وتقول أحيانا على المائدة يكل شهاءة : 
٠‏ - ولله ل بيق معى غير ه ستيات ... (تكل) ! 

وصاحى المصرى يسألنى : 

بت أأقدم ا حدما ؟ 

1 وصاحبتها الرومانية الفنانة الساحرة اللفظ الدقيقة التقاطيع حتّىكأنها تمثال من 
غاثيل قدماء الرومان تقول : 


ل © 


أمعى ””رابو بو” إلى أسلفك ما أنت بحاجة اليه حبّى آن الشهر . 
شكا ياليل وسأذ كرك اذا اشتدّت بى اللاجة ! 
أنمت أعجب من هذا الحوار ؟ ... كلا والله ! فتاة فى نضرة الصبا فى باريبس 
ليس معها قرش واحد ! .. 
وهى مع ذلك تقول أن حاجتها الى المأل لم تشتد بعد . إنها بنت مستقيمة» 
لا تعرف المقهى ولا الحانة ولا المسرح إلا مدعؤة وهى بذلك حريصة على وقتبا 
منتظمة فى سيرها ضامنة آخم العام نجاحها . 
وهناك صربيسة أتحرى . هى الصربية الملمة ترى لها حياء المخدّرات ومعى 
صاحب لى وقريب صغير السن فتان الحيا لم تصقله بعد تجارب الأيام ٠‏ جعل 
راود قلبه على حبها حبّى طاوعه أ وكاد فطفق يفكرفى الزواج منها وقد عارضته لأن 
الأعوام القانية عشر الى قطعها من عرحلة الحياة لا تكنى للجازفة باخترار رفيقة 
الحياة وما زلت أدفعه عنها صرة وتجذيه اليها هرات حي أراد الله له امير فعرف 
أنها استقبات فى حهرتها فتى يونانيا يجاورها فى التزل فثارت نموته الشرقية فسخط 
عليها واستروح قلبه السلوى . 
أطات عليك الحديث وأ كتفى بهذا عن بنات الصرب فأعود الى بئات الروس. 
وحدرثهنَ أدهى وألى أو أطرب وأعب ! 





الطلبة الروها نيون ببار يس في زيم الوطنى 
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إل 
نزل عقلى 

لا نكاد الساعة تدق التاسعة حتى يكون قد انصرف التزلاء عر الدوان الى 
مخادعهم فيدرس من يدرس وينام من ينام وينصرف الباقون الى حيث يلهون ٠‏ 
ويسود النزل الظلام ٠‏ ويقفل البساب اللخارجى عند الساعة العاشرة تماما . فاذا 
أردت اللخروج بعد تلك السامة فعليك أن تصيح ببوابة الييت من عن الدار : 
#الخبل من فضلك” (انثمام سددم؟ 851 دمق»ه0) تتعطيك ذلك المبل الذى 
لاثراه ولاوجود له بأننضغط على زرٌ مكهرب عند سريرها فيفتح الباب من تلقاء 
نفسه . ولقد بقيت كامة ”الحمبل» منذ قديم فامجب لتطؤ ركل ثىء فى باريس 
إلا هذا اللفظ العتيق الذى يشعرنا ما نحن فيه من حضارة . 

ونسود السكون الدار الأسبوع كله حتى يجىء يوم الأحد فترى الفتيان يلبسون 
بذلاتهم القائمة النظيفة المدرة خصيصا لهذا اليوم فلا ترى الثور من يوم الاثنين 
الى يوم السبت ٠‏ وترى الفتيات قد ا<ترن ثوبا متألقا أو شاذا أوشفافا مهلها 
ولككنه فى كل اخالات يلغت النظر و يرضى الشياب . وبعد العشاء يكرسون الموائد 
والحكرامى على جوانب غرفة المائدة ؛ ويفسحون أرضها للرقص » ورؤق 
الفونوغ ماف وأسطوانات الطائجو والفوكس تروت والشارلستون والفالس أو لتبرع 
فتاة بالعزف عل البيانو . 

رأيت نظرات الفتيات تسيل تضرعا و رجاء الينا بالبقاء ٠.‏ فككا أحيانا نبقى 
مساء اللأحد فى البييت ولا تحرج حتى لا حزن وندع الدارقاعا صقصفا موحشا. 

وكان الفتى البلغارى الذى حدّئتك عنه يلزم البيت يوم الأحد فلا يبرحه قط 
ذلك لأن صرتبه محدود على الرغم من أن والده الصحفى يرسل اليه الكثير بالنسبة 
للى سعر القطع فى بلده والقليل بالنسسبة الى غلاء باريس ٠‏ فتراه يتنظر مساء الأحد 
بنافد الصير لأنه ساوأه الو. حيدة ٠‏ و.تحذّث طيلة أيام الأسبوع عن الأحد الماضى 


ه45( ل 


والأحد المنتظر . فاذا شعر بعزمنا على المروج خشى أن تنصرف الفتيات بانصرافنا 
فبادر الى التليقون يدعو أصدقاءه واحدا بعد واحد ليوافيه الى المتزل من كان مله 
عاطلا من المال . 

وصاحب البيت قد أسيته ! نه الميئة ذو شوارب مفتولة سوداء أكول نسم 
يزداد حكل وم عناء يطبخ لنفسه حتى إذا انتهى من عشائنا جميعا جاء فلس مع 
زوجه واباته بتعشون وهو أنظف ما يكون مظهرا. أما زوجه فهى على عكس زوجها 
نحيفة تزداد كل يوم نحفا ٠.‏ رقيقة ٠‏ رفيقة ٠.‏ «ؤافسة . أما ابأتها فهى ف الرابعة 
عشرة من عمرها آيةٌ فى خفة الطبع ورشاقة القت ودماثة الأخلاق . لها عينان 
سوداوآن عميقتان لم أرهما إلا فى الشرق . وهى إذ تدعوها إلى الرقص تنبض 
إليك بعمدرها ونفسها جميءا . خصرها وأهن بالبنان بنذب . بينا تلتهب عينا والدهأ 
خوفا على فتاته من صتمة قو يه يضمها شق حرىء . فكم من فتاة تذسى نفسما وتجر 
أهلها إثرهذه الضمة . 

وهذه اليو جوسلافية فتانة ايا ذات غصن رطيب مياس ٠‏ ولكتها لا تعلى 
يابراز حسنها فهو متروك عل الفطرة فزادها ذلك فتنة . كأنها لا تعرف مالم فاذا 
أيقظتها بعينيك سألتك فى مثل براءة الطفلة عه تعنيه بنظراتك وهل تراها حتها جديرة 
بالتفاتك أم أن فيها ما نتقد . 

وكانت مثابرة على درسم لمتنقطع يوما عن السور بون حيث تحضر للغة الفراسية 
لتحترف فيا بعد تعايمها ببلادها ٠‏ جاء مرا أبوها وءاش معها فى البوت أسبوعا حتى 
اطمأن إلى أنه بدت موفور الكرامة العائلية فاستودعها الله وعاد أدراجه وما زات ت أذ كه 
عملاقا هائلا جيارا ٠.‏ وأبته مستقيمة ها أمكنت لمْياةٌ الاسثقا مدق ارين ٠‏ فإ 
لباريس حسناتها وسيئاتها على الس_واء ٠‏ وكانت إلى جانب بنات بارس ؤهرة 
البرية إلى جائب زصرات البنفسج» قوية نضرة» وكانت ترقص بجسمها الفتى الخاز 
أكثر مما ترقص بقدميها . وليست فير رشاقة خاصة و إنسا فيها استسلام الافل إلى 


حضن أمه 
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وهذه معلهة البيأنو الفرنسية ذات جدم لا الشبيع منه العين فى بو به الليموق 
الببيج ء وها ىثغرها ثنايا بارزة مضطرمة كأنها نتلهف على القبل . جلست إلى جانى 
بعد أن أعياها الرقص واشتعلت وجنتاها سرورا وتعبا والتذاذا فقلت لهذه الموسيقية 
ما قاله أناتول فرانس فى * الزنيقة الجمراء “ : 

” أن الحركات الرشيقة هى هوسيق العينين “» 

تأقبلت محوى تحدثق عن فرانس وعن قصته هذه وأنها قرأتها مرارا وتكارا » 
وما ببحت ظامئة الى إعادة قراءتها عشرات المرار ... وأنها لا تحب من القنصصيين 
غير فرانس ولونى ٠‏ 

فوجدت حديئها ممتعاكقصما وتوقيعها ! 

وهذه الرومانية بعينيها اللامعتين لمعانا غرببا ترقص على أنهبأ نحيفة ما شاعت 
النحافة أن أقهدم ... خالصة اللطف أنيسة المعشر مهذبة الى أقمى حدّ وهى صورة 
مصغرة من أمها النى جاءت بها أيضا لتطمئن الى وجودها فى وسط صا لولا أن 
أمها ذات حسن نسوى كامل قد عيل ساعداها وطابت جاستها» فلا تكاد النفس 
تنصرف عنها إذ تتحدّث عن رقص بلادها الوطنى فى الريف الى جوار” السواق“ 
الدائرة دورتها الأبدية وكأن نعيرها رثاء الرمن ٠‏ 

وهذه فرنسية أحرىكأنبا ثالئة الأثانى ٠‏ مستخدمة فى بلك . وسكثيرة مهام . 
أنت مطالب بأن تترضاها على قبحهاء وأن ترقص معها يوم الأحد مرة أو متين 
فاذا أهملتها فالوريل لك فانها دساسة قديرة تولب عليك البيت كله لكنها لحسن الظ 
فيرذات أنفة» فاذا فميتها أو تناسيتها فهى مؤاتية تدعوك الى رقصة الطانو» ولا 
تدعوك إلا الى الطائجوء فاذا دقت نغاته الحنون رأيتها مقبلة نحوى فأستعيذ بالله من 
الشيطان شيطان الطائجوء وأميض مبتسم| مستساما الى هذا القضاء الحتوم ! 

لفسد أطلت القول كثيرا وقد وعدتك فى الكامة السابقة بحديث الروسية . 
فاضرب صفحا عن الباقيات . 


- 


” آسيا “ تدرس الآداب لعاهها الثالث وتجاس رافمة الرأس تطؤق عنقها 
الناصع قلادة عريضة من الاؤاؤ ذات وسامة وقسامة ٠‏ و فى نساطتها أدعى الى 
المهب وأشبى ف الحديث وأولى بالعناية غزيرة الاطلاع ولكننى اخطات إذ أعرتها 
كقابين فهى أنانية لم تردها إلا بعد ما طلبتهما ذيرهمرة ٠‏ وقد ستغرب شاب 
فى مصركيف أطلبهما ٠‏ وقد يرى فى هذا ثقلا و إلما-ا لا بتفق وإعابى . على 
أن إحابك بفتاة لن يتعدى الإعجاب البرىء يا تعجب نت نابه فثمت يئات 
جديرات بالإعاب حقا بل بالحب . وهذا ما يدعو الى التحفظ والى القتصد 
فى العواطف وفى الكرم ٠.‏ أما لوكانت هذه الفتاة فى مصر لكان لهأ شأن آخر . 
كانت تكون بمثابة عين الماء الزلال فى صحراء . أما هنا فهى عين ماء فى جنة نجرى 
من تمتها الأمهار فتقف بهذه العين هنيهة معجبا بصفائما ولكفك غير ظامئ' . 


تحادثنا مليا عن تور جنيف ودستيفوسكى وتشيكوف وتولستوى وغورق» ثم 
ذكت لى أهل الأدب الرومى الحديد من أجهاهم وفصلت لى كتيهم تفصيلا» 
وكنت شديد الضجر أقّل عهدى بباريس فقالتلى صيرا فانك لا تلبث أن تصبح 
محبا لهذا البلد تؤثره على سواه ما أؤثره على مسققط رأسى ٠‏ إنى أحب السير فى الليل 
وحدى محدقة بالكوا كب مناجية أبراج الككانس مصغية الى خفقان قلب”“السين“» 
باحثة عن شىء مجهول ولكنه حنء من نفمبى . ْ 


ورأت فى صفاء عيذيها وهى تتكل سماء بلادى ثم رأيتها راقصة مغمضة العينين. 
مجيب ! إنها إذ تغمض عينيها تصعد الى ذروة ماما . نم ! رأنت فى هذه القيصرة 
الصغيرة فى تلك الخالة شهوة أقيال فى أجيال فاغمضت عننى حتى لا أرى إغماض 
عيتما ... 


وقلت فى نفسى ترى ما ذا يكون حالى لو أنى رأينها وسععتها فى سن العشرين . 
إن السنين القليلة التى عشتها بعد هذه السن قد أنقذتق من شر مستطير أو حرمت 


خيرا كثيرا ٠‏ إذ من يدرى فى الواقع أين هو اللير من الشر . ربما فتحت لى هذه 


مو ب 


الفتاة أبوابا من العزاء والهناء او أننى اتصلت بها وأوثقت معها عمرى الوداد ولكتئى 
نفرت منهاء من هذه الروسية الحسناء المشتهاة المتعلمة الذكية» كأنم! أفعى . فلماذا 
نفرت وفررت ٠‏ أهى قراءاتى وإدمانى المطالعة والنظر فى ثاريم الغابرين وتجاريب 
المماصرين هى الى حملتتى على التقور والفرار؟ 


أم أن شيئا خفيا يحرسنى و يذود الشر عنى ك5دعوة أم حنون» أو يد ولى مسلم 
مسحت على رأسى فى طفوانى أو شبابى » أو بركة كاهن إسرائيل شملتنى فى طر يق 
إل بار لس اء أم ص حياق الذانية المتعلقة بغيرى الرازحة نحت عبء مسئوليات 
خطيرة ؛ فلا أستطيع أن أمرح طلةا كالعصفور يوما واحد! لثلا أعود إلى القتفص 
مهثم ارأس مقصوص الحتاح ؟؟ 

ثىء من هذا أو من مشاه أومن غير هذا قل شه عل كل حال الكائن اللنى 
الرجعى الذى فى شخصى فشدنى من طوق الى الوراء متقهقرا بىكأئى جبان حرب . 

وغادرت النزل العائلى ٍ 

وفى اللبلة الأولى الى قضيعا بعيدا 
عن السلافية اللستاء ؛ وعن اك البيبئة 
وحدى » فرأيت كل السحن النى حولى 
غم ببة لا عهد لى ما » فأكتها ثم أنكوت | 
نفسى . غلبتى الوحشة فقات مكانك 
بأقلبى : 

أشوقًا ولا بمض لى غير ليل ذكيف اذا خب المطى بئا عشرًا! 
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ولدى ف حد بقة اللكسمبورج 
قم الأستاذ الدحكتور متصور فهمى 


طالما تردّدت الى تلك الحديقة فى عهد الطاب» وفى أويقات تساقطت فما 
الأوراق الذابلة» وفى أويقات تفتحت فبها الأزها ركالبسهات المشرقة على تلك 
الغصون اللينة ومن فوق نلك الباسقات ااشاعة . وفى الحالين كنت أحمل بهينى كايا 
ألتقط من بين سسطوره قولا مأثورا . وكذلك كنت أحمل بين جنى قلبا غضا حساسا 
يخفق لنظرة من تلك النظرات النافذة » أو نبسط لأمل من تلك الآمال الزاهية 
الباممة» ويخلق لى من خفقانه وانبساطه خير ماكان يسعد النفس الفتية من أحلام 
الصباء وفحات الشباب ٠.‏ 

والآن وبعد زمان طال على عهدى الأقل أعود اليك يا حديقة اللكسمبورج 
وأحمل على ساعدى ولدى ” وائل “ وتسبر بجاتى أمه شريكة المياة ٠.‏ وكلانا ترعاه 
وأرعاهما ... وها أنا ذا أسير وئيدا فى مناغجك» وأرمق :لك المقاعد الثى طالما جلست 
عليها فى انتظا رمن كنت انتظر» وعلى بعضها ألمح فنى يتصفح ابام كنت أتصفح . 
وعلى أخرى ألمح فتى يسمر مع فتأة وقد يفسيان الساعات من لذة الحديث . وها هو 
على مقعد قريب شيخ مطرق الرأس ربا كان بتذ كر حول تلك المقاعد عهودا ٠‏ 
وها هو معد جنيب عليه رية دار تصلح ما بل لذو ما من لباس ٠‏ وعليه أم تر 
رضيعا فى ههذه فى حين يرتع ولا نانثئ صغير ٠‏ 

الآن أعود اليك يا حديقة اللكسميورج » وأمضى فى طرقاتك اناه 
بالقراءة م كان حالى فى سابق العهدء ولا الى حيث أمتع بالتأمل والنظر» ولكن الى 
حيث أسل ولدى باللهو الدىء والرح) وأمتع نقسى با يفيض من هنائه وغبطتة ٠‏ 
فذهبت الى مكان أعدّت به عربات صغيرة تجزها مير صغيرة ليقطع الأطفال بها 


سسد اهف ءة# سدم 
أشواطا بين ممائل المديقة وفى مماشيا و إلى هوامئما المزدانة بالحشائش اللخضراء 
والورود الزاهرة ٠.‏ وأ ولدى بلغته الى أفهمها يركب امار فأركيته وما 2 إلافترة 
قصيرة حى عو العرية الصغيرة بالصغا ركأنم#) لسون بالزهور واللواو المنتور . 





ثم سار الركب ٠‏ وكان فى حرسه آباء وأمهات ٠‏ بل كان فى حرسسه قلوب تحنو على 
أ كاد . وهال الصبية وعلت أصواتهم كأنها نفات موسيقية شير الى ما قد ,بضمره 
الوجود من معاى امير ومظاهس السعادة وكأنها سبح باحمد لوجده وتاى عليه ٠‏ 


وكانت أفئدة الآباء تدق لفرح الأبناء وهنائهم . وكدت وأنا مغمور فى تموّجات 
تلك الأصوات المغرورة أن أشيخ وأترفم على هن ليس طم أفرخ وأوكار ٠‏ بل كدت 
أنظر شزرا لمؤلاء الذين تقلهم المقاعد ليتبادلوا وعدا خادما مكذو,ا لاثر» وقبلات 
زائفة وضيعة لا هئ لرابطة وثيقة» ولا ت كد علاقة أمى الله بها أن تعقد وتصان . 
إيه هؤلاء الذين تستقلون بعض كلك المقاعد للهوم ومجوتكم ألا فى سبيل الشيطان 
قيلة زائفة ووعد مكثوب ! ألا فى سبيله احتيال للذة ساعة مو سراعا وقد بعقب 
نعيمها الموهوم حسرات وآلام ! ألا فى سبيل الله قبلة يدفعها الباق عمربونا لبناء الوكر 
العائل وما بعمر به ذلك الوكر من زقزقة الطير ونشاط الصغار وتعهد البنين ! 


بد طول" لد 


وطاف الركب طوفته الى أرى. رجعنا للقز وأخذ صاحب العربات يتأهب 
لتحصيل أحره ٠‏ وأخذ الآباء يتزلون الأبناء من مس |كبهم كانم يتزعون الأزهار من 
سلتها » والأبناء يتشبثون بالبقاء ٠‏ ولوعلم هؤلاء الأحياب الصغار ما يعلم الآباء من 
أن الحياة الخبارة كثيرا ما تحول بن الرغبات لما تشيثوا ولا لوا . 

وحملتث أنا الأخخر ولدى وكدت أناجيه ممأ كان مر حتفسى وقتغذ:””باوائل ! لقد 
نعدت فى طهر حيث كان لأبيك ثم نعم »ولقديهبيء لك المستقبل. إن أهدّ الله اك 
العمر» أن تملس جلسة على تلك المقاعد » فاذ كر أ باك إن كان فى العيش أونحت الأرى » 
وقل هنا فك أبى» وهنا قد كان لأبى لحو ومربح » وهنا تعمنى أبى نعيا زكا ٠‏ ثم 
إذا حبت نفسك لنعم غيرعف :فسل ربك العفو والمغفرة »ذلك لأنك ياولدى تكون 
فحديقة اللكسميورج التىتغمرها نفسية ,ار س... أو ليست نفسية بارس هىهى 
النفس البشرية فى جميع جهاتها منميول رفيعة وميول وضيعة» أو ليست هى النقس 
البشرية التى ترق الإفسانية» ونتطوّر عن وحمما » وقد تسفل وتض محل بوسواسما ؟ 

إن جو باريس منه ما بنعش بر البازء وفيه مايقؤى بر الفاجحر. فيه المعنى التام 
للحراة من ظلماء وضياء» من شر وخير» هن حم ونعم 0 

مئصور فهمى 





5 
معلية الأفراد : معلية الشعوب 
ميحد فرسس) 
يعيش فى غيرفة سطح ! 
جثنا المساحة البا'تيون فقال أناتول فرافس : 
- على هذه الساحة رأيت تساقط القنابل | 
فى حرب السبعين .وكاك الصمجية يفرحون بتلك 
المقذوفات فلا سقط كرة منها حتى يتبافت 
علها أولاد المارة يمعون شظاياهاء وكانوا ١‏ 
يتملون تلك الشظايا ولا تزال نبرائبا ملتببة 
ويصبحون ” الكستنا ( أبو فروة ) ما زالت ١‏ 
ساخنة! »“ ولا يسع المرء إلا أن يعيجب ببسالة #1 
أوانك الغامان ٠‏ وكانوا يكافلونهم بستيمين 
انين عن كل قنبلة يفرقعونها ٠‏ وياله من عات عل لو ان سيا 
أميل من قلى خاصة إلى هذه الخارة من باريس » فقد أت بهسا زمن الصبى 
معدما لا أملك قوت لأن والدى كان قد تت نقم على" من أجل قرضئ الشعر» 1 
الشعرف رأيه - وهو أس يجب من 8 مثله س صنعة خسيسة 
الويلات ٠‏ وقد يجوز بيع دواوين الشعر للضرورة » أما نظمها والاتقطاع 0 
فليس وراءهما إلا السجن أو مستشتى المجاذيب . وقد كان المسكين ممقا لأن الشعر 
جاء بنا آخحر الأمس إلى الأ كادي ... 
وكنت سا كا عندئذ فى غرفة 0 البيت مجزدة السقف”منسارد» كأنها عش 
خطاف ٠‏ فاذا أردت الكابة رجت الى ما نحت اليزاب . فاذا وأت المماء أن 
تمطر جلست اضطرارا للكقابة على سر يرالنوم لضسيق الغرفة الشديد ٠‏ وكانت لى 
جارات فكنت أعطيون دروساء ويعطيتى مقابلها دروسا أخرى» ولكن علبهنٌ 
كان العلم الأعلى» لأنه عل الحب ... روسورت.. 





معايد التياة قَْ بأرهس 


مفهى اوهشيمى 


جوستاف كولين : الفيلسوف العظم » مارسل : الرسام العظم » شوئارد : 
الموسيق العظم » ورودلف : الشاعى العظم ... كا يسحى بعضهم بعضا ... قد 
اعتادوا أن يرنادوا هقهى”هومص» حيث عرفهم الناس ,اسم ”الفرسان الأر بعة» 
لأنهم قل أن يفترقوا . والواقع أنهم كانوا يجيئون معا و يذهبون معا ويلعبون معا . 
وأحيانا لا يدفعون ثمن مايتناواونه معا » وه فى ذلك على اتفاق يحسدهم عليه أأراد 
أى فرقة موسيقية متضامنة , 

أما ذلك المقهى الذى اعتادوا أن بتقابلوا فيه» فهو عبارة عن خبرة يجتمع فبها 
أر بعون من على شا كلتهم» غير أن أصمانا هؤلاء لا يجلسون إلا منفردين دون 
أن يختلطوا بغيرهم من الرؤاد» وهم رغم هذا العدد الضخم الذى يشاركهم فى المكان 
نفسه أوسع ما يكونون تمتعا بجر يتهم » وتعبيرا عن شعوره » كأن هؤلاء الأر بعين 
ل يهم الله نعمة الخياة أو الوجود فى هذا اللكان ٠‏ 

ويل لذلك الزائرا ديد الذى ياول أن يلتجع الى هذا المان هربا من اتبمار 
المطر أو تساقط الصقيع» هو لاا شك ساوتهم وفراستهم حتى أنه سارع فى طاب 
النجاة قبل أن يتم قراءة جريدته أو ينتبى من احتساء قهوته هربا من مباحث الفن 
والعاطفة» والاقتصاد السياسى» التى مدو ر بين أر بعتنا العظام ٠.‏ ولتلك المحادثات 
والمباحث طبيعة ليسث لغيرهاء هى الإغراق فى الغموض الى حدٌ أن مدّ الساق 
المرسون “ نفسه مغفلا .نذ بدأ حياته فى ذلك المكان لفشله المكير فى إدراك 
مباحث إخواننا العظلاء . 

وفى اليوم السابق لاعيسد بكر أصوابنا فى الحضور مصحوبين بصديقاتهسم من 
الحنس الثانى ... كانت هناك صاحية مارسل وهى هيست» وصاحية روداف وهى 
معى ... ماوق صغير لطيف ذو صو تكأنه مزماران «تتابعان وهى الشعلة الخديدة 
كا لسميها صاحمها» وصاحبة شونارد وهى فيمى الى ندمل فى المصنع وبعد تناول 


ات 


القهوة التى تخالتها زجاجات در الكونياك طلبوا * بنش “ لكن الساق كان 
قليل التعؤد على هذا المطلب منهم حتى أنهم اضطروا الى إعادته عليه مرتين لاتأ كد ... 
أما “عمى وهى لم لتعوّد انبىء إلى أمثال هذه الأماك فكان ببدو عابا التقزز 
من الشرب فى كوب ذى قاعدة غليظة » تأما مارسل فقد كان يتشاحرمع ميست 
على قبعة جديدة لكن *مى ورودلف وكانا فى شمر العسل قد تجاذبا أسلاك حديث 
طويل منخف ضكأم) يتناجيان ٠‏ فأما كولين فقد أخذ يدور عليهم متتقلا اتياعا 
الأدوار» موزعا كامات الترحيب فى جمل متقطعة اختارها من أجود الشعر الذى 
يحفظه لنفسه أو لغيره . 

وبينا كان هذا المع المرح مستساما إلى الضجة والصخب واللعب كأن هناك 
شخص غريب فى أبعد أركان القاعة يحتل خوانا بمفرده يلاحظ بانقاه زائد المنظر 
الحيط به. وكان يجىء بانتظام منذ أسبوعين أوما يقرب من ذلك » ويجلس كل ليلة 
جاسته تلك فى شغف كبير يدسخن غليونه فى انتظام حسابى» ويعقد عينيه عل كل 
ما يدور حوله حاولا أن يسمع كل صغيرة وكبيرة كن منتمبيزها على مقربة منه ٠‏ 
وحقا كان غريبا أمسهذا الرجل فقد استطاع أن يقاوم هذه المدة الطو يلة وأن يحتمل 
أقمى التكات الى مجرى فى مكان كهذ|ا “ديق بالرغم من ذلك كله هادئاسا ككا.يواصل 
ميئه كل يو مكأن هذا الأ لايعنيه . فأما عن أوصافه الأخرى فقد كان ببدو 
فى مظهرالطادئٌ الفنى لأنه كان يخرج دائماساعة ذات سلسلة ذهبية.وحدث يوما أن 
قابله مارسل عند المنضدة الكبيرة وسأله أن يعطيه صرفا لنقوده لكى يكن من دفع 
ما عليه لصاحب المقهى . ومن تلك اللظة أسماه الأصدقاء الأربعة #الرأسالى» . 

وهنا هم لمتعون بجاستهم :لك لاحظ شونارد وكان ذا عيون دقيقة لا تفات 
من حسامها شيا أن الأكواب التى أمامهم قد أفرغت محتوراتها فى بطونهم وعادت 
فارفة ووافقه رودلف قائلا ” أجل فارغة ونحن على أبواب عيد الميلاد وليس بيننا 
إلا المسسيحى المخلص فيجب علينا أن نجدّد الشراب” . 

وصاح مارسل ” حقا إنك على صواب فى هذا الكلام و إذن فدعنا نطلب 


سن الهو"” للد 


شيئا غير عادى “ واستطرد رودلف قائلا ” دق ياكولين قليلا للساق ... “ وارتفع 
صوت كولين صاحبنا الفيلسوف صارحا فى الساق *” أحضر لنا كل ماهو ضرورى 
لعشاء نفم “ ولكن وجه الساق - من فرط الدهش - أخذ يقلب كل ألوان 
قوس قزح» وارتأى فى النهاية أ ينل فيخبر صاحب انحل بالمطاب اللخديد» 
واعتير هذا انها فكاهة من أصهاينا هؤلاء فلم يكلف نفسه مؤوئة الردٌ غيرأن دق 
الفرس المتكور حمله عل إعسال الفكرة قليلا فيا يجب عمله بازاء هؤلاء » فصعد 
إليهم واستفهم من دولين عن جلية اتغير» وكان يمل لهذا الأخير شيئا من الاحترام 
فأخيره أنهم موا على الاحتفال بعيد الميلاد عنده » وأنه سيكون ممننا لو تكرم 
صاحب لحل فأهس ا يطلبون فلم يبه مومص ” صاحب الحل ” واد الى 
مكانه وهو يطوى رداءه» وطلب هن زوجته أن تدلى برأسبا فى مطلب إخواننا 
الفرسان وقد أفتت هذه أخيرا ؛ والفضل اتعالم مدرسة سنت دنيس التى غرست 
فى نفسها حب الفنون والآداب» بأن الأصلح هو تقديم العشاء ىما تهون 3 
ووافق أخيرا مومص قائلا ”قد مكن أن يكون معهسم نقود ولو صرة واحدة عن 
طريق الصدفة ... “ واذن فقسد أعس الساق أن يمل إليسم ما يطلبونه ثم خاض 
بعد ذلك غسار لعب الورق مع شخص عبوز تعؤد أن يتردّد على محله ... ول يعد 
يفكرى أعى أصتابنا فكان ذلك منه حزيا يدعو الى الإعجاب ٠‏ 

ول يفعل الساق شيا يذ كرهن الساعة العاشرة حتى الثانية عشيرة إلا أن 
يخرى من والى خوان أصدابنا حاملا شبّى صنوف الطعام والشراب» ول يكن ذلك 
من شأنه إلا أت يزيدهم إصرارا على طلب المزيد ... أما يست فقد رأت أن 
تأكل على الطريقة الإنكيزية قهى إذن تصصساح من معطفها عقب كل لقمة 
أورشفة ... أما معى ققد أخذت تجزب طعم كل أنواع النبيذ فى كل أنواع 
الأ كواب ٠‏ وأما شونارد فقد كان عر بصبحراء عطثى لا نهاية لها فى جوفه ٠‏ 

وكان هناك فى آتحر القاعة صاحينا الغريب ” الرأسمالى “ يراقب هذا المنظر 
ويفتح فاه بين كل لحظة وأخرى كأما يريد أن ييتسم ... 


ل 2 


وقبل الساعة الثانية عشرة يقليل أرسلت لم قائمة الحساب وكانت تمل رقا 
كبيرا عيفا هو عمسة وعشرون فرتكا وثلاثة أدباع الفرنك ... وحين رأى ذلك 
مارسل صاح بهم ” هيا يا أصدقاء إننا مستعدون أن نعرب عن إعبابنا من يذهب 
الى صاحب اللان و بتفاوض معه فى الأس ... لقد أصبحت المسألة جدّية“ ولكن 
أحدا ملؤم لم يتقدّم فأخذوا بعض أحجار ” الدومينو “ ووزعودا ينهم ثم حتموا 
على هن يكون نصيبه فى أعلى رتم منها أن يقوم بمفاوضة مومص ولسوء الحظ انتمى 
الأمى بأن ينوب شونادرعنهم فى ذلك وهو آخر من يصاح منهم لثىء من هذا 
القببل ولكنه تلد ووصل الى منضدة مومص وكان هذا الأخير قد خسرلارة الثالئة 
وقد تجهم وجهه وارتعشت أساريره» فاكاد سمع حديث شونارد حتّى صاح به 
فى ثورة طاغية ... حقا أن شونارد موسيق بارع ٠‏ ولككنه كان رغم ذلك ذا منراج 
متبلد فأجابه بلغة تنطوى على كل معانى السخرية والاستخفاف . 

وهنا تحرج صاحبنا الغريب ” الرأ سمالى “ من سكوته وعرزلته فض ثم قدّم 
رجله خطوة 'غطوة حتى صار قريما من صاحب الحان فائتى به ناحية وتكلم معه 
بصوت <افت وتبعه مارسل وروداف بأعيتهما حت سمعا صاحب الحان يقول - 
وقد انبسطت أسارير وجهه ‏ ححقا حقا ,امسيو بار ميش أنى أقبل ومكثك أن 

تنظم شئونك معهم بينك و ينهم ٠‏ 

وعاد مسيو بار يميش.الى إخوانه وَأخذ قبعته ثم وضعها ملل رأسه واتجه شطر 
مارسل ورودلف ء ثم تقدم بضع خطوات أخرى ورفع قبعته واننى قليل ... 
وتحدّث المهما : 

“ياسادة اغتفروا لى هذه اللترية التى أبيحها لشسى . منذ مدّة طويلة كنت 
ألنهب شوقا للتعزف بكم غير أن الحظ لم يكن سعدى ثىء من هذا فلم يحدث أن 
تهيأت لى فرصة سعيدة أنال فيبا هذا الشرف فهل تسمحون لى أن أقتنص الفرصة 
المالية ٠.‏ إنى أعبد الفنون اجميلة » م تعيدون اذا جاز لى أن ]أ : حم عليم طبقا لم) 
سمعته من شحادثاتم القيمة ٠‏ واذن فأمنجتنا وأذواقنا واحدة ... وإلى أمحدّق رغبة 


سسا #/ة امد 


فى أن أكون فى زسى تم كواحد من » وأن أتمكن من التلاقى بكم كل مساء فى هذا 
المكان ٠‏ إن صاحب لمحل غى أحمق» ولكنى رتبت كل شيء معه فأتم أحرار 
الآن أن تذهبوا دون مطالبة ما وأتمئى ألا تحرمونى فرصة أنخحرى أراك فيها هنا » 
وأن تقبلوا خدمتى الصخيرة هذه ... “ . 

لكن وجه شونارد احمر احتجاجا على هذا ثم تمك قائلا * إنه يعطف علينا 
ولكننا لا نقبل شيئا من عطفه وقد دفع لنا قائمة لهساب » ولكبى سألعمب معه 
“البليارد» وسأعطيه بدل اللمسة والعشرين فرنكا نقطا على قدرها“ ٠‏ 

وقبل المسيو بار بميش وكان لديه الذوق الكافى ليندحر ف البليارد أمام شونارد 
ذاكسبه هذا تقدير الماعة وافترقوا على أن يتقابلوا فى اليوم التالى ... وعقب شونارد 
قائلة #والآن قد خلصنا كترياءنا در العار فقد هزمته وأصبتحنا والخال هذه غير 
مدينين له تشىء ما “ . 

وسرت الفكرة بين إخوانه فقا لكولين ” إرن فى وسعنا أن تطاليه بعشاء 


ا 


هترى ميريحيه 





0-75 ار 7 سدم 
لافهى الى 


اللورحتامبول 
أريد الليلئ أن أضدك وأن أضتك فى انتفاع واستفادة . قا هى إلا أن أقصد 
الى أحد الملاعب أو الى أحد هذه الملاهى التى لا توجد إلا فى فرنسا بل لا توجد 
إلا فى باريس . واذا أنا أمام طائفة من الأغانى الهجائية فيها ألذ ما سمع و يضحك 
ودعوالل التفكير والعبرة والعظة . 
بالقرب من السور بون يقوم ملهى اسحى (قع انا تحاءعه 1 همر] ) لا أستطيع 


أن أذهب الى باريس دون أن أزوره ٠‏ وقد زرته هذه السحة فهما أقل فان 
أستطيع أن أصف لك ماوجدت فيه من لذة مضحكة باءعئة على التفكير . ليس 
فى هذا الملهى نثىء غريب وانما هر جماعة من المغنيين الهازلين ومتعاقبون أمامك' 
يسمعك كل منهم طائفة من الأغالى لاجد فيها أوقل كلها جتدء ولكنها صصيغت 
فى صيغة الحزل ٠‏ وقد أرادت المصادفة أن أصل الى باريس هذه السنة بعد اتتهاء 
الانتخابات البرلمانية ٠‏ وأن تكون الأغانى النى تسمع فى هذا الملهى كلها متصلة 
بالحيسأة الفرفسية السياسية ٠‏ فلوقد سمعث هذا العيث الذى لا حدّ له بريس 
الجمهورية ورئيس الوزارة والوزراء والنؤاب والشيوخء والبراجج السياسية لأوائك 
وهؤلاء ونظم الجمهورية نفسها ونم الحم الأخرى لسألت نفسك الى أى الفوضى 
يريد أن يصل الفرنسيون . ذاك أنهم لامجفلون بثىء ولا يقدّر ون شيثا ولا يرعون 
لنظام ولا قانون حرمة ولا ذمة وانما يعرضون عليك كل ثىء عا ريا جردا يظهرون 
لك منه أقبح ما يمكن أن يظهر لا يكئهون أن يتناولوا حياة رئيسى ابمهورية بأقبح 
مامكن أن يقناول به من ألفاظ النشذيع . فاما رئيس الوزارة القائمسة بوانكاريه 
فالفراسيون يحبونه ولكن ذلك لا يعفيه من أن يعرض عليك فى أقبح صورة وأفظم 
شكل . وأذا المغتون يعبئون به خطيبا ويعبثون به وزيرا ويعبةوت به منقذا للالية 
الفرنسية ثم _يتاولون معدته وأمماءه وكبده وكلاه ٠‏ وقل مثل ذللك فى و زراء فرنسا 


د 4.خ## لد 


وزعمائها ٠.‏ فاذا فرغ المغنو, ن من السياسة والساسة التفتوا الى العلم والعلماء وم ملقى 
السوريون و رجالما من سخرية هؤلاء الساعرين ٠.‏ وأغرب ما فى الأمس أن كثيرا 
جدا من هذه الأغانى الحجائية يخرج من السور بون نفسمها يْثىئ ببضه الطلاب » 
وأعل من الأساتذة من لا يخرج عن انشّاء بعضه الآنى . 

طه حسينز . 


حى الشباب 


أم أن باريزهى الى اللانينى ٠‏ حى الشسباب والعلم ومعمل الأدمغة اأثائرة » 
والأدمغة المفكة) معمل العقول فى رؤوس الشياب اللاهى العابث» ثم فى رؤوس 
رجال العمل والفكر ٠‏ وأى شىء أجب من هذا الى فى باريز العجيبة . هنالك 
العم يكل جدّه وهدةه . وهنالك اللهو بجاحه وهزله . هنالك اللكسمبوريج بماضيه 
وحاضره . وهنالك ” البانثيون » بعظام أمواته بل هناك اسلرية اللقة حرية الفرد 
الشخصية أساس كل حتيات الشعوب . ساتى حريديق 


فتيات الحى اللانينى 

ل كثر الطلاب صاحبات عن يزات صغيرات ٠‏ ولاعار فى هذا عليهم لأنه 
مألوف فى الى وغير ذاك «بكر ... 

ويحدث أحيانا أن يتزقج الطالب من حلياته » على أنه على ضبط نفسه هنا أقدر 
منه فى انجلثرا حيث سد وكل اسان على استعداد للقران لأتفه الأسباب ٠‏ ومثل 
هذه الزيجات قلما يكون التوفيق حليفها لأن الطالب اذا فتح طريقه فى الحياة 
لا يلببث أن يحد فتاة الى اللاتينى جر عثرة فى سجيله من الوجهة الاجتاعية . هذا 
عدا أنه قلما.بعرف رج لكيفف يحسن النصرف فى جوهرة التقطها من ا+أة و بعض 
أولاء الفتيات المسكئتات جواهى حقيقية . رالف نقيل 


ل 3 


كه التعايم الجامعى “ 





طلبة بارس وأساتذتهم 

أل ما ثتبينه مر الطلبة فى باريس إا هو الاقبال على العلم بروح الرغبة 
'صادقة والنشاط الكيير والاخلاص الأ كيد» ايتجل كل ذلك فى الإنصات التام 
لما يلق عايهم مر محاضرات ٠‏ وفى السكون الشامل الذى هسود مكتبة الكلية 
وقد غصت فامتلا'ت مقاعدها جميعا» م بتحلى فى المحادثات التِى تدور ينهم خلال 
الفترات الى تفصل بين امحاضرات ذلك بأنهم يفقهون أن تيار اسلياة جارف وأنهم 
إذا ما أتموا دراساتهم فائهم سسيعملون فى ميادين التخصص التى ول بيهم و بين 
اهل الثقافة العامة العذبة ٠‏ 
الاسمماع المستطاع باذائذ الدنياء وهم كذلك فى دور التحصيل العلدى فتيار ألمياة 
لاشك سيجرفهم إذا ما خاضوا غمارها العملية» بحيث لا يتسع هم مجال الاسجتاع 
اماذى والفنى» ا يضيق بهم مجال الاستتاع الفكرى أيضا ٠‏ 

وقد لجع الى هذا النظر ها يتبرع به الئاس عادة على طلبة يأر يس من الاتهام 
بعدم الانكاب على الدرس و بالانطلاق الى الملاهى دون قيد فى حين أنه ها ترى 
نظر #محسوب “سند الى اعتيارات اللْياة الواقعة ٠‏ 

والواقع أنك إذا تلفت الى مكاتب الكليات ثم تخلفت الى ملاهى ” الى 
اللانينى “ فكثيرا ماتجد فى هذه الثانية من رأبت فى تلك الأولى » وكشا ما تلاحظط 
الانكاب 2 الثانية بقدر ما نكون قد لادظته ف الأولى . وقل ريد أدل عل هذا 
التوازن فى التحصيل وف التلهى من أن طلبة ا+امعة البارسية الكبرى وطالب ة كلية 
فى حياتهم» ويتتهى الكثير منهم الى التفوق فيها والقيز الى حدٌ يجعل من تقاليدكلية 
طب هناك مثلا ألا ييز أستاذا فبها إلا من كان طالبا قبا نفسما من قبل 


د ا مه 


و إلى حد أنك تنظر الى رجال فرنسا البارزين فتجدهم فى كثرة عظيمة ممن كانوا طلبة 
فى جامعة بارس . 

توازن صمح يقيمه الشباب المتعلم هناك بين المظاصى العقلية والمظاهى المادية 
فينمو غيرعصى ويهمو غير متهافت ويغو عارفا واجباته فى اللتحصيل وقادرا مدى 
حقوقه ف اللهو . أنظر الى علاقته بالأسائذة فلا يجدها من جائبه قد ذديت الى حا 
التجر عل الفواصل الى يجب أنتقوم بي نالأستاذ وتلميذه ولا تجدها قد ذهبت انى 
حت الادّعاء إلرة وع وحسبان التلميلإنفسه قد فاق أستاذه فى الذكاء والتفهم والمعرفة. 
بل جد الشياب عتفظلا موقفه من الأساتذة مستمسكا باظهار ما للأساتذة عليه عن 
ياد ثم أذهب بعد ذلك الى دور الملاهى النى يؤمها طلبة العسلم فى بارس تجدهم 
قد احتاطوا سياج من التقديرالذاتى لايمكن أن يقربهم من حدود الات ذال» 
لا تسمع ل تلك الأصوات المتكرة القى ترتفع لمناسبة ولغير مناسبة» ولا ترى منهم 
ذلك الترنح الببيمى الذى أصبح مقصورا على *الغفل» من الناس الذين لم لتعهدم ٠‏ 
المضارة بعد نثىء من صواقلها ول يتعهده الاطلاع بِىء من خصائصه المهذبة. 

ه, أختاروا لأنفسهم طريقا وسطا قصدا بين الإفراط والتفريط يذ كرون أنى 
وجدوا أنهم يمتون لحضارة اسبب وأنهم من أجل هذا يحب ألا يصدر عنهم إلاكل 
ما يتبين فيه هذا السبب ٠.‏ 

ثم انهم فى طلبهم العم - ولعلهم كذاك فى طلبهم اللهو - لا يقفون ءند حدٌ 
ما يلق عليهم من محاضرات *ربعية“ ٠‏ فهم يعرفون تام المعرفة أن تلك الماضرات 
الى يلقيها علهسم كيار أسائلتهم الذين يغاب أن يكونوا حجبج المؤلفين والواص فين 
إتما هى بمثابة تمهيد السبيل ليس غير تفتعح أهامهم أبواب البحث وتدلم عل ٠سالك‏ 
الاستكال دون أن تزع أنه قد معت ما أتى به الأوائل والأواعي فلا بأخذونما 
بالتالى آيات منزلة» بل يقزبونها على اعتبار أنها آراء المفكر يحد فيا الطالب عسرسا 
لتفكيره المبتدى لكن يجد فيها كذلك دايلا الى مسالك التفكير الأحرى يدريج اليبا 
أيرتادها وليزن بينها وبين تلك وله بعد ذلك حرية الإاختيار المطلقة ذلك أن الأنائذة 


عد ذاكا تن 


هناك لا يقصرون طلبهم عل آرائهم هم ولكنهم شترطون لهذه الخوية قيدأ 
واحدا هو أن يكون الطالب مدركا الرأى الذى ينزل عنده مستندأ فى نزوله عنده 
الى شثىء من التسلسل المنطق ٠‏ 0 

لا يفهم الطالب إذا ما يلقيه عليه أسائذته فرضا منزلا ولا يرضى الأساتذة أن 
الفتيان المغرورين الذين يحسبون أتفسهم إذا ما أتموا دراستهم العالية قد ختموا 
علومهم » وقد أصبحوا فيه حججا واثبانا » وأنهم من أجل هذا ليسوا فى حاجة لأن 
استريدوا مها شيئا ٠‏ بل تجدهم جميعا قد شيوأ على 2 التقدّم والنطوّر يغذمهما 
دافا تقدّم الأيام المتوالى وتطوّر الحوادث المستمرٌ . يقيلون إذا على الموسومات 
والمراجع والمؤلفات يق رأونها فى استساغة لأنهم يعرفونها منهل معارفهم وموسعة 
مداركهم ويقّمة معلومات لا مستطيعون أن يحصلوا خلال محاضرات أساتذتهم 
العظام | لا على عض أطرافها وبعضص اللب ملها ٠‏ 

ركد الطلبة هم وحدهم الذين يؤافون أسرة الخامعة فى بار يس بل أن الهم 
أساتذتهم وأن لم لبيئة وأن له -لياة لا مستطيع لعن أذ يتف لها الكل ل 
وقد وصفها شثارل رش“ فى كأبه عن “إل ىال » صن جموعة ود أخلاق العصر» 
التي صدرت منها أجزاء عديدة فيها أحاث قيمة وصفها ”شارل ريش" قاذا بها من 
الميوات الثى تكت:فها الشهوة ولتذللها المطامع» وتنساب فيها المنافسات والذاتيات 
يناكان الناس يحسبونها ‏ وهى حياة العلم ألخالص والنسك 0 مازهة 
عن كل :لك المظاهى البى سود حياة الغير من عاد الناس . لكن لم على أى 
حال فى ب تتم نلك فضل #حمن التقدع” وفضل #تهذيب الطرق» ذلك أن 
لايحتثونك وأنت غريب عن طاءغ تفتهم بكل ها يسوث فما من شدائد ا 
أولسوا هم طبقة الارستقراطية الحقة فى الماعة البشرية؛ أرستقراطة الذهن والفكر. 
ثم أنهم فى مظهرهم آيات للتواضع .ورحب الانز واء ٠‏ وه كما علت مكاتتهم العلمية 
ازدادرا تواضعا وغاروا انزواء . ثهمود عى 
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خصائص الى 

إنا ندهش حقا من ذلك الشعور الذى نحسه ونحن فى بارس شعور خاص 
يقنعنا أننا لسنا فى بلد غرسب بل بين مواطنينا وأهلنا ٠‏ وأشدٌ ما ملنا على التعجب 
أننا لم نلاق صعو بة مافى إدراك كل ما يتعاق بشوارع البلدة وأحيائم! ٠‏ وإنى أرجع 
ذلك الى حد كير الى وجود نهر السين فى وسط بارس وهو فى طريقه غربا الى 
البحر يفرغ فبه حموله المتدفقة ... لقد زرنا لندن عشرات المرات ومع ذلك فا تزال 
اندن فى نظرنا ملتوية متعرّجة لا استطيع أن نعرف عنها ذلك المقدار الذى نعرفه 
من بأريس »> وإنى أرجع ذلك على الأصم الى اتجاه هر الثاميز فى المتجه اللخاطيع الذى 
يجعلنا نضطرب فى تقدير الأما كن . أما هنا فى باريس فأنت لا لشعر مطلقا بهسذه 
الصعوية ولا تحد فى نفسك أثرا من الاضطراب فى تعف الأماكن . 

نحن نعيش عل الخانب الحنوبى من النهر فى ذلك الحزء المام المسمى بالمى 
وفى باريس أحباء مدّة ومع ذلك لم ل واحد منها امم الى إلا هذا الحزء من 
البلدة» هذا الخزء هو الى اللانينى» ى الشعر والأغانى والأقاصيص . هنالك تيجد 
الجامعات ومدارس الفنون ٠‏ وهنالك تجد الآلاف من شبان وشابات من متئف 
الأقطار وال ةجناس وعم يجلسون الى مختلف المدزسين والأساتذة يتلقون عنهم شق 
العلوم لكى يتبعوا القبس 5 يقولون ٠‏ 

وأن تبدأ دروس وعحاضرات السوربون قبل أسبوع أو أسيو عين ٠‏ ومع ذلك 
فكل طلاب الفنون والآداب قد عادوا الى عملهم وإلى لوهم أيضا ٠.‏ وقد حدث 
أن ١‏ كتسح شارعنا جماعة دن هؤلاء الفتتان فى معاطفف العال البيضاء ووجوههم 
ملطخة شت الألوان كما مم بتأهبون - كارن يتأهب النود القدماء - 
لغزو أو هرب ٠‏ ولعل رئيتهم على هذه اال كانت تير التعجب والددش فى غير 
هذا الباد غير أنها فى باريس تنما عر أى مىء عادى دوت أنتياه ها من الناص ... 
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وكان حقا ما يدعو الى الاستغراب أن ترى طاليا من طلية العلوم الإلمية وهو 
فى رداء الألعاب الرياضية »كان حقا مثارا الضحك والمزاح ولك نأى لون من ألوان 
السخر ب كان يصادفه مثل هذا الشاب فى باد كاسكلندا لو أن تفسه حدّنته وهو 
بين الاسكئنديين أن يمارس شيئا من هذا . وك هو باعث على السرور والارتياح 
أن يرى السائر فى طرقات الى اللاتينى شابا من الشبان متفتحا لامتصاص رحيق 
الحياة وفتاة جميلة كالزهرة التى تستدير لاستقبال تمس الوجود وممبجتها ‏ بتبادلان 
القبلة ‏ على قارعة الطر يق دون أن يجافى هذا الذوق العام حتى ولا ذوقك االخاص ! 

وأنه ليبلغ بك الدهش مبلغه عند ما تعلم أن عض هاته الفكاهات قد رج 
من حيزها الصغير الى حيزأ كبر منه بل وأخطر فى نظر بماعة المحافظين المحتشمين ٠‏ 
وبالرغ من ذلك فان لأصمابن) سكان الى اللانينى نكات طريفة تضسسك التكى 
وتفرح امحزونين فلوفرضنا مثلا أن جولزقد طلت وجه ألفونس ,اللون الأييض 
وصبغت خدوده باللون الأحمر» ثم اقترحت عليه أن يخرج بعد ذلك الى الطرقات 
ليتناول غذاءه ووعدته فى مقابل ذلك بعدّة قبلات هنيئة فان بطلنا ستحيل عليه أن 
يترد فى قبول هذا العرض الرخيص ٠.‏ واذن فستراه يجتاز الطرقات يوجهه المصبوغ 
وسترى أنداده الشبان الآخرين يعتيرون هذا بدعة جديدة حقيقة بالتقليد. واذن 
فسترى كل الشبان فى الغد ووجوههم مطلية بالأصباغ على نمط المسيو ألفونس بعد 
أن يفوز هوبالقبلات وأحانا بما هو خيرمن القبلات ... وبعد يوم أو يومين تجد 
أن القوم قد ابتدعوا صنفا جديدا من المستحدثات ثم راح هذا ليبمل محله صنف 
تحر جديد . 1 

ولع المشاهد الذي يستطيع أن يدرك أن الفكاهات التى تحدث فى الى اللانينى 
هى فى الواقع مثال صحيح لازاج اللاتينى بأجمعه . وكثيرا ما تجد الطلبة والطاليات 
عأرسون هذه البدع » ولكك فى بعض الأحيان وهى لل السنة عدّة حررات بنجد 
آباء الطلبة والطالبات وبار يس كلها فى الواقع تشارك شبيبتم! فى مجوماء تراها اتستسم 
لأكثر الأيام مجونا واستتارا وسراحا , : خطابات راولى- 


ا 
بارس فى الذاكريات 
مظاهرات الطلبة 


حدث فى سنة 191٠‏ أن قام خلاف بين بعض أساتذةكاية المقوق وعمردها 
ذلك أرن. ونارة المعارف كانت قد قزرت تعديل المنائج الدراسية فأبدى بعض 
الأساتذة آرا أعهم فى صدد التعديل ونشروها على صفحات بعض المرائد - وكان 
ذلك فى عطلة الصيف - فكتب الوزير الى هيد الكلية برجو منه أن يوجه نظر 
زملاثه الأساتذة الى أنه لم يكن من اللائق أن ينتقدوا عملا ما بزال فى دور التفكير 
فيه على صفسات الخرائد» فاباغ العميد ملاحظة الوزيرالى الأساتذة ٠.‏ فكبر هذا 
الإبلاغ على بعض الأساتذة و رأوا أنه كان هن واجب العميد أن برد على كاب 
الوزير يما سجل حرية الأساتذة فى إبداء آرائهم بالطريقة التي يرونها منتسبة وأن 
بمتنع عن تبليغ كاب الو يرالهم ٠‏ وى كليات فرنسا يتخب الأساتذة العميد من 
بينهم و يتتستبونه لثلاث سنين و يلقب العميد الذى ,تخب ثلاث دورات مئوالية 


” بعميد الشرف ” . 


. وكان مسيو ” ليون كان“ عي دكلية ااقوق ببارس التخب فى سنة ١4.4‏ 
وأعيد التخابه فى سنة 45.0 وكأن يتوق الى أن .شخب للرة الثالئة سنة ١11١‏ 
ليصبح عميد شرف» و وقع ذلك الحادث فى الصيف وجاء الأساتذة مصممين على 
هدم إعادة انتخابه ٠‏ وكان عددم كلهم مسة وأربعين . اجتمعوا لانتخاب العميد 
فاق أر بعون منهم أوراقهم بيضاء ظنا منهم أن هذه وسيلة رشيقة للتعبير عن رأيهم 
وللقول باستقالة العميد (ايون كان) ٠‏ وكتب اثنارس. فى ورقتههما أسم الأستاذ 
* كوفيس” وكتب اثنان امم الأستاذ ”ليون كان" العميد وكتب العميد أسم نفسه. 
فكانت النتيجة أر بعين ورقة سضاء وثلاثة باسم ”ليون كان" واثنتين باسم الأستاذ 
”*كرفيس» فكتب العميد محضر عملية الانقذاب» واعتير أصصاب الأربعين ورقة 
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جديدا لأنه قد ال علاثة أصوات ند صوتت ‏ كين ٠:‏ وطلب الى الوزيرآن 
يصذق على هذه النتيجة فأقَرّها الوزيروأعان ا تتاب مسيو ”ليون كان” عميد الكلية 
المعثرف به للزة الثالثة . 

فأوغى هذا صدور الأساتذة وأرادوا أن سقطوا ”“العميد القهرى» يكل 
وسيلة» فلجأوا الى بض الطلبة أو الى بءض الوسطاء ينهم وبين الطلبة» وكانت 
تعالم جريدة ” لاحكسيون فرانسيز” وحزيها الملكى آخذة فى الفتوّة واانضال 
و ”ليون كان” بهودى فأريد اسستغلال عنصر ”” السامية “ فيه» واتهى الأمس بأن 
قامت قيامة الطلبة عليه يؤلفون المواكب تحيط بمنزله منادية يسقوطهء وويقاباونه 
على باب الكلية» بل يجيئون به من منتزله الى الكلية - وهما مثقاربان - وسط 
”التهليل“ والهتافات غير المستحسنة »ثم يقتحمون المدرج الذى يلق فيه محاضراته» 
ويشسابقون فى اماف سقوطه» و إلشاد الأناشيد المزرية به وهو فى الاحتفاظ 
بكرسيه يلق من فوقه طول الساعة خاضرته كأن شيا من تلك الفوضى غي ركائن , 

وأراد الطلبة أن يزيدوءه إحراجا بشمعوا إلى جانب مكتبة الكلية أوراقا وجرائد 
وأشعلوهاء فظن العميد أنهم مقدمون على إشعال النار فى المكتبة نفسها تفاطب 
رجال الحفظ تليفونيا وطلب منهم أن يسارعوا إلى الكلية لدرء ما فيها من مخاطر . 
وأسرع رجال الحفظ ود<لوا الكلية . فاستغل خصوم العميد الحادث وقامت 
الاحتجاجات من كل صوب 'تساءل كيف يقدم العميد على إد<ال رجال الحفظ 
فى دار الكلية التابم فى نظامه لرجال الخامعة وحدهم دون سواهم ٠‏ وأخيااتهى . 
لص بتعيين مسيو ”ليون كان مستشارا فى محكة النقض والإبرام ٠‏ 

لكن شيئا من أنباء تأثير الأسائذة فى الطلبة لم يظهر إلا بعد أن تمت المادثة . 

على أن هذه المظاهرات التى يندفع إليها الطلبة لا يمكن أرى تعدو سياج 
الاعتبارات المامعية» فاذا أضرب الطلبة فانم يضربون لسبب يرجع إلى علاقتهم 
كطلية بمعاهدهم العلءية دون إدخال للعناصر السياسية أصلا ٠‏ نعم أن بعض الطلبة 
شتركون فى مظاهرات سياسية كلك التى تقوم بها جماعة لللكيين: فهم لا يشتركون 


ععر / 1 جه 


فيه ”طلبة حقوق» بل 'اشتركون فيه أفرادا فرئسبين ليس غير . :ا طائفة الطلبة 
طائفة عامية تحتفظ بككانها داخل البيثة العلمية التى تكتنفها هيئة الأسائذة وهى هيئة 
لا لتعتزض غير المظاهى العامية أيضا . 

وهذا الاستقلال الذاتى لابيثة العلمية وهذه الخيرة على أن تبق اابيئة العلمية سليمة 
من كل بحرثومة سياسية أو نزعة حزبية هما اللذارسى. يضمنان التفؤق و يضمنان 


الإنتاج الصحيح . م 
ود على 





مظاهرة طلبة الصيدلة فى الحى اللانيتى 





مام لد 
حدنين الى الذدويات 
أكانت باريس التى رأيتها هذا العام كاريس الى رأيتها منذ عامين ؟ 


أما الدور وااشوارع والعارات والملاعب والمعاهد » فهى لم نتغير أولم تكد 
لتغير ٠‏ ولكن الذين عر فتهم وتعؤدت أن أراهم أو أسمع الحديث عنهم فى هذه 
الناحية الصغيرة من الى اللانينى قد مضى أكثرم ول يكد بيق منهم أحد . منهم 
من سم الحيأة أو سّته اللياة فانتقل الى حياة أخرى » ومنهم من كان 1 استوطن 
بار يس ليتجر فيها طليا للثروة والسعة» فلما ظفر منهما بمظ ترك باررس الى حيث 
يصبح من أغنياء الأقالم أومن أهل الدعة والمكانة . 

وكذنك لم ألق البوّابة النى كنت أعرفها فى البيت أيام الطلب والى كنت 
أحب أن أسمع الها تصف علمها ودرايتها وحسها وشعورها يها تكنس السلالم 
أو تمسحها . 

وم ألق البؤابة الأاحرى التى خلفت هذه والتى كانت على حظ عظم من المرح 
والنشاط . تشرب ما استطاعت » وترقص ما استطاعت ء وتداعب من اللختلفين 
الى البيت من تحد إلى مداعبته شيا من الراحة . 

فوجدت مكان هذه وتلك بوابة أحرى جديدة تتسلط على السكان ونحكم فيهم 
بأعسهاء مستبدّة مسرفة فى الاستبداد » فار ضة علهيم ما تشاء من العقو بات إذا 
قصروا فى ذاتها بعض التقصير . أليس بيدها بريد البيت قستطيع أن تؤخره وأن 
بسه وأن تضميعه؟ أليس إليها ,نتجه الزائرون قبل أن يصعدوا إلى طبقة من طبقات 
البيت» فهى تستطيع أن تجيبهم بم شاءت من جواب بأنك فى البيت أو بأنك قد 
حرجت ؟ أليس إليها نتجه السلطة حين تريد أن لتعزف من أعى السكان ما تحتاج 
اليه لفرض الضرائب فهى تستطيع أن تصوّرك غنيا وفقيرا ومتوسط الخال . ولا بد 


ولو ب 


اذا كنت تريد الحياة الحادئة من أن ترشوها وكّلقها ولتوسل بها بختاف الوسائل» 
فان لم تفعل فياتك منخصة من غير شك . 

نعم ء وقد افتقدت بائم اتلخضر الذى كان يحب المراح» الذى كان يمل أمتعى 
كما سافرث من باريس أو عدت اليها . 

وافتقدت بائعة اللبن التى كانت سيئة اللحاق تيف المختلفين اليها ولام رعيا 
ونزعا وأنا أسال عن الظاعن وعن المقبم» وأجد فى السؤال والواب لذ وذ كرى 
ادها الحنان ,.. طه حسون_. 


تقوم جامعة باريس : السوربون » 
فى قلب الى اللاتينى ٠‏ وكات هذا 
الى » حتى قبل نناء المامعة » قبلة 
الطلاب وأسائذتهم من أيام روييد دى 
سور بون » فيترذدون على شارع ” سان 
جاك “ وقد نجدّدت ننايات الدارس 0 98 
وظلت فى مكانها . المكتبة الأحلية 

ومن الكليات المشهورة” لو يس الكثير(اءصهح 16 متددمآ)“ و ”هار ىالرايع “ 
2 سآن لويس ” وقد ظات مافظة على هيئتها ء نعدٌ الشييبة الفرنسية البى تقصد 
إلبها من جميع البلدان لاجتياز مسابقات المدارس العليا » وبعد مخرجهم من تلك 
الكليات يبقون فى ” الى" > ليتابعوا دروس ااسوربون ف الآداب أو العلوم 
أو ىكلة المقوق» أو الطبء أو مدرسة النورءال (المعامين العليا)ء أو مدرسة 
المندسة (البوليتكنيك) . 





فترى عند حلول الصميف فى باريس أن نشاط الإلد يفتر شيثا ما فى حين أنه 
على العكس مر ذلك يزداد فى الى" اللاتبنى ٠‏ وكأنه أصيب بالجى قبل نوم 


ف 3 


'الاجازات ... فعنائذ يدخل عشرات الآلاف من الطلبة أتون الامتحانات التى 
تصهرهم وتزيد فى صقلهم وإعداد كفاياتهم لمواجهة الحياة ... 

فكأن ممائى السوربون فى ذلك الحين أفار يز الحطات عند الرحيل الى 
المصايف وشواطع البحر . 

وفى هذا الببت اللامعى العريق نسود قلق المتلهفين على نوال اجازات اللامعة 
وأقطا : البكالوريا التى تعدها الطبقة الفرفسية المتوسطة ” البورجواز “ 'فرها 


9 حين أن هناك علماء قد حيسوا أنفسهم داخل معاملهم المتواضعة 
بكلية فرنسا والسوربون ؛ ومدرسة التورمال» ومتتحف التاريع الطبيعى» والمرصد 
الفلى » ومعهد باستور... سجلون بصبر لا ينفد ملاحظاتمم » ويقومون تواريهم 
ويفنون فى المقاريس والمكابيل والموازين » وما إلها مر ضروب اللساب ... 
ويبعكرون النظريات ٠‏ ومعون أاوف المعلومات التى سطع منها » فى المين بعد 
المين» الأنوار الى ت#تد شباب الأرض ... 

هؤلاء الشيوخ الذين كا نصادفهم وقد انحنت ظهورهم قايلا وأمعنوا ف تفكيرهم 
ذاهبين الىمعاهدم متواضعين... فعند مامجىء مهد فيكال ببالنه جهودهم وأبجائهم» 
نعم أن هؤلاء الشيوخ يدعون : باستور» كلود برنارد» بوانكاريه» كورى» تين» 
زتارب ... 

وحول هؤلاء الشيوخ الموقرين كهنة العلم » خدّام أ كثر تواضعا مجعون 
الكامة» كامة العلم والحق» ويبذرونها ويركون الشعلة المقدّسة انخالدة . 

فان هذه الزاوبة الصغيرة من الكية الأرضية هى إحدى القفر » قفر النحل 
الحادئٌ العامل النشيط المثابرالذى يشتغل ايبخرج الشهد غذاء العقل البشرى ... 

والمؤرخون من هؤلاء الأساتذة الشيوخ لا يدون دائما فى الى كل ما م 
فى حاجة إابه لتشييد دعائم الماضى من جديد» فيذهبون إلى ( المكتبة الأهلية ) 
على ضفة السين ال#نى» على قاب قوسين أو أدنى من مدان ”البورصة”“ ساحة 
الضجيج والضوضاء على المال ... فيمزون بها زاهدين إلى دار الكتب يتصفحون 


مدا 8101 اعم 


لشغف المجلدات العتيقة المآ كلة» وينقبون فى الأسفار التى أحالت الأيام لونبا ثم 
بعودون وقد حشوا حقائهم بالأوراق المسودّة بما دوّنوه فيجدون وهم عزون بضفة 
السين باعة الكتب وقد فتحوا على طولما صناديقهم فيجذيهم ما فين من الههول 
الذى قد تكون هناك ينه وبين دراستهم صلة ... فيقابون تلك الكتب ٠‏ فاذأ 
وجدوا بينها لقيتهم أمسكوا با كأمها طفل من لمهم ودمهم ثم حملوها إلى صوامعهم... 
لي لياه 

وكذلك ملكات الشعر ”الموز “ يحبين الى اللاتينى ... فكثير من الشعراء قد 
وجدوا فى طرقات حديقة اللكسمبورج ضالتبم المنشودة... وكثير من الكتٌاب 
يحفظلون الوداد لأكة سان جنفياف» حيث قضوا سنى الشباب والأمل ... 

ومن مشارب الى التى يدور فيا الحوار» والمناقشات الأدبية» وتؤسس فيها 
المدارس الفكرية » ومذاهب الثقافة يخرج بعد ذلك الى باريس كابها وشعراقها 
وفنانوها فنتخاطفهم إدارات صعفه) ومسارحها وصالوناتها ... ولكن رجال القسلم 
والرشة يحفظون دائما حنانا لتلك الضفة البسرى فيقصدونها يحتدون فى الى 
ذكريات الشباب ويزكون حميتهم وحماستهم ... 

ولقد حدث يوما أن مجم الفنانون «الى> الى أ"كة *”موفمارتر“ ولكتهم لم يلبثوا 
أن عادوا عن طيبة خاطر كن ضل سبيله ثم اهتدى . فاق أن الى ملتق العلوم 
والفنور. والآداب ٠‏ وحول حديقة اللكسمبورج قد انقشرت مصاع الفنائين 
والمصؤرين ٠‏ وعلى مقر بة من اللكسمبورج مدرسة الفنون ابلميلة فى ”سان بحرمان 
دى بريه“ الثى قستقبل الشبيبة المتحمسة ولتعهدها لنتوحات الفن والحد . 

ويا أن العلماء الشسيوي يذحبون الى ” المكتبة الأحلية “ و ”دار الحفوظات» 
كذلك يقعبد الطلبة الى مكتبة السؤربون أو مكتبة ”ان جنفياف”» بين كلية 
الحقوق والباشيون ٠‏ 

أما الببانثيون فتكان عند ابتداء تشبيده عام ه/ا١‏ طبقا لتصمم المهندس 

#سوفلو» كنيسة سان جتفياف ثم بدلما رجال الثورة الفراسية وخصصوها لتخليد 
ذكرى عاء الرجال ٠‏ 


حم 17 17 سيد 


والبانيون بناء عظم على رمم صايب إغرريق طوله 1١١‏ أمتار وعرضه © مترا 
اوالية عمودا» وقد نقش عل وأجهته المثال الكبير دافيد دائّ#رس . الوطن 
ين المتزية والناريحخ وهو مبدى أكاليل الغار الى عظاء الرجال » وقد كتب عليها : 
الى عفلاء الرجال من الوطن المعترف بالميل”... و يلاحظ فى ذلك النقش مالزرب 
وميرابو ومويح وفلتون وكارنو ولبلاس وكوثيبه ولافاييت ٠‏ والى اليسار بماعة من 
رجال السيف وعلى رأسهم ” بونابرت “ ٠‏ 

وفوق هذا البناء قبة شائمة بباغ ارتفاعها ٠م‏ مترا يمكن الصعود اليها واللاشراف 
على الى وما وراءه ٠‏ 

وف الدور الأسفل مر ” البانثيون » الذى يشبه المغاور قد وضعوا قلب 
“تمبتا” النهورى العظم عند المدخل فى ١١‏ وبر سنة ١947.‏ يوم ذ كرى اطدنة» 
وافى المين قبرجان جاك روشوء وإلى اليسار قبر فولتير وتثاله من صنع ”هودون“ 
ونجسد قبرفكتور هوجو الى جانب قبرإميل زولا » ثم قبر الكياوى النايةه برتولا 
وزوجته وقرر الاشترا ى العظى ”جان جور يس“ الذى قل غداة إعلاث !ارب 
الحكرى . 

وفيه طائفة من صور حَدَام الوطن وتماثيلهم الخفورة فى ا.لمدران من قضوا 
فى ساحة العلم أو الحرب ... ولعل من أهم ماستوقف النظر»ء و يدعو الى التأمل 
والاعتبار صورة القّسة جنفياف» وهى تجدئى من روع اليار نسيين الذي بحزعوا 
جوم ” آثيلا “فى غارته المشهورة على بلادهم ... وت#قوى من عم انهم 0 

ومن الغريب أن من يقرأ تاريخ فرنسا يرقعه الدور الذى لعيته المرأة فى الشدائد 
لتى تصيب الفرئسرين فعند مايعجز الرجال نظور المرأة ااوديمة انون بصورة الأسد 
الكاس تقذ بلادها ... وهؤلاء جان دارك وشارلوت كورداى وبجان هاشيت .. 
وغيردن وغيرهن أ كبرشاهد على ذلك ... فلا عمب اذا كان مؤتخهم العضاجم الدقيق 
الشعور ”ميشليه» قدكتب : ”فلنذ كر دائما نحن الفرئسيين أن الوطنية قد نولدت 
عندنا من قلب المرأة وهن حنانم! ومن دموعها ومن الدم الذى أراقته فى سسجيلنا ...“» 


2 


شر بارس 

يقابل شارع المدارس شارع مدرسة الطب تقع فيه كلية الطب إحدى كليات 
جامعة باريس الكبرى ٠‏ وعلى مقربة من كلية الطب تقع مدرسة الفنون اعلا ٠‏ 
هذا خلا عددا من المدارس اللرّة» ومن أبهاء المامعات العلمية يقصد إليسا كار 
الأساتذة يلقون فيها محاضرات علمية وفلسفية وأاجتاعية وأدبية وببعثون فا بذاث 
إلى الذهن و إلى الحس و إلى العاطفة ما يذيه نشاطها ويدعوها للامعان فى الببحث 
الدقيق عن الحق والخير والجمال مما تدعو إليه كلية فرنسا وكلية الحقوق والسوربون 
ومدرسة العلوم الاجّاعية العليا ومدرسة الفنون الجميلة . وهذه المدارس والكليات 
الكثيرة المة النشاط المنصرفة للدراسات العليا والتى نجمل من هذا الى اللاتبنى 
القاب الحساس والذهن المفكر والعاطفة المتقدة والفن المبدع فى باريس جميعا . 

أى الجموعتين أمبى جمالا وأشدّ بهرا ؟ جموعة الى اللانينى هذه أم موعة 
اللوفر والتويلرى والكوتكورد والشانزليزيه ؟هذه الأخيرة هى ابمال البارع أمام النظر 
والزينة البادية لكل عين ٠‏ أما الأولى فهى القلب الذى يوزع على بارس وعل كثير 
من أنحاء العالم أسباب اللياة الاثسانية السامية ٠.‏ لذاك أحسب أن باريس بحب 
اللانينى أشد نيها ونفرا ٠‏ وانما تعدّ فى مموعته الى أشرنا إلى بعض ما فيا أ كير 
سيب من أسياب مجدهاء لأنه مصد ر كل محمد لما على المسرح» وفى الفن اميل + 
وق العم » وفى الطب» وفى المقوق» وفى الآداب» وف كل ما تزدهى به بارس 


على كل المدائن . هيكل 





ليث 2-2 


لسسسي سس يهش٠+‏ سمه 


صصسوق ر الى 


وذلك الرجل ذو الوجه المستطيل التحيل ذو رباط الرقبسة الأبيض العريض 
الذى يذ كرنا فى بعض الأحيان بدون كيشوت من الطبقة الوسطى و شغل وظيفة 
متوس_طة فهو موظف فى وزارة ... ولكنه اعتاد ‏ هي هو شأنه منك ثلاثين ٠‏ 
أو أربعين عاما أن يقضى مساءه فى ربوع الى اللانينى وقد أتاحت له الظروف 
مسية أو تين خلال حياته أن بنشر بضعة أشعار فى صحيفة مسيارة ما زال #تفظا 
مها ومن لاجتباده ولشاعريتته ٠‏ وذلك الرجل الصغير الذى ميل جسمه الى القصر 
محام» ولكنه لم يرف ” قصر العدالة “ إلافى أتفه القضايا ومع ذلك فهو لا يحسجم 
عن التتع بقهوته وملحقاتها كل مساء فى المقهى نفسه الذى لم يفكرى مجه منذ 
سنين طوأل » وما زال يتردّد على الماعة الثى انضم ليها مذ عرف مقهاه هذا وهم 
يتجادلون » ويتناةشون؟ كانوا .يتجادلون و يتناقشورس. منذ عقوا بعضمهم بعضا 
فى الأدب والسياسة والاجتّاع والفنون ... وذلك الرجل الذى ببدو عليه مظهر 
الانكايز ذو اللحية الهليق النظيفة سباهى تمل محلة لاتينية قديمة ... وكلك الشرذمة 
من الرجال الذين يظهرون فى مظهر ترم هر جماءة من الأساتذة والمدزسين اجتمعوأ 
ليلعبوا لعبتهم الكبيبة الى نفوسهم ٠‏ 

واذا قذّر للانسان أن شترك مع صحب من هؤلاء الناس الذدين يعيشون فى الى 
اللانينى فان إشعر مطلقا أنه بعيد عن أهله ووطنه بل سيجد من أحغابه هؤلاء كل 
ما يحب من رعاية الأهل وعطف ذوى القربى ٠‏ 

والحقيقة أنه لم يثركل هذه الضوضاء والضجة حول اسم الى اللانينى سوى 
الشباب» الشباب فى الماضى . والآن هل للن اللاتينى مجده القدمم وهل هناك من 
الشياب من لابزال بيعث حول ى الطلبة العا مى طول الذ كر وكير الأثريا كانوا بيعثون... 
أستطيع أن أؤكد أن الى اللاتينى خاص بالشباب الا الذى لا يقل فتوة ومسراحا 


ب هبالط لم 


عن شياب الماضى ومملوء بالشابات الميلات المستعدّات لمشاركة زملائون الشبان 
حىاحهم وسعادتهم ولكن دؤلاء الشبان والشابات يدْتلفون عن رفاقهم فى الماضى 
فق دكان أولئك يقدّسون العيش البوهيمى فتجد الواحد منهم لا بعيش على مورد 
خاص مستمز بانتظام »وتجد الواحد منهم لايعبأ أأدبر الدهى أم أقبل مادام قادرا على 
إرضاء ملاذ جسمه ونفسه» ومادام يجد لقمة يأ كلها وسيجارة بدخنها وكأسا يجرعها 
ثم اح أة قسليه لن يعبأ بعد ذلك بالعالم كله وإن انذكت أركائه وانهدمت معالمه ٠‏ 


وحدث هرة اذ كنت جالسا فى مقهى البانثيون إن رأث بماءة من الطلاب 
والطاليات وقد التفوا حول ولست أدرى كيف أدركوا أن أشاركهم شعورهم» 
ثم أخذوا يصيحون ويغنون » فلما دعوتهم ا شراب هتفوأ بأمل صوتهسم » 
ثم جلسوا سعداء يحنسون ما قدّمت لهم من حمر واست أشك فى أن حتافهم تردّد 
صداه فى شارع يول ميش "من أقصاه الى أقصاه ٠‏ وأنب. صم الصاخية 
قد أزعت المازة ولكن أحدا من الناس ل يعبأ سلوكهم هذا ولم يحفقل ما يمدثون 
من ححة كبيرة وحين سألتهم عن ميعث هذا السرور أخبرونى أن بعضهم قد اجتازوا 
امتحاتهم فهم يحتفلون بهم وأن البعض الس الراسبين منهم الا يقلون سعادة 
وغبطة عن الآاحرين فتمنت لم جميعا كل رفاهية ورفعنا الكؤوس نما . 


ولعل هذه الماعات المرحة كتلك الى وصفغت هى هن خصائص بار يس البى 
يراه الناس فيها كل يوم ولكن الطالب الباريبى - رغم اشتراكه فى مثل هذه 
المولات السارة الشائقة ‏ لا يكن أن ينبى خلال سروره أدبه وظرفه فهو دائا 
الشخص المهذب الراق الذى سب حساب كل كلة رج من بان شفتيه وأذ كو 
أن أصحابى هؤلاء لم ينوا حتى بعد انغاسهم فى الشراب أن يظهروا لى كل معانى 
الاحترام كشتخص يكبرهم سنا . 
وشرطة بار يس تعرف هذه اللخاصة فى الطابة فهى رحم صعيجهم قلدا تعض 
لم فعئد ما برى أحد من الحنود #شلات" الطلبة كا يسمومهم -- وهم يغنون 
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شف ” 


أو برقصون فى شارع أو ميدان لا سعه إلا أن بيتعد عنهم بعد أن يصلح شاربه 
ومزأ كافه فى رضى وسرور ٠‏ والطلبة فى باريس يلبسون فى مثل هذه الظروف 
”البريه” الذى بمتازون به وأر بطة الرقبة الملونة الثىتعرف بما مدارسهم ... ولا بابس 
القبعات القدبمة إلا طلبة الفنون هذا الى جانب سراويلهم النى لتدلى الى أقدامهم 
وهم على أية حال ميزون ظاهس ون اذا رأيت واحدا فان تليمث أن تدرك أنه طالب ... 
طالب من بارس ... سسلى هاداسئون 


دكريات حىئى' الشباب 


الشباب فى باريس هو الى اللانينى» وهو حى الشباب بأجمل وأشرف 
وأباغ ها تنطق به هذه الكلمة . وليس ف الدنيا الث رأيتاها بأعيتنا أو سمعنا عنهبا 
بآذاننا أو قرأنا أخبارها فى أساطير الأؤلين : ليس ف الدنياكلها بقعسة لتفتح فيه 
أزاهير الشباب» وتندى أو راقه» وتقايل أغصانه » ويتأرج عبيره؛ ما برى رؤاد 
الى اللانيق فى ارس :: 

ولايعرف المرء صنعة الله جلت قدرته إلا فى ذلك الوادى من أودية الوجود 
وإن لحظة واحدة فى بول ميش (تصغير بولفارسان ميشيل) لتقتع ابكاحد بأن الله 
أجل وأعلى من أن نتطاول الى تقد صنعته أوهام المكابرين . تعالى الله عما بصفون ! 

وما ظنك بواد تكاد أرضه تنطق بحب هن يجرى عليها من أسراب الملا » 
وما ظنك بقطعة من الدنيا جمعت أرق ما يلك العالم من نضارة الشباب وروعة 
امال ؟! 

الى اللائيى هو حى الشباب» وليس فى قدرة أفصح الكّاب» وأبلغ الشعراء 
أن بثنى على ذلك الى با هو أهله» وقصارى المفتون به أن يقول : حى الشباب ! 
لقاب : زق مبارك 


11 اسم 


ل بأرس 
قم اللحكتور زى مبارك 





إنى لأشكرلك يا صديق أن قدّمت لأخيك 
هذه الفرصة التى .نتحدث فهها الىقزائك عن أسائذة 
باريس الذين براه أعلم الناس وأنفع الناس . 

ولعل من امير أن أبدأ بالكلام عن الطالب 
الذى يذهب اتلق العلمفى باريس» لأن أولنك 
الأساتذة لا ستطيعون أن ينفعوا كل طالب © 7211 
وليست لم صورة محبوبة فى نفس كل طالب» | 
وانمما لقثل منازهم فى أتقس الطلاب بمقدار 
ما فى قلوب الطلبة من شوق الى الدرس» وهيام 
بالاستفادة من علم الأساتذة الذين تعتزيهم مدينة باريس ٠‏ 

وهذا الشوق هو الذى مدّل لى أساتذة باريس بلك الصورة الحذابة الفائنة 
الى لا تزال تغريف برحلة خامسة الىقلك البلاد الثى رحلت الها فى طلب العلم أربع 
مرات . وحسبك أن تعرف أن ذهابى إلى بارريس كان أثرا لدعوة مستجابة لم يكن 
ينها و بين السماء جاب : لأنها كانت صريخة من صرخات الروح الظاءىٌ الى موارد 
العلم والبيان : فقد قلت فى ختام مقال نشرته فى سنة 1و١‏ 

2 الهم لاتمتنى قبل أن أرى بعيق كيف بدرس العم فى تلك المعاهد التى أصببح 
أعلها سادة الأثم وأساتذة الشعوب “ . 





من أجل هنا أنصيح لن بريد أن استفيد من أسائذة بار دس أن يروض نئسه 
ولا على أن يكون #طالب عل“ وف كلة #طالب عم“ يتلخص كل معنى 2 وغثل 
كل ثبىء؛ فطالب العلم #الحقيق» -- وهذهكامة مبئذلة ولكاها فى هذا الموضع 


لس ربالا سدم 


طريفة كل الطرافة ‏ طالب العلم الحقبيق يكير الأسائذة فى عيته وقلبه ) ويتصؤرم 
ملاتكة مقزيين ٠‏ فان لم يتصف الشاب بهذه الصفة فلا خيرله من التعزف الى 
أساتذة باريسء لأن التفاهم صلة بين نفسين : نفس الطالب ونفس الأمستاذ . 
وقد وصل الأسستاذ إلى متنصبه عن طريق اق » فيفك الشاب فى الوصول إلى 
متب ”الطالب” عن طريق اق » وإلا فليكتف رد باريس بذ كريات غير 
ذكريات الأسائذة الأجلاء . ش 

هذا الطالب أنا كنته» وكنت إياه » ولاك ٠‏ وأطنتاه على تلك الأعوام 
التى انقضت وكأنها أحلام ! 

ا 

عرفت فى بأريس أربعة معاهد : السوربون» والكولليج دى فرانس » ومدوسة 
اللغات الشرقية» والاليانس فرانسيز . وفى تلك المعاهد عرفت كثيرا من الأسائتذة» 
وسأنحدث عن أبقاه أثرا فى نفسى » علء فى ذلك ما نفع من يذهب الى هناك . 

عرفت ف السور بون المسيو تونلا (هاعصده'1) وهو برع أستاذ رأته عينائ» 
ولا أستطيع أن.أتمثل كيف تجود الطبيعة بأستاذ أفضل من المسيو تونلا ٠‏ وهن 
الغربب أن هذا الأستاذ لا يدرس الأدب الفرى ولا الأدب العربى ٠‏ وإنما يدرس 
أدبا آحر لا يحث عنة مصرى” يذهب الى السور بون.هو يدرّس الأدب الألمانى» 
وقد عثريت بدروسه مصادفة» فظفرت بكنز نفيس كان من خير ما ظفرت به من 
كنوز العقول . ش ْ 

وقد تعجب إذا حدّنتك بأن هذا الرجل الذى أحيبته وأعبت به ل نتم ربينى 
و ينه صل تعارف شخصية» بحلاف الأسائذة الآتخرين الذين آتصلت بم صلة 
وداد وإخاء » وبادلهم الزيارات والصلات : لأن الممسيو تونلا لا يكاد يكون 
” إنسانا “ فى غير الدرس » فاذا لقيته خارجه رأيت رجلا فائرا جدا لا تهوّقك 
رؤيته الى التطلع الى ثقاءة ثانية ! ولكنه فى الدرس جذا ب جدًا يأخذ بعقلك 


وم لد 


وقلبك من بدإية ا لمحاضرة» ولا ي#كتك من الانصراف عن «تابعته سوق وحاسة 
حق مم ساعة الدرس . 

حضرت: طائفة كبيرة من الحاضرات العامة الب ألقادا المسيو تونلا فى الور بون 
عن الأدب الألمانى » ثم تبعته فسمعءت محاضراته الى ألقاها فى الأليافس فرالسيز 
عن الصلات الأدبية بين فرفسا وانجاترا وألمائيا ٠.‏ ولا زات أذ 5 أنى استفدت 
كثيرا من هذا الأستاذ المايل . 

فليتقبل التحية على بعد المزار من رجل لا يمخطرله فى بال لأنه لم بعرفه معرفة 
شخصية» ول بتلق منه زيارة ولا خطابا . 

«+ 5 

وعرفت فى السور يون المسيوديموميين (8عتاتدمصه2 ) وهو رجل كهل 
قضى أ كثرعمره فى دراسة الآداب العر بية» و مناز بصفاء النفس والبعد عن الشئون 
الاستعارية» ولذلك يحبه الطلبة التوفسيون واسمونه ( الشيخ ديموميين ) . 

المسيو ديمومبين رجل دقيق النظر من ناحية المناثح العلمية فى دراسة الآداب 
العربية 6 ولكنه لايتكم العرية فى درسه على الاطلاق » وشروحه وتفمسيراته 
وتعليقاته كلها بالفراسية » فاذا دأول الإفصاح بالعربية أريج عليه القول» فماد 
الى الشرح بلغة الفرنسيس ٠‏ وكانت لى معه وقائع فى شرح النصوص» فغام الحو 
يننا حينا ثم عاد إلى الصحو والصفاء ٠‏ 

قويت العمسلة بنى وبين المسيو ديموميين فزرته مستين » أو سافرت لزيارته 
هتين » فان وطنه بعيد عن باريس وهو يقغى الصيف هناك . وله متزل جميل 
فى هوتو (1010]) فى نورمنديا أخصب بقاع الأرض الفرفسية . و بفضل زياراى 
لذلك البإد عرفت مدينة ( الهافر ) ومدينة (روان)» وظفرت بالمناسبة التىكتبت 
فها رسالة ” ليلة على شاطئ المسانش “ وحليت بها جيد ” ذ كريات بارس ” . 

ولاحظت أن للسيو ديمومبين مكتبتين : إحداهما منزله فى بار يس » والثانية متزله 
فى هوتو ٠.‏ و بذلك بتيسرله أن يظل متصلا بحباته العلمية يبن العامة والريف ٠‏ 


سسا “اا لدم 


ولدروس المسبو دعومبين أهمية عظيمة من ناحية توجيه عقول الطاية الى 
التحديد («منسفن:م درآ) فى الدراسات الأدبية » ويكاد من لا يعرف قيمة هذه 
الصفة برميه بضيق الذهن » وضيق الذهن من أهم صفات الامعيين » وهو الفارق 
ينهم وبين رجال الأدب الذين لا يفرق أكثرم بين الثوب الممحكم والثوب 
الفضفاض ٠‏ 

حضرت دروس المسيو دمومبين فى السوربون وفى مدرسة الاغات الشرقية »© 
وطريةته فى الدرس #تلف باخثلاف المعهدين » لأن للسور بون وظيفة تتاف 
عن وظيفة مدرسة الاغات الشرقية . 
وى هذين المعهدين عرفت أيضا: المسي وكولان (دئآه0) وهو مستشرق 
شاب سيكون له شأن فى المس_تقبل القريب لأنه من أعرف الأساتذة عنائج فته 
اللغة » وقد تصادقنا صداقة متيئة وقوءت بينتنا أواصر الأخوة العلمية » واعلنا 
نتعاون قربا فى بعض المشروءات الأدبية إن ساعف الزءان ٠‏ 


33 
ننه 


وفى الكوللبج دى فرانس عرفت أستاذين عظيميين : هما المسيو عرسيه . 
(دتديعه]1) » والسيو ماسيذون («ممعندمد31) ولكل منهما اتجاه خاص ٠‏ 

أما المسيو مرسيه فيبتم بالدراسات الأدبية والتاريمية » وأكاد أجزم بأنه أقوى 
أساتذة اللغة العربية فى الشرق والغرب » ولا قستطيع أن تصدق ذلك إلا اذا 
تذكرت أن الزتغشرى كان أجنديا عن لغة العرب من حيث الكنسية» ولكنه ظل 
من أتمتها المتاز بن . 

ولم نكن دروس المسيو مرسيه فى الكولايج دى فرانس هى التى وصلتى به » 
فقد سألت عنه أقل يوم وضعت قدب فى بارس » وظلت مودّتنا متصلة نحو 
تمسة أعوام » وتأقيت عنه من الفوائد الاذوية والأدبية والتاريخية ما سيطوق به 
عنق الى يوم الدين . وقد اتفق مع الأسف الموجعأن هاجمته مجوما عنيفا فى الرسالة 
النى قدّممه! الى جامعة بارس » -فقد على" حقدا أظلم من الليل وأهس” من الصاب» 


2 


وانتقم منى انتقام المبارين» وظل مع ذلك يصانءنى مصانعة الأريب #قد فى السر 
ويصادق ف العلانية» وقلت حيلق فى دفع مأ وجه إلى من سرام العداء » عرفت 
أن الأساتذة لا يغفرون انلاميذم أن يتساموا إلى مقامهم الرفيع ٠‏ 

ولا زلت الى اليوم أجد آلام الطعنة الثى رمانى بها المسسيو مرسيه» ولكنى مع 
هذا أتلهف الى الحظة أقضهها فى ينته أوفى درسه » وأرى أن الذى يذهب الى 
بارس ولا برأه شبيه يمن بزور مصر ولا لساهد الهرام ٠‏ وحسب القارئىٌ أن 
يعرف أن أخبار المسيو عرسيه تصل الى" من أصدقاء أوصيهم أبن يزوروه وأن 
يحضروا درسه ؛ وربما سكيت الدمع على حرمانى من رئية ذلك العالم ابطليل . 
فياليت أيامه تعود ! ١‏ 


.- 
ايد 


وأما المسيو ماسيذيون فييتم بالفلسفة الاسلامية» وخاصة التصوّف» وله كاب 
عن الحلاج هو خير ماكتب فى نوعه من الدراسات الشرقية ٠‏ وهو فوق ذلك شديد 
الاهتّام حاضرالعالم الإسلامى » ولدمجلل" خاصة بالدراسات الإسلامية» وله مطبوءات 
دورية لنشرأخبار الشرق الإسلاتى فيها فوائد مهمة عن الاحصاء الشامل للفرق 
الإسلامية ونزعاتها ولغاتها ويجلاتها وجحرائدها» وهو (المرجع المطلع) الذى تفزع اليه 
وزارة الخارجية الفرقسة فيا يمس حراة المسامين بالشرق ٠‏ 

والمسيو ماسينيون هو الذى ابتدأنى بالوداد . وكان ذلك بعد أن نشر الدكتور 
سنوك هو حرونيه (وزد ع1 عاعدمدو8) رسالة باللغة المولندية عن كابى 
(الأخلاق عند الغزالى)» فأشار اليها بلطف ورثق فى مجلة (العالم الإسلاى) وذ كرنى 
ما سمح به أديه اميل ٠.‏ : 

فاما ذهيت الى بارس اتصلث به » وواظبت على دروسه فى الكولايج 
دى فرانس» وكان عضوا بلجنة امتحان الدكتوراه فى السوربون فوجه الى رسالى 
طائفة من الملاحظات القيمة فى أسلوب أحسده عليه ؛ لأنه كان يباجمنى نوما 
شديذا على حين يحسب الحاضرون أنه يوجه إلى آيات الثناء ! 


اك هد 


والمسيو ماسيذيون دو الذى أحيا رغبتى فى دراسة التصوّف ٠‏ والدروس التى 
تلقيتم! عنه ستظل منبعا أستق هنه فى صذه الدراسات الوجدانية » ويوم يخرج 
كابى عن ( أثر التصوّف فى الأدب والأخلاق ) سأتلفت الى ذلك الرجل شا كرا 
هدايته إياى لذلك العلم النبيل . 

والمسيو هاسيفيون صديق خمم لكثير هر علماء الشرق » وأشمر أصدقائه 
فى مصرالعالم المهذب جذا الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ الفاسفة الإسسلامية 
بابلامعة المصصرية ٠‏ 


إن 
+ 


وفى معهد الأليانس فرافسيز عرفت المسيو يلانشو» وهو أ كرم صديق ظفرت 
بوداده فى باريس » وتذ كر ,اصديق أننا قضينا معا سهرة جميلة» وصلتك فيها بقاب 
ذلك الرجل اليل »و نسرنى أن أذ كر لك أننا ما تلاقيتا إلا سألنى عنك » وما أحب 
أن أطيل عن المسيو بلانشو فقد أخبرتى أنك نحدّثت عنه فى مكان آخ رمن كابك . 

وف ذلك المعهد عرفت المسيو دوميك (عنددن1]2) وهو عضو فى الا كادمية 
الفرنسية ومن أشبر مؤنى الأدب الفرنى » وقد أليَ دروس الصيف ف الأليانس 
فرالسيز همسا وثلاثين سنة» وكان لى شرف المواظية على تلك الدروس أر بع سنين . 

والمسيو دوميك قوى الصوت وام التعبير» يتكم فى حماسة وقوّة » ومن أهر 
ما عرفت عنه ميله إلى الكلاسيك » ورجال ذلك العهد أفضل عنده من رجال 
الزومانتيك . وحته أن كاب الكلاسيك كانوا أصعاء (ماسواءه) ٠‏ ومن غرسب 
ما لاحظته أن المسيو دوميك إذا عاد إلى موضوع يعينه ولو بعد أديع سنين تكلم 
عنه بنفس الألفاظ والتعابير والنذبرات ٠‏ وكان ذلك امتحانا لذا كق التى موق 
فى الأرقام والأسماء» ولا تخونى أبدا فها أودعها إياه من الحاضرات وإنحاورات 
والمساجلات . فكان إذا ماقه الاستطراد إلى مسألة مضت فى دروسه منذ عام 
أو عامين تخيات تعابيره الماضية» ثم انتظرت ما سيقول فأراه عاد إلى ما كان ألقاه 
بالحرف الواحد : فلا تغييرولا تبديل ٠‏ 


لف 


وقد عرضت هذه الملاحظة على أحد أساتذة السور بون فاتهم المسيو دوميك 
بالركود ٠‏ أما أنا فأرى ذلك دليلا على وضوح الصور الأدبية فى ذهنه وضوحا 
قويا بعيدها بذوانها إلى خياله ولسانه حين نشاء . 

والمسيو دوميك برأس تحريرمجلة العالمين منذ سنين » وله فى الدوائر الأدبية 
مكانة عظيمة » وتلاميذه يعدّون بالألوف . وقد حدّثسرةعن شوقه إلى زيارة مصر. 
وحسد المسيو هانوتو على صلته يجلالة الملك فؤاد... وغنى عن البيان كي كان الناس 
يعبرون - أن المسيو دوميك له فضل عظم على الشبان المصر بين فق دكان كّابه 
الموحزفى تار 06 الأدب الفرضى مما اتتفع به ألوف المتعلمين فى مصرء وخاصة 
طلبة المقوق الفرفسية بالقاهرة . ش 
اج 

وهدير ممهد الأليانس فرااسيزهو المسيو دبيويه ("رناان:[100) وهو سناد 
لل واظاينت عل ورونيه علو يلق ودرونة غاب اليا الاتكاعينة فى مده 
بأريس من القرن الشامن عثشر إلى العصر الحاضر ٠‏ وقد اصطفانى لوداده طول 
إقامق هناك» وقضيت فى منزله سهرات ستظل ذكراها فى التفس ما حييت. وهو 
مثال مشرف للرجل المثقف. أقام فى أهسريكا أريع سنين » تخير منائج التعليم فى العالم 
القدم والعالح ابكديد ٠.‏ وحسكره بالأليانس مكنه هن اتعمدق فى فهم طباع الناس 
فهو حين ,تحدّث عن الألمان والانجليزوا الأمريكان والطليان يعطى صغات معينة 
تدل على بصره بنقد الطباع ٠‏ ومن أظرف 7 حدّثى به أن الشاب الانجايزى حين 
يدخل باريس بيصي على التكلم 7 قسية وان 1 يعرف منبأ أ كثرم وعتر كنات 
وهو شديد الامجاب بالأ مان : وهم فى رأيه عن أعظم الشعوب . حدثته مرة 
عن الصعو بات التى أقاسيها من عتف أساتذة السور بو 1 فقال : ان جامعة بارس 
احتلتها العقلية المرمانية منذ حرب السبعين ٠‏ وأصبح أساتذنا موسوسين فى نقد 
المذاهب والنظريات منذ اصلدمنا بالكرمان ٠‏ 

والمسيو ديبويه بموذج جيد أرجل ااتربية » وادارته لمعهد الأليانس :ندل على 


ناه 


ابتكار وافتنان فى منائ التعليم ٠‏ وتوجبهه للداضرين واختياره لموضوعات الدراسة 
الأدبية والعقلية والاجتاعية دشهد بأن هذا الرجل من أظهر القوى العاملة فى بارس . 

ولاعيب فيه إلا أنه رجل متبرم بالاة ينظر المها بمنظار أسود» وهذا التبرم 
يحزله الى أتون مستعر حين ينقد مذاهب الفرفسيين فى حياتهم العلمية والاجتّاعية . 
وهو فى درسه قوة هائلة » فاذا حرج مرن, الدرس صمت فلا يتكلم إلا مساب » 
ثم ينطلق من عقال التحفظ حين يجلس الى أصدقائه االمواص . 

أكرمنى المسيوديبويه !اما ان أنساه » وانتفعت بعلمه وأديه وفضله . 
وما تذ كزته إلا حزنت لمصير مثله فى باد مثل باريس : فهوفى نفسه وأنفس من 
يعرفونه رجل مغبون» وثسعوره بالفين فى وطنه يسيغ على روحه ألوانا من الزن 
العنيف ... أرانى الله وجهه فى خيروعافية . 

سب ين 

وبعد» فقاد كنت أحب أن أحدّث قراءك عن فريق من أساتذة السوربون: . 
منهم شامار (لنمسهط)) » وميشو (نسوطء3]1) » ومورنيه (غودم3]0) الذين 
انتفعت يعلمهم أجزل النفع ٠.‏ ولكن ضيق امال حال دون ما أريد . 

وما أحب أن تفوت هسذه الفرصة بدون أن أشير الى رجل لم يمط .لقب 
الأستاذية» ولم ينتلمذ له أحد فى معهد ولا كلية » ولكته تفعنى وتفدك بترغيينا 
فى اقتناء تقانّس المؤلفات . أتذكر_ من هو ؟ هو المسيو بيكار (إ-ردوذط( الذى كما 
تليق قْ مكتبته كل مساءء ق بوقار سان ميشل ... 

وهناك ورّاق آخخر فى شارع المدارس هو المسيو ققيان (سعز«71) الميص 
بالكتب القدمة وأدب الطيران : فقد أغرانى بطائفة من قاس الكتب هى خير 
ما اقتنيت ٠‏ واتصلت به وبأهله صلة وداد . ولولا الرغية فى الايجاز لأُطلت عنه 
الحديث ٠‏ وقلى يخفق الآن لذكرى اللمظات النى قضيتها فى مكتبته ذات الأفانين . 

ْ زى مارك . 


)0( عنوأنه : (وخبدط ,إعناه31 .8 .80 39 أعم:2 .31) ودرا يزال ميل المزاف 
دمن أبرع وأصدق باعة الكتب (ص ) . 


دنا 2 


اصدقاء الى 

”م ... “» صديق مصصرى عررفته فى بار يس كان يدرس العلوم . اذا قات عنه انه 
مثال الطهر والعفاف فانى أجد هذا القول قِليلا جدا . لان الرجل الذى #تفظ 
بنفسه فى بارس العابثة اي هو رجل بلا ريب ذوارادة حديدية 
ومبادىّ سامية ٠‏ لسان حاله : ”لماذا أخدع المرأة “ حتى التى نجىء من نفسها 
ولقنى صداقته يأب عليبا هذه الصداقة قائلا أن لا حق له فى ذلك . فذلما تقول 
له اا تريد صداقته بحض ارادتها وهى حرة فى صداقتها سيدة نفسما بقول : 
” انها الآن فى نشوة الغرض و بعد زمن تندم ... أوحتى اذا لم تندم هى أندم أنا ... 
فلماذا هذه الصداقة وليس هن ورائه! مثل أعل يمكن تتحقيقه أو نديجة طيبة تطمئن 
ليها النفس ويرتاح الضمير”؟ حارت فية بنات حواء وأطلقتث عايه كل واحدة 
من عرفنه وصصفا : ” الرجل الخارق للعادة» . * الطاهي». ” الخبار» . * الكافر 
بالحب » ٠‏ وهو لا تصنع ذلك الترفم 0 يجرى على فطرتهكأف) 
قاس اللدة والألم وعرف مقلار الحلاوة والمرارة سلفا » وألى الخلاوة ونجنب 
المرارة على السواء وخريج لا له ولا عليه ٠‏ أهو سعيد هكذا ! ؟ أسعد الناس عند 
نفسه ٠‏ ومع ذلك فهو ليس بالرجعى الاجتّاعى أو النفور أو المستوحش وانما 
هو أنيس المعشر يتذوق صحية الاخوان » ويماشى فتيات السوربون ولكن با لم 
يرجه قط لظة واحدة عن زهده ٠.‏ هوالآن فى الخامسسة والثلاثين ول يتوج ٠‏ 
ويعتقد أنه لن يتزوج . لأن الفرص ان تيح له المرأة التى تفهمه وت#به . فهو. 
مؤدن بالمب أيضا ولكن من جانب آنر ! ... وأعتقد أنا كذلك انه قد فات 
الأوان أوكاد » فالرجل هنا عند ما يدانى حدّ الأربعين يتعود العزوبة وشغف 
بهأ الى حد يصعب عليه معه تطليقها وقلب نظام حياته دفعة واحدة فى سبيل ورقة 
اليانصيب ! ... وقد رأيت عمرة جارة صديق الاسكندينافية الرائعة النبيلة وزميلته 
فى كلية العلوم لا تعَنى على دهرها إلا أن يحييها وهو سيرء ولا يكاد ياتفت اليها . 
وأنا أكاد أموت نعلا ... هذا ضرب من السعادة لا يعرفه كثير من الناس ٠‏ وهو 
ضرب أيضا له قداسته وكراءته ٠.‏ فقد انتصرت ان 
الحرام» وهذه هى الفضيلة ٠‏ 


لتم +بسمضذها > طلاخ وك 
رمو سل 
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سد #4 اعنم 
منذ مانة عام 


من عد على باشا الحكير 
الى طلبة البعفة المصرية الأولى بباريس 


حرت عادته من مَدَةَ خروجنا من مصرلأنه | 
كان يتفضل علينا ببعثه لنا فرمانا كل عدّة أشهر |. 
يثنا فيه على تحصيل الفنون والصنائع . فن هذه 
الفرمانات ما كان من ياب ما بسمى عند العهابية 
إحياء القلوب مثل الفرمان الأنى . ومتها ما كان 2 
من باب التو بيخ على ماكان يصسله منا وبياغه أ 
عنا من بعض الناس حقا أو غير ذلك كفرمان 
آتحر وصلنا قبل رجوعنا الىيمصرالقاهسية. ولنذ كر 
لك هنا فرمانا من النوع الأول الذى هو إحياء 
القلوب وان كان فيه أريضا شامّة تو بيخ لعل كيف كان حفظظله الله يحشنا على التعلم 
وهذه صورة ثرجمته : 

”قدوة الأمائل الكرام الأفندية المقيمين فى بار يس لتحصيل العلوم والفتون 
زيد قدرهم . 

ينهى اليك أنه قد وصلنا أخبارم الشهرية وابلداول المكتوب فيها مدّة 
تحصيلج وكانت هذه ابلداول المشتملة على شغلكم ثلاثة أشهر مبهمة لم يفهم منها 
ما حصاتموه فى هذه المدَّةَ وما فهمنا مثها شيئا وأنتم فى مدينة مثل مدينة باريس الى 
هى منبع العلوم والفنونء فقياسا على قلة شغلكم فى هذه المدّة عرفنا عدم غيرتكم 
وتحصيل؟ وهذا الأمى غهنا ما كثيرا فيا أفندية ما هو مأمولنا متك فكان ينبغى لهذا 
الوقت أن كل واحد مم برسل لنا شيئا من أثمار شغله وآثار مهارته فاذا لم تغيروا 





سند لت خلسم 


هذه البطالة سَدّة اأنشخل والاجتباد والغيرة وجثتم الى مصر بعد قراءة بعض كتب 
فظنتم أنكم تعلمتم العسلوم والفنو ن فان ظنكم باطل فعندنا ولته اد والمنة رفقاقم 
المتعلمون شتخلون و يحصلون الشبرة فكيف تقابلونهم اذا جم هذه الكيفية 
وتظهرون عايهم كال العلوم والفنون فيزغى للانسان أن يتبصر فى عاقبة أمزه وعلى 
العاقل أن لا .فوت الفرصة وأن يحنى ثمرة تعبه فبناء على ذلك 31> غفاتم عن اغتنام 
هذه الفرصة وزكم أتقسج للسفاهة ولم نتفكروا فى المشقة والعذاب الذى صل 
كك من ذلكء ولم تجتهدوا فى كسب نظرنا وتوجهنا اليكم لتتميزوا بين أمثالك؟ فان 
أردتم أن تكسبوأ رضاءنا فكل واحد منج لا يفوت دقيقة واحدة من غير تحصيل 
العلوم والفنون و بعد ذلك كل واحد متك يذ كر ابتداءه واتهاءه كل شهر ويييت 
زيادة على ذلك دراسته فى الهندسة والحساب والرسم وما بق عليه فى خلاص هذه 
العلوم ويكتب فى كل شهرما تعلمه فى هذا الشبر زيادة على الشهر السابق وان 
قصرتم فى الاجتهاد والغيرة فا كتبوا لت سببه وهو إمأ من عدم اعتناتم أومن تشو شم 
وأى تشويش لك هل هو طببعى أو عارض وحاصل الكلام أنم تكتبون حالتم 5 
هى عليه حتى نفهم ما عندم وهذا مطلوينا منكم فاقرأوا هذا الأمى مجتمعين وافهموا 
مقصود هذه الارادة .قد كتب هذا الأعس فى ديوان مصرف مجاسنا فى الاسكندرية 
عنه تعالى فتى وصلكم أه نا هذا فاعملوا بموجبه وتجنبوا وتحاشوا عن خلافه. 
(خمسة فى.ر بيع الأؤل سنة ه184) خمسة وأربعين بسد الألف والمائتين من 
اطجرة . “6 

إنتهت صورة الكاب  ".‏ . 

ومن وقت هذا المكتوب صرنا تكتب كل شهر جميسع هأ قرأناه وها تغلمناه 
فى ذلك الثهر وتكتب المعشمون أسماعهم وتبعئه الى ولى النعم فلمأ تساهل بعضن منا 
فى ذلك كتب مسسيو جوهار الينا بميعا مكنيب لياص هن كان مواظبا على كاية 
هذه الأوراق فى كل شهر أن يدوم عل «واظبته وندج من اهل وهذه. صورة: 
تربمة المككتوت الذى أتى فى هذا اممنى ولنذكرمم هو : ' 


اا عن 


بار يس فى 16 شر يونيه (ه8 فى شهر محزم سنة 4؟1) 
الى محبنا العزيزاشيخ رفاعة : 

”لايخنى عليم الأمس الوارد من ولى النع المتعاق بالأوراق الشهرية المشتملة 
على الدروس التى قرأتموها قدم على ما أنت عليه من المواظبة وابعث هذه الأوراق 
فى اليوم الثلاثين من كل شهر لمسيو المهردار افندى واطلب منه أوراقا غير مكتوبة 
لنكتبها بعد ذلك ومن المعاوم أن هذه الورقة الشهرية لا تأخذ فى كَابته! إلا نصف 
ساعة لأن الغرض منها ممتزد ضبط عدد الدروس الى قرأت| ومعرفة نوعها » وليكتب 
رئيس مدرستك فى كل شر ف الورقة الشهرية تحت أسمك ولا يخفى عل اجتهادك 
ولا أجهل قدر ثمرة تحصيلك فأطاب منك أن تواظب عل توفية الحقوق الى كافت 
8 واعلم وتيقن تميق لك“ جومار- أحد أرباب ديوان الاسطيطوت . 

رقاعة رافع الطهطاوى 





الانسطيعا “ الجمع العلمى الفرئنى 


2 


باريس عس 5 الدراسات الاسلامية والاغة العربية 
بقلى سيادة الحاخام الأكبر لطائفة الاسرائيليين 

لاشك فى أن أجملمظهرللتفكيرالافسانى ): 
وأسطع مسرآة ينبعث مثها ثوره وأصدق معي | 
عن مكنونه لمى الدراسة العامية لفقه اللغات 
اللقترنة بتارح الأديان . لم يلق هذان العلمان 
باد الأمس ما يستحقانه من الخظوة والتقدير 
رغم أنهما مفتاح المدئيات لقسديمة وصرجع 
تار التفكير الافساتى ومصدر توسعه وتطوّره 
إِذ أنهما يحيطان بالماضى من جميع وجوهه 
ويرفعان القناع الكثيف الذى فى مكتونه 
ويرشدان خطانا فى سبيل الوصول الى سر القوانين التى أدّت الى تقدّم الشموب ٠.‏ 

كان للعلوم الطبيعية والرياضية والفلكية وما بماثلها من الفنون الخاصة بدراسة 
الكون مسكر ممناز فى العصور اللحالية حيث أخذ العلماء يقتلوته! نا و يرفعون قدرها 
الى أعلى شأو. بخلاف العلوم المتعلقة بنشأة النوع الافسانى وعقليته وفلسفته ‏ 
ودنها فقسه اللغات ومقارتها - ففد ظلت مهملة مدّة طويلة . فاللاتين واليونان 
لذين اشتهروا برقهم وحدنيتهم وتقدّمهم فى العلوم الفلسفية وما وراء الطبيعة كانوا 
:تضعون اللغتين الفينيقية والفارسية فى مصاف اللغات الممجية . 

لكن هذا التقص قد سدّ فى القرون الوسطى بفضل فتح الأندلس حيث مهد 
العرب عصرا زاه| فى أوريا فأخذ علماؤها مبتمون اهياما كبيرا بالبحوث الاغو بة 
«التاريخبة والفلسفية العربية . اسمرت تلك الخركة فى القرور السادس عشر 
. والسابع عشر والثامن عشر» لكنها لم تنظم تنظيا علمياء إذ ظلت الوحدة العلمية 





دل - 


للقواعد التحدوية واللغوية وللتارييج والآثار فير مفهومة ٠‏ وبرجع الفضل فى كشفها 
دائرة تلتق فيه العلوم المختافة فتنسق وتنم كآن هناك خطة دقيقة مرسومة . 


ومنذ القرن الثالك عشر شرع فى تدريس اللغة العربية عدينة باريس كدرسا 
خاصا غير واف بالغرض . وفى سنة .مه ١‏ أسس الملك فرفسوا الأول كلية فرنسا 
(#عصددظ عل عع لا00) حيث افتتح فى عهد الملك هنرى الشالث أقّل قسم 
لتدريس اللغة العر بية تدر سا علميا منظا ٠‏ وقد حذت مدرسة اللغات الشرقية 
(معلشقاصعة:0 معتعصدم1[ مل علدوؤدرة 16مع8) المؤسسة فى سنة موا؟ حذو 
كلية فرنسا فأنشأت بدورها فرعا للغة العربية» وأخيرا ضمت حلقة ثالئة الى تلك 
السلسلة العلمية عند ما أسس دروى (تردت2) فى سنة 59م كلية الدراسات 
العلا (مهاكد86 معنت ج]5 ده 6[مع12) ونظمت أقسامها فى سنة 6م تخصص 
أحدها للدراسات التاريخية والفقهية الغو ية وآخرلاعلوم الدينية ٠‏ نعم إن المعاهد 
الشلاثة مستقلة بعضها عن بعض وان كلا هنما يربى الى غرض خاص ومعأذلك 
فاتها تقاف وحدة ذات أجزاء يتم كل منها الآاح تدرعا . 

بذ الطالب دراسة اللفة العربية الزاقية والعامبة جميع لحجاتما وأساليما 
فى مدرسة اللغات الشرقية ٠‏ والغرض الأساسى من إنشاء هذه المدرسة هو تكو ين 
ففة من الشبان تستطيعون العمل فى المستعمرات الفرفسية المتكاية باللغة العرية 
والتفاهم مع سكانها ودرس شؤونهم وأحوالم ع نكثب ٠‏ لكنها يجانب ذلك تعتير 
المعهد التحضيرى الذى يمه العلماء الشبان يقد تفهم أسرار اللغات الشرقية 
توطئة لامام دراستهم فى معاهد أرق ٠‏ 

ثم يتبحر الطالب فى آداب اللغة العربية وتفسير النصوص وتقدها وتحليلها 
فى كلية الدراسات العليا و مها فىكلية فرسا حيث يقوم بأبعاث مقارنة فى فقه 
اللغات وتاري الأديان ٠‏ 


لخدي جا 17 سه 


لا يكتفى الطالب يما برا برنشفه فى تلك المعاهد من مناهل العلم بل يعمد الى 
توسيع مداركه وثقافته وتغذية عقله بذلك الغذاء الروسى الذى يجده فى دورالكتب 
وديهى أن دور الكتب ساريس كنوز لا تفنى و بحر لا يحف /المكتية الأهلية » 
ومكتبة هدرسة الاخات الشيرقية »ومكتية سانت حقييف (6ئ01ده 6 ألو ) 
ومكتبة مازارين (مصندهينه]3) نخوى كتيا فردة فىبام,ا» ومخطوطات نادرة المثال. 





تمشال مازار ين 
فبفضل هذا الاستعداد الذى لا يده المرء إلا فى بارس استطاعت فرفسا 
أن تؤلف ججوعة امن العاماء الأعلام والباحثين الحتهدين فأسسوا المعية الأسيوه يه 
(هجوتلماقة ع5 ) فسنة 9م ١‏ وأصدروا عله (عماكوتقف لمتيرت 6 
لنش رأيحاثها و رسائل أعضائها ٠.‏ وتعدٌ جموعة هذه امجلة 00 مرجع 
لدراسة لغة العرب وتار يهم ٠ ٠‏ إذ أنها أحاطت بكل الموضوعات من أدب وتاريج 
ودين و تهمل حتّى القصص والدكايات المسلية والأساطير . 
' :ولا تكون مبالغين إذا قلنا إن هذه المعية هى نواة ممع التقوش والآداب 
الميلة (8هتاؤعط معلاءةا نه مدمتاتسقصط م3 متسفلوق) 


ل 3-2 


علرا. اللستمى بين ومو لقامرص 

بديهى أن التنظم العلمى والمتبجى تلك المماهد . معاهد الثقافة اللفوية 
العليا ‏ وى حا الى ظهور بماعة من المستشرقين النوابغ يرفمون شأو الدراسات 
الاسلامية والأيحاث اللغوبة والأد بية المتعلقة بلغة العرب وتار يهم وأثر. هم اللالد 
فى المدنية . اقد بزغ كر هذه النيغية بارس عند شروق مس القرن التاسع عشر 
فنا أت أحار. ها القينة وازدان بها صرح المدنية الشاع ٠‏ فلنذكر على سبيل المثال 
مؤلفات كر سين دى برسفال ([وجعوعة ع3 ستعودةة)) عن مقامات ار برى 
والمعلقات السرم . وأيحاث ابنه عر قواعد اللغة العربية وار العرب قبل 
الاسلام . وؤافات 70 ساس (ترموة عل عنمن 1بو8 ) وجو زيف 
دارنرج (و«دم اعوط بارعدول.) واه هارتوج (عذو11»6) عن فقه اللغة 
وآدابها وعل التفسير ولنضم إلبها أبحاث مونك (عادد:]8) عنتاريم الفلسفة الاسلامية 
ومذاهب الفلاسقة المسلمين أمثال الكندىء والفرابى » وابن سينا » والغزالل ع 
وابن البديع» وابن رشد ٠.‏ وماكتبه المؤلف الكبير رينان (سدصه1 غمعدهةة) 
عن فقه اللغات المقارن ‏ كان من حراء ظهور هذه الكتب القيمة فى عالم التأليف 
العلمى أن عمد تلاميذ المعاهد السالف ذكرها إلى البحث والتنقيب مقتدين سميرة 
أسلافهم فنشروا عدّة مخطوطات عرببة نادرة ووضعوا أبمانا عن القرآن الوم 
والحديث الشريفت» والاجتهاد وعم الكلام مذ نسأته وتاريج الدلفاء والمذاهبي 
الاسلامية . ٠‏ لم تقفف النبضة عند هذا اللْدٌ بل نخظات خطوات واسعة سريعة 
فوثبت الى أبعد مدى إذ ثفات جميع فظاه الخركة الفكرية قعمك رجال القانون 
وعنناء الليفة ل ن والرياضيون بل والموسيقيون الى درس اللفسة 
العر بية ليكتشف كل هنهم أسيرا علمة وفته فى مؤلفات العرب “كشقل هوداس 
(008ه]1) مكنونات التشمريم ا » ونش سنيد يليو (848:1106) أيانا عن 
الرياضيات فى عهد العرب» وكتب موليه (381186) عن العلوم الطبيعية » ولكلير 


سد غ7 الم 


(عاعهيا) عن الطب »© ويورجوا (وامووندهةا) عرر فنّ العارة » وسلفائور 
دوئيل (اندسوط «منعدلو8) عن الموسيق فى عهد العرب ٠‏ 

قد يطول بى المقام اذا حاولت التوسع فى هذا الموضوع المثير لاهتامنا ٠‏ 
لذا اكتفيت بنيذة قصيرة شاملة عن النهضة العلمية العظيمة الى ظهرت ف بار يس 
مدينة النور ٠‏ وقدكللت تلك النبضة بتأسيس لامع الكبير على الطراز المغربى 
وضمت اليه مدرسة يتلق فيها الطلبة العلوم الاسلامية ومكتبة هى مجتمع الأبحاث 
والتقاليد الاسلامية القديمة» ولم أنؤه بكلمة واحدة عر... المستشرقين الذين نبغوا 
فى القرن العشر ين ٠‏ أما الغرض الأساسى الذى حدا ب الى الاشادة بذ كر ملساء 
القرث التساسع عشر فهو شعورى بواجب الاجلال والاءتراف بالتيل مو هؤلاء 
الذي نكانوا أساتذتى فبسذلت وسعى فى سبيل الاستفادة من دروسهم . أمشال 
كلوانت هوار (نسددبظ غصعصة01) » ومأسيئيون («مدي نههه]3) ؛وليئى بروفسال 
(لمومة بط وجم 1 ) 

سحت لغرنسا فرصة قيمة لخدمة الدراسات الاسلامية والأبحاث العر بية على 
أثر فتح اسلزائر ووضع المغرب الأقصى وتونس نحت حمايتها ٠‏ وكان من نتساج 
توسعها فى هذا المغمار أن ساد حسن التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب التى 
اشتركت فى تشييد صرح المدنية والرق ٠‏ حايم نوم 





ع الات 


للاستاذ النائب الحترم جد حافظ رمضان بك انحاى 


دع بارس الساهية اللاهية» والنجس مسارحها 
. اللاعبة» وتعال عن مواقف الأصعاب والأحياب» 
ودع ثقافتها ولباقتها »وتناس برهة معاهدها المعامة » 
واترلك طلظة ختارزها المهذية 6 وانظر إلى بار كن 
الصاخبة المانجة معلبة الشعوب الحدئة . 
كل هذه السوائع هاجت خاطرى إذ كنت 
بارس من عهسال غير بعبد» فقادئق قدماى إلى 
ساحة الكونكورد وما كدت أركب أجنحة الفكر 
حتى خلت قوس النصر أمانى يكاسنى » وقصر 
ألبوربون على هسارى يدث » وكئسة المادلين عن مينى تناجنى » والمسلة المصرية 
يجاني تتلو عل* وصية الدهى من كاب الخلود . فأدركت لفة الأحجار وبلافة 
الآثار» وعامت أرب الناس فلاسفة بوجدائهم وإحساسهم قبل أن يكونوا 
فلاسفة بمداركهم وعقوطم : 


ففى ساحة الكوتكورد حيث تسمع تحريرالمياه المتدفقة فى جنباتبا » وأزيز 





السيارات الخارية فى فنائم!» هبت رياح الثورة الفرفسية» ودوت أناشيد اللزية . 
ولمتعرف ساحة الكوتكورد للآن» تجاعيدالوجوه ولاوخط المشيب فهى تحدّث 
-قهدوء وصدت- عن مصرع الملكية» والدماء تقطر» والأدواح نطف » م تتصودث 
' عن تأنق المدنية على ع س أى من البحيرة البى تنعكس فيا السبام النارية يوم غ١‏ يوأيه ٠‏ 
وقوس النصريقرثنا أنباء العبقرية العسكرية» ويكشف لنا عن تطؤر الفكر 
وتحول الشعب الاج لسيادته قربانا يضحى فى ساحة |أوغى . وهو يصفق لنشوة 
التصر طربا ويزدهى لآآية الفتح يجبا . 


امم سا 


وكنيسة المادلين» وقسد تال بنائؤها» وتمتعت بروح الإغسيق» واتسعت 
بشسبة المسيحية» تنطق بقوة العقائد وامداداتما الإى تاب على يجرى العصور» 
وروعة فضائلها البى ير لما الناس خشعا جدا وبكا ٠‏ 

والمسلة العتيدة فى صنعها » المنديثة فى مقامهاء نتكلم عن مد باريهاء ولتحدّث 
عن شأو مهدها . 0 باد رجع العوت هن خطباء ورثوا الفصاحة 
عن أبطال الثورة فستبدلون النذ » وهو فى روءة شاه وجلال منظره يكاد 
_.سخر هن جهود الانسان لسعادة 0 

ولا ندرى هل تفشل الدموقراطية ا فشلت الملكة المستبدة من قيل » وما 
فشل نظام الاقطاعات من قديمء وهل كان مثل النظم غير مثل سائرالكائنات ندركها 
الشييخوخة فتحجز» ويدركها الموت فتفنى ؟ وأى نظام ياترى بأنى بعد الآن ؟ ! 

إن عظام المندى الجهول نحت قوس النصر لم تستطع أن تحل لنا هذا الاغز» 
والعالم الآن أشدّ امتعاضا مئه قيل اهرب ٠‏ 

٠.‏ تلك حهى أحاديث الآثارء منطقها عذب » وبلاغتهسا مستساغة» لسمع مها 
قصص العصور والدهور مترهة عن الغاية» لا تغر مهسا شهوة» ولا سثثيرها نفع 6 
ولا يبتاجها حقد أو ضغينة؛ ولا ستغويها خل ولا خليلة . ش 

وإذاكانت خطوات معدودات تكشف لنا عن هذه الآثار» وتثير كل هذه 
الذكريات 5 ف بارس من سس أحل طْو بل5» ف فمها من آثار عديدة 6 7 فهيا 
من عبر وعظات ! .0 علد حافظ رمضان 








ساحة الأيتوال اتى تخلب الألبابة : 





قف عل حَحَرٍ بباريس دفين 
قد توارثٌ فى الثرى حتى اذا 
حا شي اناما انتابنت 
تشنث اذ لوغ الرتنا 
لاتلوموها ؟ الست حصرة 
عيث. بارس مُخسرا وفظ 
ل الأَرض ولك بعد ما 
أعظم ليث تاها الشسرى 
وحوى الفمد بقايا صارم 
شيّد الناس عليه وبشوا 
لست محمى حوله ألويةٌ 


3 ا ع 
نام عنها فهى فى سكليه 


من فريد فى المعانى ويب 
صدف الدهي بتريها ضنين. 
دم العهدٌ توارت فى الستيين 
دنت الدارٌ ولكن لات حين . 
واناثه تباريٌ الحبيسن 


وهوى الاوطان الأحرار د 9 


ا الم بالمرز المصيرن. 
نول اسارج قسير التأإفغين 
ورفاتٌ التسر حازله الوكوف. 
لقأب مشله أيدى القيون. 
حائط الشك على أأس البقين . 


دور 2 


2 يك ا أهمين 


وكأئ 0 


دول كانف. سقيك الموى 


عدق كام 


فأذا استحكرنت ود انهم 


ةا 


ل أَض_ بسع فى مسدنونه 
جه هية الثاوى به 
هسل درى المرس ماذا تمه 
1م الإنالريت تف مقافي 


8 2 م عو 
عى الميت وسبللى رمسسه 


وو 0-3 
حصدوا ها شككمو موتاحكمو ! 


3 
ليس فى قبرٍ و إسب نال الممها 
فانزل الشاريّ قهاً أو م 
وأخدع الأحياء ما شئّت فان 


5-3 


ياعصاميًا حوى المحد وق 

أنك النفس قديً) أصكريت 
تب الندر ار الكندون جد إذا 
وأصول انمسر ما أزى على 
لابوا مرق أصل » فا 


5 ع 7 . يمق 
فك لوحت فقالت أم 


وترتحة ف ناه 
]ورا متنا 


لك بالأس هو اليوم غدونل_ 
عسل قد بات سقيك اأوزين 


عر وه "تل 
جوهي الود وإرب مم ظنين 


2د : 7 

حر الارض وضرغام الع 8 
روعة اطكة ى الشمر الرصين 

وه 5 ار 
من قوى نفس ومن لق متين 
إنحدوا فى الأرض : هل عيسى دفين ؟ 
ويفسول اليم ما غالّ القطين 
هل وراء ا موث من حصن حصين ؟ 
وا وم - 8 
ما يزيد الميت وزةا ويزيرت 
فى الى عْفْكّا كبعض الممامدين 
تيد التاري فى المتخدمي: 
د 
2 و قم ٠.‏ 
وأزرك التعييل خر المسيية 
-50 و38 

جىء بالآباء ‏ مغمور رهيفتب. 
كنا تجد فلت الفارين 
أصله مك وأصلٌ الناس طين! 
وإد الورة قّ القائرين 
وسور من نأت املك عيبن ؟ 
لا بعف الناس إلا ماجزين 


وهثا د 


ع كنا 


أرات السو وان أله 
يصلم الْلك على طائفة 
ملاوا الدنياء على قلتهم 
يحسرى الدهس بهسم ما طلعوا 
قد أتاموا ةٌدوةٌ صالةٌ 
إفا الأسوةٌ ‏ والدنيا أمبى - 
يا صريع اموت تدمانَ ابِلى 
كدت من قتل المنايا خسبرة 
يميد الأسد فى آجامها 
يا عزير السجن بالبابا الى 
رب ل اك جل وانثنى 
العرر اناه قر نا 
قيْصرا الأقساب فيه نازلا 
يس اناج عسلى ميق 
حول (أسترليز) كارب المائق 
وضع الشطريج فاستقبائة 
إذا الذكان هذا خاضع 
صدت شاه الروس والفسا مع 


#١ 


انق انر فى أحلامه 
شل اناج فى المهد ابنّه 


ل ينالوا حظهم فى التانيف ‏ 

م بال الأرض حينا بعد حين 

وقدكا ملت المرساين. 

وبسسم بزداد حسةا آفلين 

سيب العمران ظ العالييى . 

كل ّ بالذى ذُفتَ رهن 

تم الآبل إياس تمين 

هل أبادث خَيلُكٌ الدود المهين ! 
تردى ف الثرى ذل المسجين ؟ 
سائل الشرة ممسوح ابلبين 

لفرفنا وحوي التتبج اليب 

قيصرٌ النفس عصام المالكين 

بيديه لا بأيدى الولسين 

واصطدام التسر المستنسرين 

يشان عابث باللاعبين. 

اك في المع وهذا مستكين 

من رأى شاهين صيدا ق كين 

هه : 

أين منوادى الكرى (سنت هيلين) ؟ 
ما الذى غلك بالغيب ابلنين؟ 


الإو ب 


ابد ك3 أمة أَرهقتهَا 
أتعب الري مدى ها سلكث 
عرس أديم مسرا الدب إلى 
لك فى حك مغار غاره 
وسررل_. المكري تفنيك بها 
عر الناش وإن لم شسعروا 
الات ها المعرى 


م 
3 


.يا خطيب الدهى هل مال اليل 
مر حالس لإا كته 
خطبٌ لصوت إلا دوتّها 
من قصير الفسظ في مك النهى 
غير وضْاج ولا واش ولا 
سيت أشالا فلولم ييه 


عله 
اد 


قم الى الاهسرام واخشعٌ واطرحخ 
تمل إنما تمثى ال 
هو كالصعخرة عند القبط أو 
وقسم منيرا من ع 
واذع أجيألا تولك سمعوا 
وأعدها كلسات أريها 


ب 


إنم) كالناس من ماء وطينل ٠.‏ 
من سهول وأجازت من عرة 
فلوات تنضج الضب الكتين . 
وعليها الدسيم فيه والأنين 
هسل يرق لدم غير الذابحين؟ 
ا دي أوهمبين 


فى المعالى وسور العابرين 


باسانكان مينان الشكون 
كنْدَ أوتربجح لريب الزبون 
فى صداها اليلٌ تحرى والسنين 
١‏ م 3 

وطويلٍ الرمح فى كيد الوتين 
مَك القول ولا لغوالهين 


000 


رار 
سيفه أحرينه فى الغابرين 


* 


خيلةَ اميد وزهو الفاتحين 
حرم الدهى وم#راب القروت 
كالخطم الظهر عند المسامين 
يكن قبلَكَ حظٌ اللاطبين 
لك وابعث فى الأوإلى حاشرين 


قد أحاطث بالقرون الأر بعين 


لس انثا لبد 


أهبث خيلا وحضثت فيقَا 
قد عرضت الدهى وايش منًا 
ما عامنا قائدًا فى موطن 
فترى الأحياء ف مارك 
عظينة ترد ينا روات 
هسده الأهرام تار جهمو 


+ 
يا حكثير اليد للصيد الملا 
قمتر الدنيا م غادرتها 
وتر الحقٌّ عزيًا فى القنا 
وترالأس يدا فوق يد 


ور العمر 


وأحالت عسل صاب الّنون 
غاية قصر عنها الفاتمورن 
صفح الدهس 2 الدارعين 
عق أسىن بي 8 
يعد العهد » فهل يعتيرون؟ 


كيف من تأريتهم لا دستحون 


+ 
م م لكيف صادئك المنون 
منزِل الفدر وماء اتادعين 
هينًا فى العرّل المستضعفين 
وير الناس ذتاا وضين 
فى ضاء املك أو رأى رذين 
وفسادٌ فوق باع الملمين 





الأتقاليد منوى رفاث نابلبون 


سد قي عله 


دن الأحكربات 


من انق على الناظر الى باريس اليوم أن يكر يخياله سنين وسنذين إلى الوراء 
أيرى فى عتيلته العاصمة الفرنسية م كانت تبدو فى القسرن الخامس عشر ليتصور من 
بنظر الى المدينة ادالية السواء التى كانت تظل البلدة القدية ليتتصوّرها وقد اكتنفتها 
الغابات والأحراش الكثيفة المتداخلة » ليتصور أبراجها وأعمدتها تبزغ وسط فضاء 
الأحياء المترامية و لمر بد ذلك فى خياله عل المزر المستكينة السادرة فى جوف 
النهر العظيم الذى نشق المدينة فى هدأة خرساء وليعد سرة أتحرى يخياله الى السسين 
الى جوانب السين . وقد زركشتها الزروع فبدت الى جاد الرقطاء أقرب فليحى 
فى خياله هنظر السماء العريضة الزرقاء الى كانت تلف مدينة القدم ثم ليايد هذه 
السماء بغيوم دكماء وليغرفها فى ليل حالك فاحم ولينظر بعد ذلك الى مداختها المزيلة 
الناحلة وقد أخذت تنفث ف ذا ابلوز فراتها المقرورة النعسة وليخترق ببصره قليلا 
جدران المنازل ليرى خلفها مآسى الليل وم اجعه تعتصر الدموع فى ناحية» وليرى 
فى الناحية مبائج الحياة ومهرها هسكان على الوجود مسحة من هتعة وروعة . وليدع 
بعد ذلك كل هذا و .وَل فى طرقات باريس القدمة » فى حاراتها وأزقتها وميادينها 
وله لها من خباله أشعة بيضاء حالمة تامس أرضها فى ترفق وص حمة وليبدّدها 
بعد ذلك فىغسق باهت ميت وليشههد أعينها الكليلة وهى ترمقه فى طيبة القرويات 
الفرفسات ليشهد أبراجها وقد نمضت فى هذه الغشاوة الصامتة تمل على الافسان 
وجدانا بتعسر عليسه إدراك كنهه على التحقيق ورجدانا من الزهية واهتان يير المرء 
فيا يسما . : 


أولينترع هذه الصورة بأكلها عن نفسه وليعد الآن الى تصورها وقد خضيتها 
تعنين: أ مغيب بدمأمما ف م رائق من الصيف © وقد عكدت صوردا السماء الإرقاء 


د اهنم" سا 


يتفذ البصرفا ما أن بعوقه عائق » وليوازن الانسان إذن بين الصورتين وليخترمنهها 


م رافق ومزاجه ٠.‏ 


فان أخفقت باريس الماضرة أن تلهمك وجدانا يضارع ذلك الذى تزجيك 
أياه باريس الغابرة فعليك أن تين الفرصة الناهزة لتصعد فوق تل ءال الى جانب 
المدينة تطل منه عليرا » ثم لترقب بعد ذلك صو البلدة القى تستحم فى ضوء الشمس 
الحييب مرن. وراء الأجيال... ثم لنستمع الى تلك الموسيقى الالمة الناعسة الثائرة 
الغاضية المتنبية لصحو الوجود تناديك وتستلهمك » موسسيق النواقيس الختائفة 
لتآلف هرة وقنافر مرات لكن هذا البح رمن الموسيقى الذى يبيج فى أوقاتكأنه 
زوبعة طاغية ليس يخْلومن الشفوفة والرقة ٠‏ فأنت بيها تلمح تنافر بعض الأنقاء 
عن غيرها تدرك فى الوقت نفسه مقدار ما بينها من توافق » مقدارما بينها وبين 

. الوجود ذاته هن اتفاق غر .ب كله موسيقى وكله شعر‎ ٠ 


ستطيع فى غير كبير عناء أن تغوص فى هذا البحر من النخم وراء أحراس كنيسة 
سنت الستاش فتميرها بدقاتها السريعة الرقيقة كأنها صوت طفل صغير برىء لايفهم 
من متاعب الحيأة شيئا فلم يتلوث صدره يأدرانه! ٠‏ وعلل الشاطيع الآخر من ذلك 
اأبحر الموسيقى تجد دقات أحراس كنيسة سان مارتان دقات حادّة لكما ناعمة 
متزنة وبين هذا يمكن المرء أن يدرك جرس نواقيس الباستيل الضخمة الثقيلة . 
وفى النهابة الأخرى تستطيع أن تسمع أجراس برج اللوقر بأصواتها المرنة الأحاذة . 
واعلك ندهش عند سماع الطرقات السريعة الى تحدثها أحراس ”* القصر” يننا 
يقاطعها بين كل لحظة وأخر ى طرقات نواقيس كنيسة نوتردام فى أحايين متباعدة 
كأنها تنظ لمأ دقاتها ٠‏ وبين كل هذه الضجة الصاخبة قسمع دقات أجراس 
مان بحرمان ٠‏ و بفتة نصحت هذه التخاليط من الدقات لكى تفسم الخال لدقات 
كنسة ماريا وهى أصوات لماءة بين فيرها متببرجة فى غير رز إن جاز 


هذا التعيير ٠‏ 


ده" لد 

فكأنك فى اخقيقة تمع دقات على مسرح تنظمها أراس ثقيلة طنانة كأنه) 
دقات الطبول الصاء ٠‏ ان الانسان فى طاقنه أن يقول أن باريس فى أثناء النهار 
لاتعمسل شيئا إلا أنبا نتكلم وهى خلال الليدل “تتفس وتلهو وف المسباح -- 
2 أشعة الشمس ترقص ولغنى ٠‏ 

برقب الناظر الى باريس تشرق علها الشمس هذه المباتج ثم ليقارنها إن 
استطاع اذن لشىء بيدانيها مرجة وقتنة 14 ليقارتها لسعادة املدفكة وقمل الخمورين 03 
ليقارنها بكل شىء فان شيئا أن بعسدطا . أى شىء يمكن أن ساوى هذه الموسيق 
المتآلفة المتنافرة» المتجافسة المتباعدة» هذه الموسيقى الثى تسكب عل الوجود ببجة 
الحماأة ؟ فيحسكتور هوجو 





لاو ل 
فى ذمة التاريم 
التويطرى سنة 8م1١‏ 

وأعيد طلاء قصر التو بارى و إصلاحة» أعيد تتظيمه ليكون حقيقا بمسا كن 
الملوك وقد وقف لافاييت وحرسه الأزرق يحرسونه م تحرس النجوم الزهراء . 

وسنة الوجود ت#ارب الطرفين المتضاريين فى الوقوع قفد يكون الاسان 
مترفعا شاعًا فاذا هو فى لحظات وقد هدرت كبرياؤه واستبييحت كرامته فلم يعد 
فى شىء منهما فكت ترى ملك فرنساً » ملك قرسا بعينه» بعظمته وجبروته؛ ودو 
سير منفردا فى حدائق التويارى ما أن يمف به الحرس وما أن يتسايق اليه الخدم 
صامتا ملولا بتأى عمن بريدون أن يذهيوا وحشته ٠.‏ وكنت ترى الملكة المتكيرة 
بالذات الثى كانت تأمس 1 كبر الرؤوس لا قستطيع إذ ذاك أن تأعبى إلا نفسها فهى 
سا كنة حزينة تكتنفها مسحة من الك بة والألم ٠‏ وكانت حدائق قصر التويارى 
ما تزال تحتفظ فى مياهها بقليل من البط الذى. تاق إلى الحمبول على الفتات 
الصغير الذى ترميه له الأصابع الملكية التحيفة» .أصابع ولى العهد . كان “الدوفين“ 
الصغير يلعب فى حديقته اتخاصة ول يزل يتقيد بملكية تلك الحديقة » كان يعبث 
فيها وقد توزد خداه وتعائق شعره الأصفر الذى يعبث به المواء وقد أمسك فى يذه 
بعوده وأزهاره وهو مرح طروب . وياله من منظر برىء حقا . وكان ” لافاييت» 
وأنصاره مو يدين ببعض الأحزاب السياسية يريدون أن يستميلوا عطف الشعب 
إلى جانب الملك فرأوا أن تفتح ممازن القصر وأن توزع الأطعمة على الناس 
فلا ينفرد التقصر وحده بالتنعم با الناس يتألمون بل يشتركون جميعا فى النراء ولتكن 
بد الملك نفسها هى الى تقدتم هذه التعمة إلى الماهير وإذن فلبخرج فى حربه إلى 
الشعب ولتوزع عل الأثر الغلال بأمره وليتجح الفن الانسانى ‏ إن أمكن ‏ 
فى تحبيب الشعب ف الماك ٠‏ 

وكاإن صاحب ابطلالة الفرنسية ميل إلى الصيد» ولكنه لمكن ف مقدوره 
إذ ذاك أن يرضى هذا الميل فكان هذا من شر الأمور . أجل لا يستطيع جلالته أن 


لقف 


لد به لد 


يصيد الآن بل ليس أمامه إلا أن ستسل .ان يتقدءون لصيده ... واضيعتاه ! إن 
القدر يعد له الأحابيل التى توقعه وليس «ستطيع رد شىء إلا بالمنوع . 

وجلالته لن يقنع بالاعيبه إلا لمدى أسابيع قليلة من ذاك الشهر ” يونيه “ 
أما مأبعد هذاء يونيه فى السنة القادمة أو يونيه قيا بعد هذه السنة فوارحة له ! ٠‏ 

أمبا الأخ السافج ٠‏ ل لم تكن شيئا آخرغير ما كنت ٠‏ لم لم تنصرف الى ثىء 
أجدى عليك من تلك الدى التى خغاقتها من صنعك »وتلك المهازل الى كنت تمثلها» 
والأراجيف الى كنت تشيعها ٠‏ ألى يكن أسلم ل أذ نتشبث بالحياة - أن ترك 
اللعب بالنار حتى اذا ما نالتك بألى سمدت له وتجالدت دونه ؟ 

وم يكن لويس المسكين فقيرا فى كل ناحية من نواى التفس معدما فى بعد 
النظروقوّة الإرادة ٠‏ بل كان له ثىء منهما وكانت له غضبات وثورات وكان على 
حق فى كثير من الأحايين إذا غضب أو ثار ٠‏ وكان كثيرا مايحلم بالحلاص من هذا 
اللأزق» ولكنه كان طانشًا فى هذا التفكير إذ على هن يعتمد؟ تقد شغل أنصاره 
منذ البداية فى عرض مناظر القصرا الى على المشاهدين وفى استعراضها هم أتفسهم . 
نم شغلوا فى معابنة متادع الملك والملكة ومكاتبهما ‏ لقدكانت الملكة تقرأ هنا . 
أما الملك نقد رفض أن تمل كتبه الى مخدعه . الى غير هذا من الترهات اللوفاء 
وهم دائمو التحسر عل أيامهما السالفة وعلى عرزرهما وجاههما ذاضين النظر عن أنهما 
لم يكونا يفكزارن. فيا يعود بالتفع على المنكودين أو ما بيرر موقفهما أمام الناس 
أوما يكون سبيلا إلى خلاصهما على الأقل ٠.‏ كل م أولئ.ك الأنمبار أن يقواوا 
للناس هذه الغرفة الكبيرة التى على البمين كانت المكان الذى يدير منه الملك مذكد 
الكبير وتاك الغرفة التى تليها كان يستقبل فيها الملكة كل صباح ٠‏ وكان يقابلها ممرة 
مقابلةت حارة وهرة مقابلة رسمية حتى إذا ما سألتسه عن العمل أجاءها ” إن عملك 
يأ مدام هو الأطفال فقط”“ ولكن التاريم بمد أنفه هنا باخلاص ليقول له #*أما كان 
الأجدر أن يكون عملك أنت يا سيدى هو الأطفال فقط .., » , 

اتويارى سخلق دى مديتثى - ك مرت عليه صنوف ءن التغيرات مذ 
كان حقلا صغيرا إلى أن شهد اية الصراع !...» , توماس كارليل 


خوثه” ‏ ا د 


على العصور 
بأرس فى القدم 

لقد أخرت انتصارات الاهبراطور جوليان غارات القبائل المتير برة لأهد ما 
فأحرت بالتالى انبيار الامبراطورية الرومانية الغربية ٠.‏ وقد أعاد بنفوذه إلى مدن 
الغال “فرفسا“ بعض حيو يتها وحركتها ونششط فيها مواردها بعد أن كادت نض محل 
فالتظمت هذه المدن بعد جهد طويل أضاعته فى المشاحتات الداخلية المصحوبة 
بالاستبداد والتعنت“فضلا عن الغارات الخارجية النى كانت تتبدّدها دن ناحية القبائل 
المتبريرة ٠‏ أعاد إليبا الطمآنينة والأمن حتّى انتعشت المبناعة ورد إلبا بعض 
ماأعوزها من أشاط وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة فى -مى القوانين الحديدة 
القى سنها واشترك فى التعاون المدنى شبان سكبوا عليه من حيو ينهم ونشاطهم مايقم 
فيه احياة» فأصبح الشبان لايخشون من الزواج شيئا »والمتز ؤجون لا يخافون العزوبة 
أو التشريد» وأقيمت الأعياد العامة والخاصة ما كانت تقام من قبل ٠‏ وكان طبيعيا 
من عق لكعقل هذا الرجل أن يقم من أركان المدن ما انهدم وأن يعاون فى تجديد 
البإدان وتعميرها ولكن بلدا لم تنل من عنايته قدر ما نالت بارس مقه الشتوى 
ومع حبه وايته ٠‏ ان ملك العاصمة الكبيرة التى ذاعت شمهرة جماها فى جميع أمماء 
العالم كانت فيا مضى لا تحتل غير المزيرة الصغيرة التى تقع فى منتصف بر السين ٠‏ 
أما الآن فهى تحتل مساحات شاسعة من الأراضى على ضفيّى النمر إلى مسافات 
بعيدة . وكان النهر يلاعب بأمواجه التاعمة الصغيرة حوائط المدينة القدمة على تاك 
المزيرة ولم يكن من السهل الوصول إلى اكزيرة إلا عن طريق قنطرتين خشبيتين 
هما الوحيدتان الاتاث توصلان إلى البلدة العجوز . وكان الحائب الأعل هن السين 
مغطى بغابات منتشرة فى كافة ونداخل علىضفاف النوروه بعدها يقليل وكان باللية 
اكنو بية من السين حيث يوجد المكان المعروف ”*بال+امعة» الآن حى من أل 
الأحياء ذو منازل بميلة و يينها مممرح ومدرج وحمامات وحلقة لارماحة كانت رن 
فها ايوش الرومانية ٠‏ وكانت مياه امحيط القرسة ته من حدّة الحرارة اللالخة 


ل 3 


حتى تمكن الأهالى فى شىء من التنبه والملاحظات علءتهم إراها التجرية وحوادث 
اسلياة من زرع الكروم وأثجار التين فى تلك المنطقة . وفد كان محدث فى فصول 
الشتاء القارسة البرودة أن تتجمد مياه الهر بأجمعها فكان الإنسان يرى قطعا ضكمة 
من الثلج تعادل فى ضفامتها قطع المرمس الكبيرة التى استخرج من الاجر وهى طافية 
على سطح الماء تتهدّد بالعاصفة . 

ألا إن جوليان وهو فسعير الحرب أوف بلدان بعيدة ما أن يد فبها شيئا من 
اللذة كان يمن دائما إلى “لنسيا“ ( امم باريس القديم ) قكارن. عند وصوله إلى 
أنطا كية بقارن نعومة السور يبن فى نظره بشجاعة الغاليين واستسالم ٠‏ وكان 
يبل إلى اغتفار حدة المزاج وهياج الأعصاب الى هى ف اللقيقة العيب الوحيد 
فى الاق الفرفمى ٠‏ فلوأن الامبراطور جوليان عاد الى العاصمة الفرفسية فى هذه 
الأيام أوجد فيها من رجالات العلم والفضل والأدب غير من وجدهم أيام عرقها منذ 
قد ولرأى فييها الآن رجالا حقيفين بفهم النضلم الحكومية السامية التى اشترعها 
الإغريق القدماء ٠.‏ ولاغتفر لهو أمة بأ كلها وه التى لم تثرك لتفسمرا العتان فى رقت «ا 
.حى تتغخمس فى اللذائذ اذا جل املد ودعا داى العمل . ولكانت تأخذه الدهشة 
من ذلك الفن القرقبىء المادئٌ الثائر. التاعم العجلج» الذى مل.احياة الاجتاعية 
فى هدينة التور . ادوارد جيبون ' 





١‏ لقث 


اماد و 
...وحين أقترينا من المادلين راعنا منها 
ذلك امال وابكلال الباديان عليها وأدهشنا كه 
منها صفا الأعمدة اللذان لا يضارعهما فتنة ١‏ 7 
وروعة إلا آعمدة البارفيتون ... أجل ... ١‏ 
فيا لله ما أروع كنيسة المادلين . ولعل 2 
أعجب ما فتن الانسان من تلك الكنسة 3 
العريقسة مدخلها ذو القوس العجيب |]!! 
والأقواس الثلاثة المتساوية العلو التى تلى | 
ذلك المدخل . تنتهى تلك الأقواس بقوس | 
أكبر يظلل المذي المرتفع . أما الأعمدة التى 
تمل هذه الأقواس فهى متقؤسة لتنزد الماداين. 

. مال الصنعة ودقة النقش ٠‏ ولسنا نستطيع فى هذه الصورة الكابية أن تنقل اليك 
داك المعنى الذى بداخل الانسان حين تلراءى.له هذه الأقراس ٠‏ هو معنى تميق 
إعسر نحديدهء ميق عمق الأرض ومشرقكأشعة :الشمس » هو هين صعب » 
بل غببينة أخلاط من المعانى لتكثئف فى دهش رائع . ويزداد هذا الدهش وتلك 
الروعة حين برى المرء أشتات الصسور المصنؤعة من الزجاج الملون الني تال بعض 
المناظر المقدّسة . ولا سها تلك الصرة رائعة امال التى تخطى تجو يف المذيح كل 
أولئك الى جانب غيرها من النقوش الى تحط رهن التقدس والعبادة فى الكئنسة 
تمثل العذراء فى نسمة حلوة هادئة تهدمها الى الملائك حولما ركما تظال أنفهما 
بأجنحتها المررية الناصعة . است أستطيع أن أمل هذه الصحيفة مايشيع فى جوانب 
نفسى من معان النور » الذى يتجمع حول كل زءٍ من أحزاء الصور وحوطا بميعا 
فى هيئة مكتملة وكآن جهد ” نابليون بونابرت » يو الى الاسان فوق معانى 
القداسة والطهارة معنى النصر والاقتدار أو يحيلها بأجمعها الى صورة مها اللياة» 
ملؤها النوة» ملؤها العظمة . ثم فستدير ال ادلين الى ناحية أسرة البربون فبحؤلوتما 
الى كنسة ولكما ما زالت توسى إلى القاب امال والنضارة كا كانت توحمهما هنك 
عهد بعيك ... تاثنيل هاوئورث 
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زيارة لملحه الال المصرية ف حناحها | الخاص 
بقصر اللوفر 

... وحطت لى أجنحة التزحال الى باريس بعد دورة 

فى شرق أور با وجنوما دامت شهرين كاءاين را أت خلاه) 
بدرين فى كبد السماء» بدرين على الأرض وكلها من صنع 
خالق واحد . وكانت صدفة سعيدة أن يكتمل تام البدر 
الأقل وأنا فى بلاد اليونان تأقدم فى ليلة اكتّاله لبدر اليونان 
المتقجة على عرش جمالها ملكة المال اليونانى » وأقدّم لها 
كصحفى فتريد أن تسبقنى إلى صناعتى فتسألنى عن مصر 





وتبدى إتجايها ما تسمعه عن مصر » ورغيتها فى أن ترى : . 
مصر»عم تسألنى فى دهشةعن امال المصرى وس ر عدم اشتر| كه فينوس المةافال سف اللوثر 
فى مباريات امال وأسفها على حرمان العالم هذا الشرف ... كل هذا قبل أن تمكننى 
من أن أقول شيئا فى جمال اليونان وفى دقته وتناسقه ومثله الأعلى بين جمال العالم . 
وكان أسف واعتذار عن خاو المال المصرى من طابعه الخلاص وسهاته المتازة 
شترك فيه كل من شاركنا حديث مجلس صاحية الحلالة ملكة امال اليونانى مازالت 
آثاره عالقة تيا للآن وهل تنسى أحاديث أمثال تلك المجالس . 
ثم اكتمل البدر القانى وأنا فى روما وكانت ليلة دعيت فيا الى حفل عام 
زينته ملكة امال الرومانى مس إيطاليا وكان طبيعيا أن تدفعنى المهنة الصحفية الى 
أتعرّف الى بدر إيطاليا قأشهد عن قرب معالم الرحابة المتناسةة والفامة الرومانية 
الرائقة » وأن المس الأصابع الدقيقة الناعمة الثى نراها لراثيل فى المتاحف» وأعيد 
استجوابى مرة أخرى عن بدر مصر (مس إيبت) ولمأذا لا تخرجها لاءالى ما دمنا 
نريد أن تكون مع أوربا فى صف واحد. وقد وصات نساؤنا إلى حدّ من الرق 
والثقافة لا يقل عن زميلاتمن فى أوريا . 


م الس 


وكان اعتذاروكان أسف ... مية أحرى ثم استدعى الموقف أنأتولى بدورى 
الحديث عن المسال المصرى وسماته وطابعه» واشدٌ ما كان ألمى أن يكون حدق 
مررّد كلام غير مقرون بصورة على الأقل لمثل الال المصرى . 

وكانن. اليوم الثانى لوصولى باريس يوم أحد فدار مصر (المفوضية) ودور 
الأعمال المصرية كغيرها معطلة وكان طبيعيا أن أبدأ بزيارة مالنا فى بار يس لأفوم 
بأقل واجب نو امجاهدين هنا الغرباء » فلم أجد غير جناحنا المصرى فى قصر اللوثر 
أفضى فيه نصف بار العطلة ٠‏ 

وكانت زيارتى الأولى لهذا القمرالتاريى البسديع الذى شرف على حدائق 
التويارى من ناحية» ويحف به نهر السين من جهة» وعند وسط بار يس فى مساحة 
واسعة تحل فى كل شير هن أرضما اناقة بأريس» وفن باريس» ودوق بارس» 
وتناسق باربس ٠‏ 

وأريد بالحناح المصرى أن يكون فى طرف القصر اأطل على أن أحياء بارس 
وأن يكون له مدخل خاص يقع فى أنفم مبالى باريس التاريخية وأن يعرف هذا 
المدخل باسم (المدخل المصرى) ١‏ وهذاكنت أدخل جناحنا وأنا ملء بالفر أتيه 
.بمصريق وقد نسيت فى تكرمها كل شىء . 

وكان جميلا أن ص الفرئسيون مصر بهذا الرواء فى عاصمة بلاده فهو لا يقل 
عما تختص به نحن رعاياهم فى بلادنا ه وكان حميلا أرى. يقلب الذوق البارسى 
الحددث فى تفسيق ما أرجت الأيدى المصرية فى عشرات القرون . فترى الفن 
الحديث فى أبهبى مظاهر» يبرز الفن القدم فى جلاله وروعته ٠‏ وسرت أطل على 
نفائس الحناح و بدائع محتوياته ما نيف عن ساعتين حتى وصلت الى غمرفة أسدل 
على بامها ستار نفيس راق الطهيبة والروعة فى قلب الناظر اليه و يف عن نفسية مفردة 
وراءه» وتساءلت بينى وبين نفسى عما عساه يكون وراء ذلك الستار» وتةدّمت 


خطوة الى حارس الباب واستآذنت فى الدخول نأذن وأزاح الستارى أدب جع 


لظا 


ووطئت قدماى أرض بهو واسع بثير العجب والاتجاب رأث فى صدره ما أوقفنى 
دقائق واجما لا أستطيع أن أعررف ماذا يجب أن أعمل . 

رأبتتى أماتى فتاة مصرية #شوقة مؤتزرة فى ثوب أبيض شفاف ذى ثليات 
(بايسيه) من وسطه الى حافته طويل يكاد يغطى قدممها بدو منه +صمرها التحيل 
وبعلود صدرها التاهد تنظر الى الداخل بعينين سوداوين فيهما السعحر والفتئنة )أ 
اشتبرت به العيون المصرية ابل ذابة فى أنحاء العسالم وتشرق بذلك الفم المسستطيل 
فى امتلاء شفاهه امتلاء متناسقا ميز الفم المصرى عن غيره بالعذوبة وتطلع بوجهها 
وصدرها وذراعيها اللمرية اللون تحت غلالتها البيضاء الشفافة تى' عن س مصر 
الساطعة وفعلها فى البشرة ما ترق فى سبيل تقليده فاتنات الأور بيات فيعمدن 
الى الأصباغ والطلاء ٠.‏ وقد تدلى شعرها الأسود اللامع حول عنقها فى ضفائر رفيعة 
هى وحدها معضلة فنية فى صناعة المال المصرى » وتمل سلة مها هدايا حميلة هى 
عنوان الكزم المصرى والروح الخيرة . 

هذه الفتاة هى مثل أعلى لال المصرى ترى عشرات مثلها فى مصر وهى كأنها 
إذ تحس ذلك قد مجرت مصر لتقم فى باريس قلب العالم لتشيد بالمال المصرى 
وهو أولى من يد به ولتدل العالم على مكانة معمر منذ عشرات الفرون ٠‏ 

هذه هى (حاملة القرابين) عثر عليها علماء الآثار فى إحدى مقاب رالدولة القديمة 
وكانت بحق فى نظرهم مثلا أعلى لال المصرى فملوها الى متحف اللوثر فى بارس 
وأقاموها فى يلت زجابى صغير » لكنولم اختاروا أروع بهو فى الحناح المصرى 
وصدّروه بها وأحاطوه بكثير هرد الفخامة ومستوحياتها كى يحس الداخل أنه 
فى حضرة شخص غير عادى . 

ولهاملة القرايين فى التاري المصرئ الققدنم قصة تراها مسطورة على جدران 
القبور القديمة» فى صقارة مقبرة لأحد أغنيآء الأسرة الخامسة منقوش علبها صور 
حاملاث القرايين » وقد كن يلتقين من بين مثات الفتيات و يكون اختباردن بالوسامة 
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والرشاقة من بين فتيات البلدة وكانت كل قرية أو ”عن بة““ تمثلها فتاة فكانت ملكتها 
بلا شك . ونحد نت صورة كل فتأة مكثو با بير وغليفية (مقلة قري ةكذا) وهن 
مجتمعات صفا واحدا كل منون همل فوق زأسسها شيعا من محصول قريتها وهو رمن 
للقرية» وقد تقدّمتهن أرشق فتاة فبون ملكتن بلا شك لأنها ..حخبة المتخيات 
وهذه تدع بدورها (حاملة القرابين الأولى) ٠‏ 
وإذن فقد كانت مصر :عقد مسابقات لهال ثى قراهاء ولقد كانت تتيخي 
ملكات المال عثان بلادها » وكانت تنتخب من بينون ملكة تتؤجها علون ولكن 
كان السبيل الى ذلك وكان الفسرض من ذلك أسمى مما ينظ من أجله الأور بيون 
مسايقات امال الآن» وأجل عن عرض أثلة ابامال للئعة وللئعة المسنية وحدها. 
ومنذ ذلك الين لأر بمين قرنا خات » ومعمر لا تقم مسابقات ل النسوى 
ولا نقم على عروش بجماها ملكات متؤسجات ٠‏ 
' من لى بعد ما اكتشفت ملكة امال الع فى قصر اللوفر أن 'بدل ملكات 
المال فى العالم عليها ليشبدن بأعينين امال المصرى وى أى غريض كان سد ؟ 
حسن صببحى 





نأل مصرى ف مشحف الاوثر 


د اننا كت 


آثار باريس 





لسنا نعدٌ وامق لو قلنا أن كتدرائية نوتردام فى باريس نعق دتى يوهنا هذا 
من أجمل المياتى وأر وعها : ولعل احتفاظها بمنظر القدم العر.ق لا بمنعنا من أن 
نعرب عن أعمق شعورالحزن والأسى لما خطته يد الزمان على هذه الكنسة احميلة 
من آثار التهدّم وصدّعته منها يد الافسان العايثة منذ أن وضع ثسرلان ار الل 
فى بنائم! حتى انتهى فيليب أغسطس من وضع آنر جم رفيه . 

ومل هذا الوجه العجوز مسحة من السآمة والكابة ولا هسيية فى أن هناك من 
آثار العارة اللديثة ما هو أننم وأبدع من منظر هذه الكنيسة انلا ربى الذى ممتاز 
- ولا يصعب على الانسارر أن يدرك ذاك لأقّل نظرة ل بالمداخل الثلاثة, 
العريضة فى واجهته الأمامية» بانحاريب الملكية الغانية والعشمريت » يا لنافذة الوسططى 
المستديرة المنسعة © وعلى جبهتيها النافذتان الصغيرةن كقسيس يقب به ساعداه» 
بذاك البهو الطويل ذى الأقوا اس القوية النى تمل سقفا ثقيلا دستدد الى أعمدتها 
الدقيقة الناحلة » ببرجببا الأدكنين الشاغيز وطبقاتهما المتقراصة الى لتكائف 
فى إظهار جمال الكنيسة القديمة» بأدوا ارها الممسة.:لك التى نتفتق عن طائفة من 
الفنون اجميلة من صناعة القاثيل الى النقش والحفر وكل هذه أبحزاء من مال عام 
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نشترك فى تكوينه وصياغته تلك الفنون تظهرنا مل تعبير أحد أسلافنا وتعبير أمئنا 
من ورائه» وقد نتضافرا معا لتكيلها وتميلها"ما تضافرت الالياذة مع الرومانيين من 
قبل حيث تقاحمت الالياذة على تكييف عصر بأ كله وتلوينه أو حيث كانت تبيرا 
عن شعور عام شاع فى ذلك العصر . 

تلك الكنيسة العتيقة أثرمن أروع الآثار القديمة » فعلى كل ججر من أحجارها 
آية أتضامن قوة العمل البشرى الذى بنظامه ويركه جهد الفنان»فهى صورة ل#لق 
الاسانى القادر نتشابه ‏ الى حدّ بعيد - فى الصورة واللون والتكوين مع الحاق 
الإلمى العسام 6 فقد اقتبست من هذا عنصرين من تعر عناصره وأهمها وهما 
اتغيرواتلد ٠‏ 

ولنعد الآن الى الواجهة الأمامية لكنسسة نوتردام فنجدها إن نحن قاريناها 
تبثا عبادة وتبتلا وإحابا » نجدها مزعحة صرعبة كا يقول مؤرخها الماضى . 
يعوزنا الآ إصلاح ثلاثة أشياء لاغنى لها عنها . أما أقلها نهو الاحدى عشرة درجة 
من درجات السلم الذى كانت ترتفع به عن مستوى الأرض فيها مضى ٠‏ وأما الثانى 
فهو الصف الأسفل من القاثيل التى كانت تشغل كان امار بس الموجودة الآن 
على المداخل الثسلاثة أبخيارة . وأما الثبىء الشالث فهو الجموعة العليا من الانية 
والعثشرين ملكا من هلوك فرنسا القدابى الى كانت تملا إإردهة فى الطابق الأول » 
امجموءة التى تيدأ ,بنشيلد برت وتنتبى بفيليب أغسطس قابضا على كرة 
الابراطورية ٠‏ 

أما الإحدى عشرة درجة عند مدخل الكتدرائية فقد أخفاها الزمن فى تطؤر 
بعلىء علت حيث"ارتفع مستوى المائية فتغطت تلك الدرجات» ولكن الدهى رغم 
ابتلاعه البطىء لتلك الدرجات فى هوادة وتؤدة واصطبار ورتم إثارته لأرض بار يس 
ضِتٌ تلك الدرجات التى كانت تزيد جمال الكتدرائية وثيق عليها روعتها ومباءها» 
رغم كل ذلك فقد أعطى الدهى للكتدرائية أكثرمم) أخذ» لقد أسبغ عليها ذاك 
المسوح الأذكن الأغير» وأكسها على تمر السنين هذه الصورة الرهيبة العاتية» صورة. 
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القرون السحيقة التى غالبتها الكنيسة ثم طوتها ٠‏ رغ كل ماعبثت به يد الأيام من 
هذا البناء انحجيد وما خطته على جبهته المجعدة من آثار الملاد وابلهد الشابت» رم 
كل أولئك فقد كساها مسحة قلما تراها على سائر الأبنية القديمة» مسممة ظلماء تدخل 
فى قلبك الرهبة وفى فؤادك الخشوعء رهية قرون حيقة تتحدر بالسنين والستين دون 
أن تنال من جلال الكنيسة شسيئا وخشوع الأيام اقى ما نزال فسمع اناتها صرعى 
عند قد اليناء العيجوز ... رغم كل ذلك فهى مثل نبيل أربيع الهارة القديمة ٠‏ 
فيحكتور هوجو 


مصر رجت على بارس 

كانت باريس منذ بقر الئهضة موئل المصريين الذين خدموا مصر ما تعلموا فمما 
أثناء تجسرتهم إليهاء وانما تقعمر القول على باريس - لا على فرنسا عامة ‏ لأنه 
موضوع الكتاب وأنه لايكاد يوجد فرع دن فروع العرفان المتشعبةلم يتعلموه بها . 
فقد خَرْج علما : 

من أمراء معمر : الخديوى اسمعيل » والسلطان حسين كامل » وكثير من أهساء 
الأسرة المالكة . 

ومن الوزراء : على ميارك باشا » ونو بار باشاء وتفرى ياشا الذى كانوا بلقبوته 
بالأنيق (شيك)» وحسين رشدى باشاء واسمعيل سرى باشاء وواصف فالى باشا . 

ومن العلساء : رفاعة بك الكبير و بعثته التى كان لما الفضل الأول فى تعريب 

العلوم الحديثة ونشيرها فى مصرء وقد أنيمت لى زيارة.المنزل المرقوم ه من شارع 
سان ميشيل بالمى اللاتينى وهو الذى كان مقز تلك البعثة ٠‏ وليت المكي.ة تشترى 
هسذا البييت التاريخى وتجعله مقرّا المكتب عثتها »' وناديا للصريين مر الطلبة 
والؤافدين »ومكتبا لاستعلاماتهم من أجل هذا الاعتبار اأتاريخى إن لم يكن من أجل 
ما فى ذلك مق المزاياء. : 


ووم لد 

وعمّان غالب باشا الذى كشف وهو طالب أن بعض الأمراضكالطاعون 
لاتتقل من أدى لآادى إلا بواسطة حيوان كالقآر أو حشرة ٠.‏ 
ولمصر والسودان» وللا سكندرية القديمة» ثم دلت الحفائرفيا بعد على أنه لم يخطع 
فى كثير ١‏ وأسمعيل باشا القلى 0 

ومن المهندسين :بجت باشا الذى احتفر أ كر ترعة فى العالم وهى الابراهيمية ٠‏ 

ومن الأطباء : الدكتور البق أقل من أحرى ف العالم أجمع عملية على الكل» 
أجزراها بآلات من الصوّانت ٠‏ ودزى باشأ . وابراهم حون باشا . والدكتور عجوب 
ثأمت الذى كان الأقل فى امتحان شهادة البلاد الحارة بارس ٠‏ 

ومن رجال الحرب : حسن رضوان باشا ٠.‏ وسعيد نصر باشا خرييح سان سير. 

ومن رجال القانون : شفيق منصور يكن بك . واسمعيل شى بك من كار 
مهام الحزب الوطن الأقل . وفتحى زغلول باشا صاحب شرح القانون المدنى . 
وويتصا واصف بك قيب القضياء الختاط » وركئلس لس النقاب المعروف 
فى الخركة الوطنية الأول من أيام مصطفى كامل . وود أبو النصر بك وكل 
ملس الشيوخ ٠‏ وسيزوستريس باشا الذى كان وز يرا مفوضا لمصر فى واشنطون ٠‏ 

أما سعد زغلول باشا فقد درس فى مصر ولكنه امتحن فى باريس أمام ليون 
كان وغيره در ن عظاء القازون وأعبوا به أيما إحاب ٠.‏ 

0007 : قأم د ل 6 نادى تحر يراط رأة فى مصر . 
لامارتين ودى 00 يه وا اهما » 

من المتزخين : أحمد زك باشا وهو هيد 520 الإجادة أكثر مما. 

عرف 0 وكآن سكوتيرا أقل مجلس الوزراء 0 


ل 3 


ودن الصحفيين : الدكتور سيد كامل الذى كان رئيسا لتحرير الو بيد وهدير 
قلم المباحث ببنك مصرء وكان المر بى الأؤل لأنجال الحديوى السايق عباس الثانى. 
والدكتور مد حسين هيكل بك . وجبرائيل تقلا بك وله الصحفى معروف 
فى مصر والشرق العربى ٠‏ والأستاذ تمود عزىى . والأستاذ أحمد الصاوى عمد 
(صاحب هذا الكتاب) . 

ومن رجال البلاط : أحمد شفيق باشا ريح مدرسة العلوم السياسية» وكان 
رئيسا للديوان الهديوى فى عهد عياس باشا القانى » وهو صاحب ”الموليات» 
فى السياسة المصرية . 

ومن رجال الاقتصاد : الدكتور فؤاد سلطان بك مدير بنك مصر ٠‏ و.وسف 
صديق باشا . 

' ومن الأساتذة : الدكتور تمد ولى فى التاريخ الطبيعى بالممامعة ٠‏ والدكتور 

منصور فهمى عميدكاية الآداب وأستاذ الفلسفة بب) ٠‏ والدكتوران زك ميارك 
وأحمد ضيف ٠‏ والدكتور مد صبرى مؤا ف كتب ”الثورة المصرية” بالفرسية . 

ومهما يكن فلا قبل لأحد باغفال العلامة الدكتور طه حسين العميد السابق 
لكلية الآداب» والمؤلف الأشهر» والصحفى القذ ؛ واتلطيب المفوّه . والديوانى 
بك مدير البعثة بباريس تيخ'فى الطب والعلوم وخدداته للطلبة معروفة ٠.‏ : 

ومن رجال الفن : الأستاذان ززى طليات ٠‏ وجورجج أبيض فى القثيل : 
تحرج الأؤل على حمييه» والثاتى على مونيه سلل وسلفان . 

والأساتذة : مار فى افر على كولمان . وأحمد صبرى ٠‏ وحسين ليل 
فى التصوير ٠‏ وصابرقى الزاحرف ٠‏ 

ومن المعلمات : الأديبتان الآختان درية فهمى كامل» وءاية فهمى كامل : 
نخزْجتا على السوربون فى الآداب فى وقت أقصر من المألوف . والآنسة درية 


4 د 


ومن المشتغلات بالتدبير : الآنستان علية وتوحيدة كربتا وال بك القنصسل 


ولا بفوتق أن أذ كر أن لبعض من ذ كرنا جهودا متشعبة فاكتفينا بذ كر واحد 
مثا لله أظهر الوجوه ديه ٠‏ واليس مع م سيق أن من ذكرم دون غيرهم 
النابفون من تحريحى بارس وأنهم أول من إخوانمم بالذكر» فص ركانت ولا تزال 
منبت كثير من الأنذاذ من الكدياء والأطياء والمحامين والعلماء والموظفين الذى رجوا 
على باريز» ولكنها الكساء الى حضرثنا إدى كاه المقال فذ رناها على سبيل الشال 
يه على سبيل الميصر ٠‏ 
مجد الدين حفنى ناصف 





متام 2ه اكد فوودم مطميم م ممع به لسسع 
عسمساسد يد سعد شعكده عدم 
[يححة نمه نه عركه .80 2 'الجمعاة سبجفسيية ميس د 


عسويو بعييرٌ 
أستاذ ااثشر يم المالى لكلية حتقوق بار يس والعرارة ا مذ كورة تحت الصورة مفتبسة من دروسه وه 
تمثل حالة أسائذة الحقوق فى معام الدول ومنها مصر : بهد جليل وأجرضئيل 


ضما 8010/9 كد 


باريس وما تتركه فى نفس زائرها 
بقل الأستاذ إدجار جلاد 





لكى أصور لك باريس الحاضرة: وأصف الأثرالذى 
بدك بالتمئس مئهاء لا معدى لل ف ذلك عن جهدك أكقفت 
به عن الأقائق ؛ وأصل الى أعماقها هن الناحيتين المادية 






اس 
ب والمعنوية ٠‏ وأن انتقل بعد هذا يجناحى الذا كرة من القاهسة 

الى باريس » فاص ور الاحساسات والغواطف الى كانت 

تجيش بصدرى فى أثناء طواق ببار بس» ثم أتمثل اتفسبى 

ذلك” لو“ الرو الذى كنت فيه خلال إقامتى فى مثوى 

المضارة وحمى المدنية العالمية . 

ولا أكتم القزاء» أ نكامة ”ابلق النفبى التى قاها الكانب الفرنسى المعروف 
أندر يه موروا » لم شبد لى فى يوم من الأيام أ كثر وضوحا وجلاء منها أيام تجوالى 
فى باريس وأنا أقضى أوقات الفراغ فى أرسائياء متنقلا فى أحيائها المؤتلفة ) بره 
متحف الاوثر ولس الشيوخ » ومن معهد التجميل الى حديقة التويارى . 

ذلك أن تمس مصر المشرقة اليلة » وسمائها الصافية التقية » وجوّها الداؤة» 
0 يكن كل م بذات فته سماء بأريس القاعة الرادية ألاون» ودواتما العليل الذى 
ببعث الى النفوس الانتعاش » ولكنى كنت أشعر الى جانب هذا كله) بأنى فى جق 
تفكير جديد » قد ازدانت حواشيه بالعلوم والفاسفة ؛ وأنانى هذااباؤ » كان 

كان ساورى شعور مقرون بالازن والألم ( بأن. لنا نخصيين معنو يتين 
كاد إحداها فستقل عن الأخرى . فحن الشرقيين » مولدا وأسرة وطياعا موروثة 


وتقاليد بقيت على الأجيال » قد أخذنا بنصيب وافر جدا من الثقافة الأوربية . 


ست سام ل 


فلأى القوّتين تكون الغلبة ؟ ٠‏ الغريزة الشرقية أم العا الأوربي ؟ ٠‏ وهل 
فى مقدورنا أن تنتكر لاحدى هاتين الشخصيتين وتتماهلها ونضحى باحداهما فى سبيل 
الأخرى؟ أوأن فى وسعنا أن نلغ المثل الأعلى فنلائم ييهما وضمع فى كأس واحدة 
تلك العوامل المتباينة الى نتضارب ويجرى الصراع ينها فى كان مضطرب متثافر؟ 

أعثرف فى صراحة أتتى» فى غير باريس من بلاد أوربا ومدنهاء قد شعرت بأن 
الصزاع بين هاتين الشخصيتين كان صراعا حادًا حائى الوطيس ٠‏ وأن تفكيرى 
الأوربى باعتبارى رجلا أجنييا » اذاكارر. قد حرته مظاهر الال أأغربى فان 
عاطفتى الشرقية الكامنة فى أعماق قاى » كانت تنقر هن هذا اال وتتكره . وبع 
ذلك الى المبادئ التى أورثنا إياها آبائؤنا ٠‏ لا ! بل كانت تبدو لى فى أو علاها » 
تلك المأساة التى يعانيها شسبابنا فى العصر الحاضر» إذ يرون أنفسهم مكرهين على أن 
يكرنوا رابطة أتصال من عامين عتتلقين وعصربن متعارضين ٠‏ 

كأن آباؤنا شرقيين يحرصون تمام الحرص على شرقيتهم ولا يمنون بصلة الى 
' أوربا بل كانو! بعيدنين عنها كل البعد . ولكنا لا تدرى: فقد لا استطيع فى المستقبل 
أن تميزأ بناءنا فى تثىء من الأور بين » 5 هو الشأن اليوم عند الأترلك ٠‏ أم تنزى 
أنبسم سيعودون الى الماضى عودة تهائية » فيتتحصنون تحصن المستميت بالشمرق 
الذى تشأوا فيه » و يكونون قد ررجهوا به الى الوراء مسة قرون كأملة ! 

ولكًا نحن الذين نعدّ همزة الوصل بين المساضى والمستقبل: إذ وكل الينا أن 
نصنع المستقبل ونقوّمه » 5 يقوم الصائع قطعة الحديد ٠‏ 

لا فستطيع الافلات من المسئولة الفادحةء أو اهرب مزالمتاعب البى:واجهنا. 

غير أن هنا أسئلة تمترضنا وتطلب منا امواب .: فى أى وجهة فسير ؟ و أية 
ناحية نوجه حركة المستقبل ؟ وهل يبضع الشرق للروح الأو ربى وينهزم أمامه ؟ 
أم تكون'مقاطعة :امة ورجوع الى الوزاء وعود الى القديم ؟ , 

لقد ألقيت على نفسى هذه الأسئلة أكثر من مرة» لعلى أجد جرابا عليهنا فلم 
أظفر ذا الحواب إلا من باريس ٠‏ 


دخاته 


فى هذه المديئة الفذة التى لاشييه للها بين مدن العالم ستطيع المرء أن بسع 
هذه العناصر المتناقضة و يوازن ينها » بل فى وسعه مح بقائه شرقيا خالصا » أن 
شترك فى الحخضارة الغربية 3 وبأخذ هلهأ بأوفر سهم » وأن ملعتب مم ويتعاون مع 
العاملين ماع دون أنا يفقد دَرة واحدة دن طابعه المنسى ومميراته القوهية : 

ففى مدينة بار دس وحدما زر الفو الالسالى» والوزد عر. الأشكال 
والصبغات الى تفرغها عليه اللحصومات القومية» والعداوات الدينية» ونزعات الأثرة 
الشديدة ٠‏ هناك الشعر ألمرء أنه قد سا عن مستوى الليلافات . فلا مىء غير أفراد 
من البشر قد خاقوا من طيئة واحلة ٠‏ وم عقل واحد» تمعهم ذاية واحدة » قد 
ملكتك عليسم مشاعسهم 6 وقامت ندم مقام العبادة ٠‏ هى الولع بالعلم والفن 
والآداب وخير الإسانية» وهم فى انصرافهم لهذه الغاية التى تؤلف بيهم » يطرحون 
وراء ظهورم تييع الأوهام والأساطير» ولا يالون. الاعتبارات الششدخصية 4 
أو القوارق الحنسة 2 

لقد بلغ النسامح واللرية 2 بارس أقمى عدودهماء فترى الصينى والمرا كشى 
والأمريى والزنجى » يتزيا كل منهم بأزيائه الخاصة . ولكن أحدا لا يدور للده 
أن سأل : مادين هذا الرجل أو ما اسم وطنه » أومن أية طبقة من الطبقات 
الاجتاعبة يكون ؟ . ذلك أله ليس مت غير عالم واحد هو عالم الفكو اللجزد عن 
التيود» فيه يلتق الئاس جميعا أصدقاء متآحين 1 

من هذا الأثرالذى ببق فى النفس من باريس» أدركت أننا نستطيع أن نظل 
59 نحن وطنا ومولدا» وأن فضى ف الدتجاء الذى رماه لنا تقاليدنا وعاداتنا » دوت 
أن نتقطع فترة وأحردة عن الارتساف من مهل الثقافة اللأور ب غير المطيومة بطايع 
وطنى خاص » ودون أن ول شىء بيننا وين الاستفادة من الثروات العلمية 
والفنية التى تعيننا على أن نبلغ حدّ الكال بشرقنا » ذلك الشرق العزيزعاينا والذى 
امتزيج حبه ووفائنا له شغاف قلوبنا ٠‏ 2 

إدجار جلاد 





جد ايا هس 


ذكؤيات النابغة الا سة 5 





بارس ف يوم ااذحكرى 


””باريس عند ماتباشر العمل - فى كورها ذى الألف ضميج 
عن كل شعب سعيك أو تجاع أو حكي - تأخذ قوابينه 1 
واطته و خلاقيائه- وفأتونها بلا انتظام - تصمر وتَدّل 
وتجد د تلك المعرفة الشاهله الت تناولتها من ب الافسان 
ثم الى الشسعوب المبووتة - تلق بصوالها وتيجانها ‏ 
معتقداتها وأنظمتا » وقدكفم! بأيديها القوية؟ ٠‏ 

” باريس الى » واوعن غير إيمان © - تحتفظ 
بالأشعرة و بامباخر- تيد فى كل صباح مهدا - وتطوع 
تسا ىكل مساء ٠.‏ - بالفم و بالسيف بمينا - 
بالثىء الحسوس و ؛ لمر معأ هي تعد ومكن وترفع - 
الس المتصاعد من الأأرض إلى السراء ٠‏ - أت منفيس ل 
دردما - هى بدى فى عصرنا هذا - بابلا بميع البشر- 
محفلا جوم الآلة *؟ . 





١ 

هذه ترجمة لبعضن ما نظمه فى وصف باريس شاعى باريس اله كبر» فيكتور 
هوجو . ولكن لصعح القول إن بارس قٌّ بعض أيامها هى مديتة الذ كى فقط . 

لوم اللاي من تمر توفي بخص صن لكى الى مشت بد مكل مام لين 
المسحيون وحدهم بل بجميع شعوب الغرب على اختلاف الملل والتحل ٠ت‏ أصبح 
عيدا قوميا ليع من أهل 9 ومن غير المتدينين على السواء . إلا ان الْار هسيين 
لاينتظرون ؟ نوفير ليذ كؤواء بل ستسامون لتلك الذكزى منذ صباح أؤل نوشير» 
وهو يوم عيد #بجميع القدّيسين ‏ . فكأنهم يوحدون بين الموتى والقدّسينء» وكأن 
كل راحل فى نظرهم قدّرس ٠ ٠.‏ ولكأن 0 ذلك الكاتب الذى قيل فيه أنه أكثر 
لقرفسين بار دسة أ حلقات عن إحساس باريس حيث قال :يكن 
فى الدنيا من عبادة لكاءت عيادة الموتى حسبنا وكنى» 0 

«وعكذا منذ بف رأقل توفي اتشحت بابل المنديدة بأوشمة الذ وى '. وكأن 
اليس تعمدك :التحبجب والالزواء لتبى فى وخدتها على هواهاء فأرسات.من خلال . 


سد بلاطا مم 


الضياب الرقيق عبرات رقيقة مقهلة كميرات ااتأمل المتفكر . الناس فى الشوارع 
لسيرون على عادتهم فى انجاهات مقائلة أو متعارضة . إلا أنك إذْ ترى الكثيرين 
منهم يدلون انيم طلاق لزه تعلم إلى أبن م يقصدون فتحذق سر الأسف 
والاتكمار الذى تخيله فى هاتيك الأزهار . 
يقصدون إلى جهات معينة ف امي المديئة حيث يفطن الذين رحلوا » 
حيث السكون محم والسكوت مقم ٠‏ هناك اليوم لكل مضمجم تصيبة عن الزهس 
والريحان » ولكل حر حقه من لمس التدليل والتحبب » ولكل راقد ‏ واوكان 
قبل الرقاد غمربيا ‏ ححظه من ابتهالات الرحمة وكلءات انان ٠‏ لأن اليوم إغما 
يتكلم قاب 00 
ونب رالسين ذكرى سائلة رحيبة تحتضن المديئة الذا كزة . هو يحيو اليوم 
فى تباطو شر كأن صفحته المنثنية ندرك أنها عابرة »يا عبرت من قيل سالفاتها التى 
أتعكندت عليها وجوه» وودوه» ووجوه جيلا بعد جيل» وعمرا بعد تمر بالتثالى ٠.‏ 
ب لكأن كل قطرة دن قطراته مثقلة بذكرى الماضى الذى تقدمها » قسير عل 
مضض تاركة مكاما للستقبل الذى سوقها أمامه . والأتجار الماثملة على الشطين 
يطوف بها كذلك معنى الرحيل والزوال المقبل ولو بعد حين > فتتحنو على الور 
امهارب تحت نظرها وتبعث إليه بأطراف الغصون الدقيقة ٠‏ فان لم تفالح فى وقف 
مجراه حظة فلا أقل من أن تصاغ ذوبه بوريقاتها مازجة أشجانها بأشهانه »> غاسلة 
ذ كرياتها فى ذ كرياته . 
ودور العبادة والصروح والمتاحف والحدائق والمنازل '#وّل إلى مواطن ذ وى 
وعوامل أذّكار . والأنصاب والآثار والقاثيل فى اأساحات العامة تيدو أوفر حياة 
وأقوى تعبيرا » كأنما أرواح الذين شيدت تخليدم أوشيدت بآيدهم قد عادت 
إلى هاتيك الامكنة متذكرة متفقدة ٠.‏ 
. والدران واجارة شاخصة هى أيضاء كأنها تذك كل ها شهدته من فرح 


وبرحغ من ثورة ومفل» دن حدك أريضى وحيدث أنى » من كاري ستدى واس 


ل ولاو ل 


يلتبى . الذكرى هيمر اليوم على كل شبىء ٠‏ ولست أدرى أهى الكائنات 
والموجودات تدخ الذ كرى فى كانها فتخرجها فى الموعد » أم هى عاطفة بعض 
الأحياء ترسل أشباحها على النبات والماء واب#اد فترى فها صورتها ومعناها » شأن 
الوجه الواحد فى المرايا المتعدّدة . 

و باريس الرسعية والعسكرية والوطنية والأدبية والفنية تذكر . فتنظم ذكاها 
فى مطاع النهار موكيا يتألف من رئيس ابمهورية» ونف رمن الرجال ذوى الصيغة 
الرسمية» يتوجهون إلى مضجع ا1ن دى المجهول نحت قوس النصر لتأدية الغرامة 
السنوية من زهى وتكريم وشكران . وتتعاقب الوفود الرسمية وغير الرسمية طول النهار 
لزيارة ذلك اللندى الذى لا اسم له» الراقد تحت لهيب الذكرى الذى لا يتطفيئ . 
ىَْ من وفد قوامه امسأة واحدة فقدت فى ارب عنزبزا اشتفى أثره ول يعترعليه 
بين القتلى فهى نحج ججبج الذ كرى إلى هذا الاايوان متسائلة : أوَلا يكون هو الراقد 
هذا يا ترى ؟ 

وتتعةد الحفلات النذكارية قبل الظهرء وبخاصة عند الأصيلء فى أماكن 
متتلفة . فكانت أروعها حفلة كنيسة دار الأقاليد» المنصص ريعها لمساءدة 
بجماعة احاريين القدماء ٠‏ وقد وضسعت تحت رءاية رئيس المهورية وتصدرها 
كار القوّاد» وتطوّع مشاهير الموسيقيين للعرف فهاأ م تطؤع ممثلو الأويرا والأو برا 
كوميك رجالا ونساء لاذناء . وليس فى برنامجها ما يغنى سوى قطعة باللاثينية طويللة 
شهيرة 6 وضعت مقاطعها الأربعة عشر وفاقا ل_راحل ”درب الصليب > فى آلام 
السيد المسح مما يعرقه المسيحيون وأهل الموسيق من جميع الأديان ٠‏ مَنْ من 
هواة الموسيق فى العالم لا يعرف ولو لا واحدا من أسلان (ممغداة3 تددان8) ؟ 
وهذا مطلعها باللغة العريبة : 

كانت الام الوجيعة » 

والدموع منهأ سربعة » 


واقفة نحت الصليب ٠»‏ 


سا او" املد 


انشتغل المغتون كل ما فى أصواتهم من مال » وكل ما فى فنهسم من ثقافة 
وأصول » وكل ما فى أرواحهم من شن وخصب ليتعاونو! على إنخراج تلك القطعة 
المزثرة فى صسيغة قد كانت ترضى ملحنها الإيطالى روسيى . وقد لظت أنهسم 
ينطقون اللاتينية على الطريقة الإيطالبة التى يزعمونبا أقرب إلى النطق الأصل » 
مع أن للفرفسين عادة طريقتهم انلاصة فى نطق تلك اللغة القديمة ٠‏ 
وأبدع صوت بلا جدال كان ذلك ” السو رانو “ صوت إحدى مثلات 
الأوبرا كوميك . كانت المغنية شابة » ذات ملاح بطبيءتها ساهية فى معنى من 
الكانة ٠‏ وثوبها القاتم غاية فى البساطة » كثوب بئات المدارس ٠‏ وعلى رأمسها 
مأ شبدة لمنسوة البحار ٠‏ لم يكن على صدرها من حلية ولا بيدها من <اتم أوسوار. 
وزميلاتها مثلها فى اساطة الهندام :. أولئك البارئسيات المشهورات بالمغالاة فى التاق 
و بالإفراط فى التبرج يظهرن فى روم الذ كرى بتلك البساطة ولو فى حفلة مشهودة! 
مضت النساء ىق النزنم فرادى وجماعة» قاطعين مرة صوت رجل وهمرة 
اصوات رجال » فيأبين إلا المضى' فى شدوهن حتى النهابة لإذكاء الذ كرى فى ابلموع 
'الحاشدة' . ويعود الرجال إلى التفرذ بالغناء أو إلى الاشترالك فيه» وتدمر النشاء على 
مثل ذلك فيغنين آنا فى حرقة» وآونة فى التعاب جملة بعد بملة ومقطعا بعد مقطع . 
فاذا بأصوات الرجال» وقد تضافرت جميعا وتوحدت فى جوق رهيب» تنضم إلى 
أصوات النساءكلون معا فتحيط بها من كل صوب» وتطفى عليها وتحرفها فى غمرتما 
المكنسحة العجاجة . فاستجمعت النساء ماعندهن من قوّة وحماسة متتحولات عن 
الأنين.والانتحاب » وأرسان أصواتمن ثائرة مهتدة تحدّث الأ كوان كأصوات 
الرجال » .عما.تم وقوعه من الفوادح:وانحن . واسترسلت الأصوات جميعا فى إعلان نبأ 
الكارثة وترديد ذ كراها حتى ملت الفضاء تفجعا ٠‏ وخيل أن العال مكل يتجاوب 
بأصداء الفجيعة. وخيل أن جدران الكنيسة تترتح جائحة إلى التهدّم ء كأنها لا تقوى 
على احتّال هول تلك الذكريات العاصفة ٠‏ وانتاب المع إحسامن كاحسان من 
يداهم بالزلزال ٠‏ وجنت الأوركسترا جنونا فى آلاتم! الثثيالة وكأ بجنوتم!' استفنٌ طهمة 


جد إلا لد 


من بنات المسأن غير المنظورات فاستشطن غضما ويجمن على الأوتار كلها فقطعمما" 
كلها بحركة واحدة ٠‏ فم الدهار ٠‏ وكان سكوت مفابى وكان سكون مرعب ٠‏ 
ع ند فنا 

ليس فى الكنسة ما سسئنار به سوى ذلك اللرط اللامع فى توب ) الضرورىه 
للعازفين والمغنين ١‏ أما ابم ع كله فخمو ر بالظظلام ٠‏ إذ ذاك من صخر الكنيسة» من 
وراء خيط النور الواهى » وفى وسط السكون الشامل تعالى صوت مترتح كأنه 
يرج من تحت الأنقاض وكان ذلك ”سو يرانو” المثلة الحسناء . أهذا الصوت 
وحده نجا من الزلزال نقام ييتهل و يتوسل متركرًا شيا فشي : 

إجعلى » أى الكزيئة » 

الخراحات القينة 

قليئا القاسى تصيب ! 

... لدينا شعور بأن جبارا تحؤك فى مضجعه المرصرى” . أكون أنت » أنه 
الماجع هزاء نحت قبة الأنقاليد الفخمة منذ سنة .6م ؟ 

أجل » هذا أنت يا نابليون ! أنت ترك مستيقظا بعض الاستيقاظ اتذ كر 
هئات الالوف من جنودك الذين اشتروا مجدك بالدماء و بالأعمار من غيرما مساومة! 
غير أن الذ كرى لا ترتاح الى اباراح ولا تقف عندها . أنت ااستعيد ذكرى العلواء 
كلها فى حراتك الفذة ؛ من الفقسر فى الصبى الى الذكاء المشبوب » إلى المطامع 
المترامية ؛ إلى العزيمة الماضية » إلى جوع العظمة وعطئم! » الى جوع التفرّد 
وعطئه . تذكر وجوه النساء المتعاقبة تحت شفتيك . تذكر العالم كله إذ هو 
هيدارن تتأهب لعرضسٌ موازكك وانتصاراتك ومفاخحرك ومآثرك . تذ 5 المبعود 
السر يع والعرش المنيع والتاج الرفيع . تذكر لمس طفلك يداعب النجوم على صدرك . 
تذكر عاصة فرئسا وقد اثقلبت حاضرة جميع البلدان الى غناها سيفك شرقا وغمريا 
وشثمالا وجنوبا ٠‏ تذك يوم كانت كات بك ترحف من مملكة إلى ممالكة » وفسور النصر 
والحد محلقة فوق البنود؛ يوم كانت الملوك تمقتك وترهب أسمك » وكانت الامبراطرة 


شحد اا بع 


تحسدك وتخطب وذّك ٠‏ فتدنى من تشّاء وتقعى من نساء» وترفم هن أحبيت وتذل 
من أبغضت ٠‏ يوم كنت تمل إرادتك على الدول وتفرض أنظمتك على الشعوب » 
وقد أقت فى كل من عواصها عرشا وتؤجت كلا من إخوتك وقوّادك وأعوانك 
عاما ملك ! ْ 

... كذلك الذكزى لا تكتفى بالعظمة ولا قف عند الانتصار ٠‏ عليك أن 
قستعيد ما تبق من الذكريات : ذكريات الاندحار والتجؤد والحرمان » ذكريات 
غدر الأقارب والأصدقاء وريبى نعمتك.ذكريات نجس النساء» وروداع الميوش» 
وفراق مليك روها الرضيع ٠‏ يوم أسيت ولا قصر» ولا صو كان » ولا أهل » 
ولاوطن ٠‏ ثم الننى » ثم الغربة الطويلة » ثم الوحشة الأبمة عند تلك الصخرة 
القصية تحت سماء لم تلمعح ببن كوا كيها كوكك الافل ! ... 

لا لا ! عنك الاركة وعنك الذكرى ! عد إلى رقادك الدصرى”"» وحسيك 


رجاء» 5 أنا النسير؟ أن ولدك قد يقبل عليك طائرا فييعجع عنك قدميك بحد حين 


5 
الذكى فى الظلام ا 
قصر اللوفر» مساك مضصر 4 قوس النتصر 

قالت السيدة الفراسية دليلتى الى هذا الاحتفال : 

- الآن » بعد كل هذه المتعة الفنية» ثىء واحد يليق بأنث يكون خائهة ايوم 
كهذا البوم ٠‏ يجب أن ترى مسلة مصر ليس فى ساحة لا كولكورد البديعة التى 
يرتادها ابجميع 3 بل ترينها فُْ مشهدها الفريد الذى قل من عرقه من الغرباء ومن 
البارهسيين أيضا ٠‏ فهيا بذا إلى الاوثر ! 

جدران اللوثر المهيبة نحول بيننا وبين جلبة باريس» وظلام اللسدائق يقصينا 
عن أثوار بار يس ٠‏ فتتحن هنا فى حنظيرة :قطئها الذ كزى على الدوام : 


ل © 


أهذا هو المتحف الغنى” بين متاحف العالم ؟ كلا . بل هذا حصن اامز القديم 
قمر ملوك فرنسا . هذا قصر ”الملك ‏ الشمس» الذى كان مباب صولة النساء 
فى حين كان أصصاب التيجان يهابون صولته ؛ قصرلو يس الرابع عثير الذى قرب 
إليه الأفذاذ من العلماء والأدباء والشعراء والفنانين نفلق من القرن السابع عشر 
عصرا ذهبيا عرف باسمه : #عصر اويس ارابع عشر» . 


خيالات الفرسار_ واللراس و رجال اليطانة والأعوان تتمادى فى جوائب 
الفيكة المقفرة . وصوت الغ نيدوى :فق اليل تؤذنا جيل رزة ار 
الأز رق" الملى ... ونحن فسير حتى نباغ قاب المريع الذى يتوسط ساحة الأوثر 
الكبرى» ووجهتنا الياب الآ كبر الذى قدكان يفضى إلى الثهر لولا اتصاله يجسر 
من المسور العديدة القائمة عل السين لنصل بين شطرى المديئة . 


هنا ! قفى ولا تتدرّك» فان خطوت خطوة ضاع دليك اأشهد . أنظرى 
من خلال الباب إلى المدى البعيد . أترين ؟ 


أجلء إفى أرى » ولكن فى أى” عالم نحن ؟ هذه الآثار نعر فكلا مسا على 
حدة ولكن كيف تبسر جمعها على هذا الشكل اتتبدل صورته! ويتغير معناها ؟ 


نعرف أن المصابيح فى بار يسك فى سائر مدن العالم تقوم على جانى” كل" شارع 
من الشوارع ٠‏ ونعم أن السيارة تسير دقائق فى هذا الشارع الفسبح من الاوثر إلى 
ساحة لاكرتكورد الباهرة الأنوار حيث بين القَائْيل الضيخمة الاثق عشرة تنتصب 
المسلة المصرية مجلوة كالعروسء محدّثة نشكلها ونقوشها عن حضارة حيقة تحتفظ 
بشخصيتها االخاصة بين أرق الحضارات ٠‏ وعند قدم المسلة وحوالها تمرح الأمواه 
اللعوب متنافرة متا لدة » متتجمعة متجزئة» متناثرة متبخرة فى حزم متقطعة هرنن.. 
القطرات البلورية » والأنوار تغازيها فى شتّى الألوان والأشكال قبل أن تهبط فتنطم 
إلى جموع المياه الدافقة الخارية ٠‏ 


ا ما 


فى هذه الساحة الفسيحة 
كانت تربكو المقصلة الرهيبة 
التى طالما حزت أعناقا وطؤحت 
رؤوسا . وهدية همد عل إلى 
الله ريض ميم نما تمر 
الحميلة تمحو بوجودها ذ كرى 
لزعب والفجيعة » لأنب) تقوم 
مقام المقعيلة وترتشفع فوق 
ما حواليها كاشارة بركة وسلام٠.‏ 


ونم أن السيارة تقضى ' 
دقائق أتحرى فى اجتياز جادة, 
الشانزليزية البديعة قبل أن تبلغ 
ينكان صم اليفك 
ستعالى قوس النصر عتد مدل 
غاب يولوتب لاللىء يفيف .١‏ 1 


الأمواه والأنجار والأسرار 0 





ولكن من ذا الذى تتخيل أن باب اللوثر الكبير ومسلة مصر وقوس النضر 
لتتاسق كلها فى خط واحد وتقرب بها المسافة عن بعد فتظهرها وكأنها لوحة 
وأحصدة ؟ 

المصاسح على جانى" الطريق حبلان نظوان من الدرر المشمشعة المتلاصقة » 
سيران توا إلى المسلة فتبدو هذه أصغر ما هى فى الواقع ولكنها نتألف حرا 
واحدا من البرلنقى الناصع البياض الشفاف » وقوس النصر يحاذيب] ويقوم على 
حراستها مخها عليها فى عطف وجلال ٠‏ 


ا 0 


فلت : مشهد حرى كالرؤيا . 

قالت : مشبد لا مثيل له فى الدنيا ٠‏ 

قلت : إله شيه الذوى . 

قالت : يذ كرك بأى” ثىء ؟ 

قلت : لست أدرى ٠‏ فن الذريات ها مستطيع أن تعرفه وثوقنه ) وما 
ها تغيب عنا الظروف الى أحاطت به ٠.‏ كأنى رأبت هذا المشهد فى علم لا أدرى 
ما هو ولا أين هو . من ذا الذى :بشرح لى هذه الذكرى ويجلوها ؟ 


3 
له 


أها الزائر باريس» قف ف الظلام فى وسط مسريع اللوثر حيال الباب الاأكبر» 
وأنظر إلى مسلة مصر فى البعد تشع كجر الماس البراتى يخفرها قوس التصر» 
عساك تشعر يعثل شعورى فتعثر على إبضاح هذه الذكرى ! 

دن )6 





يه 
بعد عشرين عاما 
لقفاء جمس عن ب 


بعلم الأستاذ الدحكتور ماصور فهمى 


م أشأ أن أقضى أياءا بياريس دون أن |. 
أطوف ببعض معام حياتى فى عهد الطلب 
ودون أن تصحينى زوبى فى هذا المطاف 
لنشهد تاثراتى نتجلى حول تلك المعالم النى ارتبطت 
بها ذكريات مسعدة ممتعة . بل دون أن اسهد 
كلانا ذلك المسرح الذى مثلت عليه دورا من 
أدوار الناء ٠‏ وهل أهنأ مرح عهد الشباب 





بنقضى فى باريس وهل أهنأ من عهد ينقضى 
فى رحاب العلم واسلرية ... ويا طالما أتاح عهد 
الشباب لأرء أنت يفنشط لحياة ويشرق للأّمل وطالى) مال عهد الطلب بصاحيه 
هن مآزق الحياة وأوصامها ٠‏ وكات أقل ما أخذت به تفمى أن أزور مسكق 
مم و“ فى حارة “جيوسيو“ الذى احتوالى هدّة إقامتى بارس - ووصلنا إلى الدار 
واقتحمت بهوها» ولكنى لا م كنت أفعل من قبل إذ كانت الدار دارى حقا بل 
سرت هونا كالغريب الذى يِخْمى أن تنصل إليه ربة مهينة . 

لقيتى المارسة ولعلها أحست ياضطراب يبدو علء فتقدّمت فى رفق وقاات 
هل للسيد حاجة ؟ فقلت صبحك الله بالخير يا سيدتى لد كنت أسكن فى دارم 
من نيف وعشرين عاما منذ كنت من طلبة السريون أعرف من حارسات الدار 
مدام “”نيقو“ ومدام ” كوانن» وهى آآحر من تركت هنهن ٠‏ فقالت لقسد تخاف على 
الدار منذئذ سكان وحارسات . فقلت وأنا أشير إلى طابق مطل على الشارع ‏ 
”هنا كان نزل دام ” أور بن » حيث كا نطعم ٠أها‏ مأواى فكان فى هذا الطابق 


لام# لد 


الصغير المطل على الفناء ٠‏ وأما المأوى الحنيب له فكان مسكمنا لصديقى المقوق 
الفرفبى ** جينون “ ٠‏ أما الطابق الأسفل فكان سكنه جندى من جنود الشرطة 
مع أسرته . وأما الطابق الكبير الفم فى الناحية الأنعرى فكان فسكنه الاغ 
المصرى مسبو ”زياد“ . 

كنت أقول ٠١‏ أقول مستغرقا فى نسّوة الذ كر يات وكانت امارسة تسمع لحديق 
الذى لا يعنى أحدا سواى بصبر وابتسام لأنها نشأت فى إبيثة تقتر قيمة العواطف 
والذ كرريات ٠‏ قالت لى الحارسة فى لطفف وتعطف ولكن المسيو #زيجادا» لم يزل 
فى طابقه حتى الآن وهو لم يريج بعد فقلت وما أشدّ رغبق فى أن أراه وتوجهنا لذاك. 
وسرعان ما دق الخرس وفتح الباب وتناولت اللادمة البطاقة وأدخلنا فى المكتب 
وقدم علينا المسيو #زيجادا“ . 

عفوا ياسيدى ”زيجادا“ قد قدمت عءليك على غير موعد وثرانى زوجا وأبا 
وتلك هى زوجتّى ٠‏ ولقد طال الزمان على عهدك الأول بى ٠‏ 

فقال ولكن ما أسعدنى هذه المفاجأة وما أ كرنها لدى . 


وكأ كلانا بريد أن سعد عا يوس اليه عند رو ية صاحبه» وكلانا كأته يحب 


ا اث 


للشببح الماضى و مض لاليه ١‏ 

م التفت الصديق القديم الى زوجت قائلا قد عىفت زوجك يا سيدنى من 
نمو عشرين عاما وكان دسكن فى هذا الطابق المطل على الحوش وأشار بيده من 
شباك داره إلى شسباك مقابل ثم قال وكنت. من هنا ألمم شبحه عا كفا مكا على 
اكاب عتد ماكنت أعود فى ساعة من الليل متاخحرة . وكأن المسيو #زيجادا» رأى 
أن خير ما أجامل به فى حضور زوجتى أن يذكر شبابى بابلدد والاجتهاد . ثم قال: 
#ولكن التّى طالما تسألنى عن ككها لقيتها هى خادمتك «صرغريت»“” وماكدت 
أسمع انمها حّى كأنى اقبيت ثروة طائلة وظفرت من محتاثى معلومات عنهاء وما كان 
أسر اهتدالى انا حين عرفت أنها تسكن على مقربة فى منزل يطل على زاوية 
ضلعها حارة لمستودع الأنبذة. والضلع الآتخرحارة «جوسيو» وتحت المنزل مشرب 


ارخ - 


صغير من تلك المشارت الى تغص ,العال أحيانا ... سران ما ذهيت الى منزل 
حسبغردت وعلمت من حارسة دارها أنها حرجت من دقائق وأنها و بما تمكون بالمشرب 
فالتويت اليه وفيه عسال بتناولو ن كؤوسهم صاخبين قياماء وفيه آتحرون بتناولون 
القهوة على المناضد عا كفين ٠‏ 

صبحم الله بالمير يا سادة والتفت إلى الساق قائلا هل كانت هنا هدام 
«جتيل” - وهو الامم الحترم لمرغرريت - قال صاحب المان: انها غادرتنا من 
دقائق وخذوا مكاتم يا سيدى فلعلها تعود قرييا ٠‏ وأ نيت وزوجى عل منضدة 
وا جمد الله فى أزياء لا تميزنا كثيرا عن طبقة المال حين يليسون ليام عيدهم 
وآحاده, فلنحدث شذوذا ف نسق المكان والمكين ولا اضطرايا فى انسجام ايكالسين . 

وشربناالقهوةوا نتظرناطو يلاولكن مس غسيثلم تعدفتاديت الساق ودقعت القن » 
وأغدقت عليه بما لم يكن فى حسبانه » وكتبت كمة لمرغى بث لتتظرنى غدا فى نفس 
الموعد» وأ كدت على الساق أن تسلمها االخطاب» وما أسرع طاعة من تغدق علبيم 
من ختّام تلكم القهوات ٠‏ قال اهدأ بالا يا سيدى فسيصل كتايك اليوم إلى هدام 
”جنتيل” فاتحة الألواج فى نياترو”*ص “» وكان ذلك عمل عرغى بت فى ش يعخويختها. 

فادرنا المقهى لنعود إلى نزلنا وسرت مع زوجت رويدا رويدا » وكن تكأنى 
ذاك الدليل الذى لا سير بالساتم بعض خطوات حتى يلق عليه حديثا : 

هنا كان البقال البدين ”بنوا” الذى كان كثير التظزف عندما ا نبتاع منه 
حاجاننا من البن والسكر . هناكانت بائعة الفاكهة واللبن الى كانت ترسل مؤوتق 
منهما مع أختها المازحة اللعوب شأن فتيات باريس من طيقتها كديرا ما بطر بن للح 
المباح »و يتذققن الدعابة والملاطفة . هنا كان الحلاق #ليل» الذى أجهدت النفس 
فى كبت الضحك والقهقهة عند ما تزينت عنده للرة الأولى ونحت فى المرآة للبيته 
الطو يلةالسوداء تيوك ناف ظهرى . هنا مطعم اليوتانى الذى كنا تمرح إليه بمعا 
من الشرقبين ليتحفنا بالآرز على طريقة العجم .وف هذا المنعطف كنا فا كل عند 
الأب “رويار“ كا كان اسميه زبائحه نحو التصف القرنك» عند ما كانت تجدب 


ل وم ل 


الحيوب» وكنا تملا حائوته الصغير بابذابة والضوضاء لنستعجل الخادمة #برمين» 
بالشواء والسارق ٠‏ وهنا كان حانوت تستأحرهنه الملابس وكان صديق القوقازى 
لرشيق سام ب يستأ.س بعض هندامه الأسود وقبعة عالية حين يرى أن يتجمل 
ويتانق . وهنا كان بائع الكتب نيع له وتشترى منه القديم . ها هو ذا ابلناح 
فى كاية فرفسا حيث كان سكن فيه سكتيرها أستاذى المرحوم #بيكافيه“ وطالما 
دخات عليه وهو فى مباذله بين الكتب والتحبير وأمامه كوب النبيذ الأخر وطالف) 
رأت فى المز زوحه إنحترمة فى جلياءها الأسود © وهل عيئيها نظارتها الكبيرة تصلح 
الى جانب أ كراس الكتب بعض ما يصلح من المرق . هنا كانت قهوة ”فاشيت» 
على زاوية شارع المدارس ونج القدّس ميشيل و بولفار سان ميشيل . وكان 
يصطفى رما من أركانها الداخلية (المصرى العجوز ) علامتنا المرحوم عان غالب . 
هاهى ف الزاوية المقابلة قهوة ” سوفليه “ لم نتغير وكان فى طابقها الأعلى يجتمسع 
شباب المسلمين الذين ر بطتهم ببلاده, العواطف النبيلة السامية وكان هنا وهنا كان ٠‏ 
وهكذا كنت أتلوصفحات من التاريعم:قد يعدّه البعض تافها » ولو أنصف الناس 
لعاموا أن أقدس التواريح هوما كان فيه للنفس هيرة وعظة وتوجيه» وفى الى" 
اللانينى لمن عاشوا فيه من الشباب تاريم فيه حياة وعبزة للذا كزين . 

جاء الغد وفى الغد عدت الى المشرب حيث تننظر سرغ رربت وما كان أسعدتى 
إذ لقيتها فى لبستها الداكنة وما كان أسعدها إذ لقيت ذلك الفيّى الذى تعهدت 
بعض شأنه فى الحياة قد شق لنفسه فيها طريقا واوكان من المألوف أثل أن يقبل 
هذه الشيخة لسارءت لتقبيلها وأودعت قبلتى كل ١اأملك‏ هن عواظف التقدير للد 
والعمل» وما أملك من عواطف الاجلال للا مائة والوفاء» وما أملك من عواطف 
الحنان للاضى العزيز ٠.‏ وباللة كل ما أمك من عواطف الب لبار دس التى 
نعمت فهها حينا من الدهى أن يكون منسيا ٠‏ لكتنى سامت سلاما حارا وأسلمت 
نفمى أثرئرة غريت وهى على عهدى بها مكلام تتتناول الحديث فى مختلف جهاته 
.الساذجة فترعاه م ترعى النار الهشم المنثور . 


٠) 


#80 عدا 


حكثينى يا حغرءت ٠١‏ أعلمت ,أسيدى منصور ما دهى الآضسة #مارى . ل“ 
إنها كانت »م تعلم ذات نزق وغرور ٠‏ لقد خاللت المسيو ب" وكان له زوج 
وبنون فى الريف وأعدّ للمارى طابقا ميلا فى شارع المرصد وبعد زمن طال على 
تلك الياة رأى المسيو ب أن يعود لزوجته ويأوى لركن ؛ولكن مارى .ل توعدته 
وى نحوار حاد الغبرة والماقة أطلقت عليه رصاصتين من مسدس لم يصيباه ولكن 
قضى علمها هى من صدمة الانفعال لأنها كانت مسريضة بالقاب 6 تعلم ٠‏ وما وراؤلك 
عن أمها يامرغريت! أما أمها فقد آوت عند أخ لما ميسور فى الريف وماتت 
يا مات الأب هن قبل ٠‏ شآن الطيش وعءاقبته مأساة» ولذاك طالم) حذرت 
ابنتى ” جبربيل “ وهى يلة م تعلم» هن عواقب اللفة وقد أصبحت الآن من 
المائطات الميزات» وتزقجت بفتى ميكانيكى ولا وإدان ودار فى الضواسى» وكلاها 
عمل ويدارو سسعد؛ وطالما ألا عل أن أ كون معهما لكنى مازلت قادرة على 
العمل » وأصبح لى بعض مال» وسيكون لى معاش» أو لا ترى يا سيدى منصور 
أن أظل عاملة مستقلة ما دامت لى القدرة وان أكون دالة على أحد ؟ قواك الله 
يام غسيت وزيديق نمديثا من أحاديثك العذبة عن الب والحياة ٠‏ بل حدق 
أنت ياسيدى ما أ الترى القصير” ش"” الذى هام *عارى . ل وهامت بااترى 
الآخرالدكتور”ع” . ققلت أما الأول فعلمت أنه لم يوفق فى حياته الزوجية . 
وأما الآخحرفكان من المتازين فى سياسة أمو ر بلاده وأصبح من رجاطا المعدودين -- 
حدق أنت ياسيدى منصور عن الآفسة الروسية * ] » تلك الطيبة الوديعة الهذاية 
ماحاما اللآن؟ فليس من شك أنك تعرف أخبارها !... *صه يام غرريت ولا تطيل 
نبش الذكريات كلانا أصبح فى بلاده أبا وأماء» وكلانا دن عهد الأحلام 
والشباب ... واليوم أقدى علينا فى الفندق ف تزلنا فى أل شارع ” موجيرار » 
وسترين زوجي التى كانت بالأمس ف انتظارك وكذاك ولدى ... 


وجاءت فق الموعد المضروب ومعها باقة من الزهى ولقيد أشرق وجه زوجتى 


رؤية شيخة تعهدت بعض شؤون ف الصغرء 5 أشرق وجه حسغريت بن رأت 


ووم ب 


أن من أخاصت له الوفاء فى الله أصبح .بسط جناحه على عائلة سعيدة ... وأخذت 
لتححذث الى زوجتى فى تعاط ف كأنها عرفتها وأحيتها من سنين ؛ وكان ولدى الذى 
آنس بلقائه! بتدخل فى الحديث على نو ما تخي ل كأنه نشعر بقلبه البرىء أن عند 
هذه الزائرة بعض السر لشياب أبيه ... 

وما جاء وقت الانصراف <تى نظرت سغررنت لزوجتى نظرة حنون وقالت : 
كان زوجك جادا فى حياته وشبابه» ثم ألقت إلى” نظرة لا تخلومن «كرفطنت إليه 
ققات : ولكن الله يغفرلمن هما فى شبابه إذا عرف كيف يصون الفضيلة فى ظال 
الأهل ... 

وداعا ياعسغربت ! 

منصور فههى 





دلوو ل 


طالب طب 2 بأر يس 


للاستاذ اللاحكتور محجوب ابت 





كايسة الطب 

مك الشانزليزيه وأققنا فى بفسيون ديشس لشارع شاتو بربان أمام مقهمى ”فوكيه » 
المشبو ر ومحطة المتروكانت على مقربة منه واطيام والشخف يحتذباتى اجتذابا 
كك أكون بالل اللاتتينى قربا من مدرسة الطب والسوربون وكلية فرنسا وأن أكون 
على مقربة من عتيد مستشفياته! : مستشفى #الأوتيل ديو“ حيمث كان به الطبهب 
لباطنى الشهير” ديولافوا “ تلميذ” طروسو “ الكبير . وحيمث أ كوت عبلى مقر بة 
هن همستشتى الشفقة قرب حديقة التباتات حيث كان طبيب الس اضن العصبية 
ذو الشبرة العالية “بابنسكى» رئيس قمم با . وحيث لا لكون يعيدين من مستشفى 
”لاينك “قرب البون مارشيه حيث كان الستاذ الأندوزى موبسجره 1 صدرة ‏ “وتاميذاه 
” مارسيل لابيه وليوت برنارد » أحد أساطين علماء السل ومكتش ىف سرض 
من أسراض الأعصاب سيب الضمور العضل يمل اسه إلى الآن هو و زميله 
“ده جرين ودنوزة2 “ وهذا الأخير ماكان أ كثر شوقنا إلى رؤيته مستشفى 
السالبتريير ” العتيد ٠‏ حيث كان ” شركو ممه«ورا0 “ العظيم قد وضمع القاعدة 
العلمية الياتواوجية لأمراض العقل والمخ والأعصاب والمستريا بأنواعها . تتخطى 


بو 


عتبية هذا المستشفي فبهولك عرأه » وتنتهيك الذ كريات وتذ كر كار در دخاوه 
وحضموا عللهذا العلامة العظم أذ كز متهم الشهي ر ””سييجموند فرويد 1:-1!:0 .2» 
صاحب مذهب التحليل 8 الحديث الذى على رأى أستاذنا ءال انفس 
الحنيقى الشهير ” كلاياريد ده[ “ أو. ١‏ تاريخا فى علم النفس فيقال قبل 
قرويد وبعده . وترويد هذا تتلمذ على شر ركو“ كا نتلمذ “”جانيسه باهصة1 “ 
صاحب المؤلفات والأيحاث فى الح 'لة العقلية للهستير ا والقلق العصى والفكر 
المرضى الملازم وعلاجها واطالى) سمعنا دروسه بكاية فرفسا فى علم فس ٠‏ 

ماذا أقول إن أنس لا أنس أيضا #جابير بالليه» الذى"كان له ق.م للا عاض 
العصبية والنفسية »ستشنى الأوتيل ديوء يا كان أيضا “رتسو اجوع !1 “طبيب 
الدمىاض العصبية وتاقت النفس إل المّرّن مستشنى الولادة أو مدرسق تى الولادة 
العمليتينمستشفى ”بودولك“و”'ترييه“ حيث كان ”بودان صقم 8 “منشوع عيادات 
رعاية الطفل الرضيع لأؤل مرة بقرنسا . وقد زارنا فيه صديقان: معالى على الشمسى 
باشاء والأستاذ الكبي رمد لطفى جمعه المحامى وكان ”يبتار رومز“ على امذائب الآنى 
من هيدان المرصد يدمدم ويهتاج إذا ما تكلم عن الرضاعة والولادة الطبيعية وحق 
الولد فى لبن أمه حق ترم لايجوز التعدى عليه . وكذاك نذ كر ءال أمراض القلب 
بمستشنى ” لينك » الأستاق ”هوشار “ وغير هم من فطاحل العلماء فى الأعراض 
الياطنية وأساض الأطفال الذين كانوا ص مقربة من ذلك المستشفى ٠‏ وعلى بضع 
خطوات هن محطة موثيارئاس » 

لهذا كله ولشغف نفسى برية هؤلاء العاماء وسماعهم والتقاط دررهم اشرأبت 
لنفس الى مجمرة حى الشانزلزيه على روءته وجماله والمتع تحاسن غابه وحدائقه 
اتلخلابة » فطرنا سراعا وهيأما الى الى اللاتينى حيث تكون قاب قوسين أو أدنى من 
كلية الطب والمستشفيات الثى فوق ميزتم! بروئقها وغنائهاء فعلى بعضمرا جلال القدم 
وجغائف التارع نقرأها على غمرفها الحاملة لككار أسساء الممزاحين والأطياء من 
وضبعوا أحجار الزوايا فى الطب الحديث واحتوت هل كثيرممن ذ كرنا وفيره مها 
بطول شرحه من اقتفى آثارم هم وحذا حذوم . 


ووم ل 


ولم يطفئ الميراث الطبى الكبير» المبراث العقل الذى ورثه الأسلاف عن مؤلاء 
المتوجة بهم أسمساء غررف العمليات وقاءات القَريض والاستشفاء ومدرجات 
ألحاضرات » بل زادوا على ذلك المبراث ما لا يجهله كل من زار تلك الدور العلمية 
والصحية ببار يس ٠‏ وقرأ مؤلفأتهم وحضر دروسمم ٠‏ 

ولا أنسى أيضا مستشفى شارع سان جاك حيث كان الكبيران ”فيدال 1م7710“ 
وشوفار”» متكا قسم الأمراض اباطنية به . وقسم أحراض النساء بلهرراحها 
الشبير” جان لويس فور“؛ وهو ابن أخت أستاذنا فى الخراحة #ركاو » شقيق 
المغرا الشبير المعروف بذلك الاسم ٠‏ وكنت ترى على وجهه تقاطيع أهل المنوب 
البارزة #) يذ كرك جميل الرؤوس العربية والأندلسية والمغربية ٠‏ 


وحدّث أيضا عن معهد باستور الكثير حيث عل الميكرو بات الذى شيد لأجله 
.يضرب الباحئون فى مختلف معامله المتعددة الغنية لسسهم وافر» وحيث برحل اليه من 
أقصى البلاد» م تدلك الصورة الي فبها على من كانوا معنا من ممتلف الأجتاس 
والمال والئحل ٠.‏ وحيث وجدنا الأستاذ رو“ مكتشف ميكووب ومصل الدفتريا 
فى وقت واحد و ”مرج “ و”لوفلر” بألمانيا ٠.‏ وحيث ”متشتكوف»” الشسير 
مكتشف نظرية الحصائنة والمناعة » وافتراس اللاي للنلايا با أسعاه” الفاجو سيتوز“» 
مثبتا نظرية السجال والعراك الخلوى بين خلايا ابلسم وذراتهم همابين عالم الليوان 
وءلم الافسان . ولا أنسى أستاذنا””لاثران” مكتشف ميكروب الملاريا حيها كان 
فى الزائر وها أحلى صورته الكاريكاتو رية التى تمثله طبيبا عسكريا متقلدا رما 
ومتطيا تجينا شرقيا بشن الناموس طعنا باكتشافه وبيكّده إربا إربا ... 
' ولقد كا أيضا لوجودنا بالمى اللاتينى على مقسرية من مشرحة النياية 
الباردسية ” الموج" التى كانت على أيامنا على بحزيرة السين, أمام كتدرائية 
نوتردام التى تغنى مما هيجوء وذ كرها ديكنز أيضا فى أخباره أيام مقامه بباريس . 
وفى هذا المورج كنا نحضر ثلاث هرات فى الأسبوع الصفات النشريحية الطبية 


ووم ل 


الشرعية على أساتذتنا :”برواردل” الشبير صاحب المؤلفات العديدة والموسوءات 
الطبية الشرعية والباطنية النئفسة ٠‏ ومساعده الشبير “قبير نامءدا1؟ ©“ و ”دسكو* 
والدكتور بول” والأستاذ ”“بلتازار سمهدداء 1و1“ أستاذ الطب الشرى الآن وكان 
ميلا لنافى الدرس عليه. ولا أنسى وجهتنا بعد هذه الصفات التشرية إلىمستشفى 
لاض العقلية الملحق سجن بار يس و بسراى محكتها الكبرى أو سراى العدالة 
(ععنامم عل ععسداعع نس ها عل ذذمةلط مل علمتعددرة عتتعتصيةام[) ٠‏ حيث 
ا نقرن على تحليلات نفسية للنبمين المرسلين بالنائب العموى ويحولون من #جن 
المحصانظة إلى هذا المستشنى الملحق به » كق عمصه أستاذنا جرينيه (مونمم0) 
أو الشهبير” إرضست دوير به قدصو زوومز “ صاحب التآليف القيمة» 
والببحوث النفسية الإجرامية المشهورة» وأحسن من لاحظ ”مانا الكذب المرضى 
زع تصعصمطة 117 ) أوالاخترامات اللخبالية“ وأفرد له يمنا فياضا ثراه الى الآن واقفا 
على قدميه مثبت الأركان » وكذا أوجد ما أسماه ” توافه العقلية الشيخيه “ : 
البيورايزم سنيل واتدافع وردوناف غ2 ” وغبرها مما أفاض به عقل هذا الطييب 
النفساف العظم الذى توفى من عهد قريب بعد أن شغل كرسى الأمساض العقلية 
جامعة باريس خلفا لأستاذنا ” جلبير باليه غ6واله1 نرونال:6 “ صاحب المؤلف 
الشهير فى الأمراض العقاية ونظرية المسكولية إمخففة يكتشف مرض القلق العقلى 
(ععدوج ]ا مفاعمة) . وكان من بضعة شهور قد خصصت محلة الآداب 
والعلوم يمنا لأحد تلاميذ دويريه فى الانمكاسات العصبية . وَكّابه على أمراض 
اتكرال والانفعالات جة فى موضوعه صدرباريس سنة ه199 28 ونوهامطنه) 
جدمؤقمصة "1 مل ناك ده امد امسا ٠‏ ثما يفيد رجال القضاء والباحئين 
فى الأعراض النفسية . 

ولا يكتى أيضا أن أس دون أن أذكر الأستاذ جوفروى بمستشفىالأسراض 
العقلية “سانت أن ومصصة .86“ و *بيير مارى عنسو]ة وسوزط» الذى كان عضر 
حس ضاه من مستشفى يستر م188“ الى مدرّج كلية الطب بباريس ٠‏ وله آراء 
قيمة مبتكرة فى ها كر القوى النفسية بالمخ وأساض الغددذات الأفراز الداخلى ٠‏ 


نوم ا 


وهل ##وز أن أسبى مستشفى سان لو يس“ بالضفة الأحرى » وكان يوصانا اليه 
ترام * مونروجج » البخارى الذى كان يعكر سماء شارع سان ميشل بزفراته السوداء» 
ودويه المع فى هذا الحى الباسم الوديع » الذى لاترى فيه إلا ربيع الشباب <تى 
ولوغم ضباب الشتاء... فهذا المستشفى كانت به العيادة الخارجية الأعساض الإدية 
والزهرية » كأنها سوق كبرى يتناوب العمل فيها ما لا يقل عر:. العشرين طبيبا 
فى الصياح وبعد الظهر وهو جانى طبعا يعرف فيه المريض غرة . وكا نقرن به 
بحضور العيادة الخارجية لأستاذنا #جوثى» وقد سألنى هسرة حيئا امتتحننى 3 أمسم 
أنت»؟ فقات : نتم ٠‏ قال ء أتشرب نبيذنا؟ فقلت *أحيانا“ فقال: وكيف ذلك 
وقد حرّم دينك عليك هذا ؟ فقلت أشربه للتداوى والفائدة الطبية وخوفا من ماء 
باريس فى بعض الشهور . فابتسم وتدرج فى الا«تحان من هذا السؤال الى سؤال 
عن تأثير المشرو بات الرورحية فى البلاد الحازة على مضاعفات الأمراض الحادية 
والزهرية وتأثيرها على النسل ٠.‏ 

.ماذأ أقول لك وهل أننى الدرس الا كلينيى بالأستاذ هالو يو (سوعدردره8101) 
وله كاب قم فى علم الأدواء العسام ( الباتولوجيا العامة ) . وكان الأستاذ جو حرو 
(#منوكدن 6) طبيبا مساعدا مهذا المستشفى فى ذلك الوفت . وهو الآمتب أستاذ 
أعس اض المساد والزهرى وقد كان حضر مع أعضاء مؤتمر الاتحاد الدولى مقاومة 
الأمىاض الزهرية فى شهر أبريل سنة #«مو ١‏ وسألتاه عن هذا المستشتى البابلى ! 
وعن السلف ومن ودع هذه الليأة بعد أداء أشرف وأجب ٠‏ 

وكارب فى ذلك الوقت عدد طاليات الطب أقل تسيا ما كان فى جنيف 
أو اوزان ٠‏ وماكان أرخص دراسة الطب ببارديس تسبيا . اللهم إلا دراسة فروع 
التخصص » فقد كا تدقع فيها ميالغ تتراوح بين جنيبين والعشرة جنيهات فى الفروع 
التى تستدعى ثلاثة شهور على الأقل . مثل الأمراض ابلادية والزهرية والأمراض 
العصبية ٠‏ وأ كثر من ذلك بقليل لدراسة فرع الطب الشرعى ٠‏ وكان معهد باستور 
يدفع له أقل بما يلزم ٠‏ وما تكانفت مصار يفف معرشتنا بباريس فى متوسطها شرا 
أ كثر من خمسة عشرجنها بعد أن عرفنا الخياة مباء وكان الشخض يأخذ بدراصمه 


لوو ب 


وزيادة ... أومل الأقل لم يكن ثمت غين ٠‏ فبخمسين سنها قهوة فى مقهى 
*” سوفليه “ على تقاطع شارع المدارس شارع سان ميشل ٠‏ تشرب بها قهوة 
حقيقية ؛ وكيف لاتشرب قهوة عند الفرفسين وهى شرابهم الوطى وكرابنا ونتنيه 
منب) خلايا المع العلياء خلايا العقل المتجائسة خلايا الإثسان العالى فى تلك المنطقة 
المعروفة بالقشرة السنجابية » وكا نقرأ فيهسا عددا يضيق الال عن ذ كه در 
للدت وكبريات ابكرأ أقد . فن حريدة الطان؛ «الفيجارو» والغولواء والأورور » 
والانترا يجان رشغور الشهير» والدساء والايبرتيه » و جريدة يو لدى كاسنياك المبضعى 
اللسان » ومعلات الخالين (تعا»<و ]8 ددعل ول متحن]! ) » وانجلة الوردية العلسة 
المعروفة ؛ (مهم12 عدم 11)» والنجلة الزرقاء (106ةآ عم:1))» وعاضر جلسات 
المجمع الطبى 6 وحريدة البروحريه مديكال» ومحاضر جاسات المجمع العلمى القراى ٠‏ 
أنظر يا سيد ىكيف لتعلم من جلسة فى القهوة يوميا ساعة أو ساعتين فقط . 
فعندك الهلات المصؤرة : الالستراسيون» والموندالستريه » واللحرافيك الانجليزية 
والتيمس» ولندث نيوز . وهذه ابكرائد الانجزية تراها أيضيا مع بعض هذه ابلرائد 
الفرفسية اليومية الكبرى يقهر: قهوة * كلولى”' (جمم01) أيضا قبالة مقهى سوفليه . 
ولا أنسى أن أقول لك إن 0 من المتردّدين على هذه القهوة كا أخبرنا 
الخرسون وكان رجلا تجاوز الستين عمرأ ٠‏ وما أغرب الأسمية وأقساها ! ... وكا 
غالبا نتحاثبى نداءه بياحريسون » وكان عزيزنا المرحوم عدان باشا غالب يسأل عنا 
فى هذا المقهى من ذلك ابلرسون الشيخ الذى أطلق علينا اسم “الفيلسوف» أظته 
لتضايقه منا وهن طاباتنا عديد الملات والصحف والمضابط حتى مغابط مجاس 
التؤاب وكانت بها ... فقهى سوفليه ليس بالمقهى فى المعنى الذى نعرفه فى همصر . 
وما أشع مقاهينا ف) هى إلا لنرد أو ورق أو رغاء وثرثرة وقهقهة ونكات ا 
مع لكات ... وليس «قهى سوئليه كالمقاهى عندنا » ولكته واعة مطالعة ومؤانسة 
واستتجام متجزدة من قسورية قاعات المطالعة المتروءة من منببات لأقوى الفكية : 
وأرى أن تتسميتها ها سمى الأثراك بعض مقاهيهم أولى » فا أص مكاءة ”قراعت خانة“ 


يلف 3 


علىقهواتهم المزقدة نوما ما بالصحف والمهلات .فانظر مخمسين سلما أو بعبارة أخرى 
عقسة عشر فرتكا فى الشور يتعلم الانسان » قالذى ألف ذلك مثل من إخواننا الذين 
شربوا قهوة فىتلك المقاهى ,مون حقيقة على فقدان مقاهينا حتى أ كيرها وأنفمها من 
هذه النعم ابلزيلة ٠.‏ فن يتكر عل باروس أن تكون حتى فى مقاهيها وملاهيها مدرسة 
اجتاعية كبرى ومعملا لعلم التفس الاجّاعى ”سيكولو بى سوسيال “ودرس نفسية 


اجماعات ومدينة العلم والضراء : وكان شوقيا قد ترجم هذه امال بأفصع ما يقال : 


تعصوك دار لخلاءة وجانة ودعارة 0 ما تسوك 
إن كنت للشبوات ريا فالسلا ١‏ شوواتين هرويات فيك 
تلدين أعلام ليان كانم أصحاب تتمان »2 ملوك أريك 
والعم فى شرق البلاد وغرببا 2 ماج طالبسهسسوىتاديك 

و5 من عية حرجنا من قهوة سوفليه وصديق عراد سيد أحمد (باشا) وقصدنا 
السوربون على مدى خطوات أو الكوليج دى فرانس حيث كا جد مشتاقين الى 
رئية وسماع الأستاذ الفليسوف الكبير برجسوة (دمهعم36ا) » والاقتصادى 
العظلم روا بوليه ٠‏ ولوفاسور (تنتامةهووع رآ ) مديرهذه الكلية ٠‏ وفرنسوا فرانك 
الفسيواوجى ءام وظائف الأعضاء الشهير بأيحائه وجلهى (بره!) الباحث فى الغدد 
المماء ( وكان لا بصطحبيئ: المهما الصديق.مراد.( راشا ) .. 

59 كان يلذ لنا حضور الأستاذ الطبيب جورج دوماس (قوصسه2 .0) 
إذ كان اضرا فى السوربون فى عم النفس ٠‏ وأذ كر أننا سمعنا كثشيرا من آرائه 
فى الانفءالات (قصهتامدة) ء ولا أنسى الأستاذ تارد (10سه2) الكبير بكلبة 
فرلسا حيث معنا بديع تعبيراته على البسيكولوجيا بين العقول وذهو1مباهتروط) 
(©1هاسعصههئن] والعدوى العقلية يطول الشرح والنشس حسرى والسلام عل 
هذا الفردوس الفياض بالنور والعلم واكرية والاستقلال ... 

تلك أيام فوالله ٠١‏ ذصحكرت إلا وقطع قاب الصب ذكراها 
محجوب ثابت 


ووم ب 


شال وحكتاب 


سافرنا الى بارس عر:#. طريق وادى النهر المنو بى #«الروث» حيث رن 
بليوث وياوكس . وقابانا فى طريقنا بعد ليون بقليل تمثال لويس الرابع عشر يبز 
وسط المدينة ليأسرها فى ذ كريات أسرة البربون ٠‏ وكان القثال ضنا هائلا مغطى 
بأسمعه نحرسه جنود كثيرة» و شرف عل الطر بق فى ضخامته كآنه كومة م نالأسرار. 
إذ أن ”دون كبشوت“ لو رآه لهاجمه ومع ذلك فقد كآن الناس بعفونه من تهمة 
االخيل ... وكنت قسد ابتعت كاب أفان منذ الحظات ووضعته فى جبى وقد 
عذات سن عددها أت التنال* إن ى جبى كاب أغالى برنجان ودر أن عتماك 
قليلا أو كثرا بالحياة يا تمثالى المزين .7# 


إن العاثيل تشاد ونتهدم يا قمعم آجال أصامها بعد إذ بناضلون لمبدأ أو ارأى 
وتبق بعد ذلك الذ كرى على الستين لا مستطيع أن تصرعها وإن صرعت أصتابها 
وسلبتهم نعمة الحياة ولكنها فى كفاحها الذكرى تقويها وتَسْد فى أزرها فتتجالدان 
دون أن سفر جلادهما عر النتيجة الموموقة» بل تتعكس الآية وتسقط السئون 
صر الذ كر ينها ترسل هذه 82 الى الآباد . 


ثم حدّثنا مرشدنا ونن فى الطر يق لم نصل بعد الى باريس ان ذلك المرتفع 
القابل لليون هو ” منت بيانكوا “ فاستدرنا أيه فاذا هو شير الى ”مون بلان“ 
( الحبل الأبيض ) وقد تدثرى جلباب من الضيابب ما أن سئيين اهسك منه شيئا . 
وكات بازغا يناطح السماء و يرق أنفه الضحم فى طيات بخارها وهوائها وهو 
داكن اللون الى الذهبى متها أقر ب كأنه يتصل مور ليس هن عالمنا» بل من عالم 
الخلود ... انها لذ كرى نبعث فى الفؤاد روعة ورهبة وتبعثه أن يذكر الخالق ويتدبر 
أعس الوجود» ذ كى محتفظ بها قى جعبتنا نذشيرهاكاما احتيجنا الى هاتف يوتف دا 
أن تنيهوا الى حقيقة الوجود واذ كزوا سوء المآل » ذ كرى ندتحرها كالسا أعوزت 


سسا اواة## اللا 


وجوهنا مسحة من الزهد والقناعة والرضى نفاسل مها من أدران العالم ونطوف بها 
فى حنات الله ! 

وكان علينا أننبق فى بارريس يومين اثنين وكان فى رأسى بالتالى فكريان : واحدة 
لتعلق بالثورة وما حرنه من الويلات وكيف اشتركت فيا عناص رمن شتّى الآمال 
ومتباعد الرغبات »6 وااثانية نتعلق بالعهد الذى ظهر فيه أمثال مولييروبوااو . 

وقد اتجهت أؤلا شطر السور بون لمشاهدته وذهبت بعد ذلك لأرى المكان 
الذى كانت توضع فيه المقصلة *ابليوتين” ذلك المكان الذى توم فيه أشياح من 
اغتالتهم الثورة ابذاحة الرهبية» و بينهم مجرم أطاح رأسه الإجحرام »وبرىء ما له من 
ذنب أو حريرة» والكنها سنة الثورة فالقتل دون التقيد بالسبب رد فعل لتلك المظالم 
العديدة التى أملاها حيف طبقة ملى طبقة» فكان هن الطبيعى أن حدث الانتقاض 
على كل ما هوكائن ليينى على أنقاضه خلق جديد ٠‏ فكأن الإلسانية تعود القهقرى 
انستردٌ نشاطها الأقل» ثم تبدأ نضالها من جديد م كان شأنها منذ الأزل . 

ولعل باريس تلك المدينة الميلة التى تبرج الرجل العادى ممبانيها وشوارعها 
تمر أيضا الأديب بكثرة الكتب فى مكاتهها ٠‏ و يلوح لى أن الفرفسيين يميلون إلى 
اقتناء الكتب القديمة ولكن حيهم للثقافة الحديدة يطفى على هذا الميل» فقهما يرى 
الإنسان كتبا ملك التى نيمث سير القدّسين وما إلى ذلك» و إنما الغالب أن رى 
أبماث روسو وفواتير تغرق كل مكان ٠‏ وأقد أخذتق بارس اها حتى اقد قات 
”لولم أكن انجايزيا له حنين إلى أصدقائه ومزارعه لكنت أدضيت اليقية الباقية 
من حياتى هنا فى بأرس فى غرفة فوق مكتية عامة أنهل منها وأحدق فى سماء 
بارس وأقضى الأصائل فى إلشانزليزيه» . لاى هنت 





تالدى راس 


اسسسمم سه 


بأريس بين لجرب والحب 

ألا أيها التؤام ويحكو هبوا ... 

اعتاد الناس هنا تمل الآلام من من جراء هذه أرب وليس إد م الآن أصد 
من الأثرالشبير. أعيش لعالى ٠‏ وألافسماث اذا اعتاد المصائب قابلها بصدر رحب 0 
بكد نشعر بِسّنّتم| » كالسعادة يعتادها المرء فلا شعر بلفتهاء والصحة يتم بها الرجل 
فلا يقدّرها قدرها . واازية تغمر الأشعب فلا يفهمها ولا يعرف أن استفيد منها ٠‏ 
والحاربون الآن كالمريض يصبر على تمل آلام المرض ٠‏ شال من صته ويهدم 
من حياته . ولكن أمله فى الشفاء ينسيه أحيانا شذة الألم ويدفعه الى المقاومة . 
تكلم الفتاة هنا فتذ كر خطربها أو أخاها فتقول : لم ,يصل إلى شىء من أخباره منذ 
زدن طويل ولعله قتل أو أسر. تقول ذلك بدون تأثروكأم! تخبرعن ثىء اعتبادى 
مألوف ٠‏ وقالت لى سيدة فى أثاء حدما : كنت أود أن أتعم الاشتغال بآلة 
الكقابة لعلى أجنى من وراء ذلك شيعا ذانى لا أضمن حياة زوج لأن الموت لابق 
على أحد فى ساحة القتال . 

وسألتٌ فناة : #هل تصل اليك أنخبار من أخيك“ فقالت : أمما ! الذى 
اختنى أثره من أل الحرب ؟ أما هذا فلا أدرى عنه شيا ٠‏ وأما الثانى وريما 
أدرك أناء لأنه فى الصف الأول من صفوف القتال » فلا أعلم عنه شيا منذ 
شهر ١‏ وكانت تصلح قبعتها فى أثناء حديّا فنظرت ف المرآة بعد أن وضعتها على 
رأسما وسألتنى ٠‏ أتعسجبك هذه القبعة ؟ 1 عارااراب وقالت هى من عمل 

وابتدأت تفنى صوتا مشهورا : 

”ان _يتسنى لك أن تعرف ما يجول بخاطرى من حب وغرام » ولا هن ملا 
فؤادى حبه الآن» ولا إن كنت أسيك أو أبغضك؛ ولا إنكنت أتالم هن أجلك 
أو أمخر بك . تريد أن تعرف ما يجول بخاطرى ان يكون شىء من ذلك .., » 

فقات فى نفسى يا سبحا الله ما أشهع هؤلاء الناس وما أصبرهم على التار 
كذلك وأكثر من ذلك شجاعة وصبرا تكون الأءة الفرئسية المتكوبة الآن ٠‏ 


سد بوث امم 


كان اللبلة مقمرة والسماء زاهية صافيسة ٠‏ وابلق فاترا والنسم علي لا كأنا 
فى فصل الربيع لا فى جوف الشتاء والسم يحاق فى سماء باريس التى تبعد عن ميدان 
القتال بنحو مائة من الكيلومترات . وأكثر من مائة ألف من السكان خارج منازهم 
ياثون بوت العثيل ودور اللهو يتسلون بذلك ع فى نفو.مم من أثره_ذه الحرب 
الدهماء» و يتناسون ألم الموت الذى يحصد النفوس بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

وفى نحو منتصف اليل والناس فى اطمئنان منفمسون فى نومهم العمرق جال 
رجال الحريق فى العاصمة يوقظون السكان ( بصفاراتهم ) المزعجة إنذارا بالخطر 
وءلامة على وصول طيارات الأعداء إلى سماء بأرريس ... فرج كثير من السكان 
الى الطرق والشوارع يرقبون السماء لعلهم يرون وأقعة دوائية لأنهم يحسبون ذلك 
منظرا جميلا لا نتسنى رؤيته كل يوم ٠‏ وحمل بعضهم أطفاله الصغار ونزل بهم تحت 
الأرض فى الطبقة السفل ونضل بعضبم حرارة الفراش مع الاستسلام الى القضاء 
على تذقق ألم البرد » ولم يكن يعل أنه بعد دقائق معدودات سينقض الخطر وتمطر 
السياء موا ياتهم الطفل هن ثدى أمه » والفتاة تسبح فى آمالها الواسعة» والمرأة من 
فراش زوجهاء والشيخ والمريض هن مأواهها ومهبط آلامهما . 

ألا.ياعاصمة العلوم والفنون ومأوى اللهو وااسرور هلمى الى القئال واليرب مال 
وسواء عليك أقتل أبناؤك فى ساة الوغى والقتال أم داهم الموت العيجزة والأمهات 
والأطفال وهم فى منازهم آمنون وفى بيوئهم مامئنون مادام لابد من موت الأفراد 


ليأة الم 1 أحمد ضيف 





طمنقاعة فاء صمد! | __كلهال؛ 


أسد بلغور (تمثال الدفاع الوطنى كرب السبعين) 


فد 


طالب فن فى بارس 

كل ما يقال أو يكتب عن بار يس لا بد أنيلتهى بك دام الى لون من ألوان 
الفزون سواء من هذا حديثك عنها جاده عاءلة قوية س أم هازلة ماجنةستبترة . 

شأ الفن فى باردس وتشبعت عناصره حتى امتزجت بكل مسرافق الحياة فيها » 
فتراه أمامك فى اليبت وفى المدرسة وفى الطريق وفى الأرض والمماء والهواء وفى كل 
مكان ! ! - وأذاأنت “تبعت هذه الناحية من عظمة بارس وبحثت عن أصل 
النضة الفنية فمما ساقتتك قداك حتّا الى..درسة الفنون الميلة العليا بشارعبونابرت . 

فى تلك المدرسة مج المهندسون والحفارون والمصورون وغيرهم الذين. 
خططوا باريس وننوها ونسقوها ومادُو| متاحفها ومعارضما بأعماله اللخالدة » وأخرجوا 
أنا باريس بالصورة التى تراها عليها الآن ٠‏ 

لايقبل الطالب مهذه المدرسة إلا بعد تأدية امتحان الدخول مهما كانت شمهادانه 
ومؤهلاته العامية نستوى فى ذلك الفراسى والأجنى . ولأقسام المدرسة ( إتليبات) 
تقاليد خاصة قدوة العهد لا تزال محافظة عليبا الى اليوم » منها أنه مفروض على 
الطالب الحديد أن يقوم خّدمة زملاثه الأقدمين مدّة عام تفريبا علاوة على دراسته 
الثاضة عند الخدمة صرق مساعدتهم فق أعمالهم 0 وف أن يقوم 
الطالب مرة كل أسبوع بقضاء مصالهم الخاصةء كشراء الأدوات أو تقل الاوح 
والاطارات والحوامل بواساطة عبات خاصة يدفعها أمامه فى الطرقات دورن. 
غضاضة أو نمجل! 

ولكى بشعر الطالب الخديد أنه أصبح فردا فى العائلة المدرسسية» ولكى يزول 
ما قد يكون بينه وبينهم مر الكلفة يشرب الميع نخبه على حسابه الخاص يوم 
دخوله »ثم يطلب منه أن يقف فى مكان مستفع بينهم وأن يغنيهم ألشودة أو يلق 
عليهم خطبة بلغة بلاده ٠‏ فاذا امتنع عن ذلك أحاطوا به وجحرّدوه من ملالسه ثم 


دهنوا جسمه بالبوية عقابا له ! !! 


00 لت 


وتعقد المدرسة عدّة امتداءات كل عام ييز واحد منها بأن الطاية عند ما بلتبون 
هنه بارون فى إقامة نماذج فكاهية (كالك تقال ) هميرون ببسا حتى مدخل مقبرة 
العظاء ( بنقيون ) حريث يحرقوتها أمامها وسط المتاف وااتهليل . 

وف يونيه من كل عام » قرب اتباء الموسم الدراسى تقام المفلة الكبرى المسماة 
(مادق "7 1) وهى حفلةيقوم + |الطلبة ويقعدون و يعطوئماأ كبر قسطمنأهتامهم . 

تقام هذه الخفلة خارج المدرس_ة حيث تتا ر لى) صالة من أ كبر صالات 
باريس وأعظمها » وهناك لنة خاصة تقر المظهر المراد إخراجه فى الحفلة ( عصصر 
قد أو تقاليد قديمة ) فيتسابق كل قسم على حدة فى بناء لو جكبير لطلبته على الحو 
المقزرء ودن نجح فى التعبيرعن الفكرة المقصودة أحسن تعبير نال نر الأواوية » 
وتستمز هذه الحفلة طول الليل حبّى الصباح بين الموسيق وااسمر والعشاء والرقص 
والألعاب وغير ذلك !!! - ولا سمح لغير طلبة المدرسة بحضورها . 

والآن عند ما أستعرض ذلك الماضى العزيز وتلك الذ كريات اللملوة لتجسم 
أمانى هذه المقيقة وهى أن الفرنسيين قوم يعتون بتنظم لموهم بقسدر ما يعنون 
نظام دم ولا شك أن هذا سر التواح . ابراهم دواع 


مهندس موارى 





سسا اه ء#ا سد 


صفحة من صبأى 
للااستاذ محمد لطى جمعة 

كات باريس قبل اهرب مك العالم . وقد عسرفتها فى تلك الفترة وهى:ستهل 
القرن العشرين ٠‏ وكانتب وصول اليها بكر بوم من شهر أغسطس سنة ١4.0‏ 
ولا ينم المسافر الشرق بلوغه تلك العاصمة العظمى » ولاسوا إذا كان فى الصباح 
عند ما نتيقظ مدينة الور نصف يقظة . 

وفى الحق أن باريس لا تنام ٠‏ وفيها أماكن و جصاعات وأفراد لا يعرفون 
الكرى . وقد باختها ممتلئا بشووة الاستطلاع أأتى تكاد نبطع كل شىء ٠‏ وإنكانت 
الحقيقة فى أغلب الأشياء لا تنطبق على اتكيال الذى يرتم فى الذهن قبل المشاهدة 
فان ,ارديس بلا ريب استئناء تلك القاعدة ٠‏ لأن حقيقته! أعظٍ من خيال برقم 
فى ذهن القادم عليها ٠‏ 

لأنها مدينة جميلة؛ وذكية» وعالمة» وعفيفة > وحاذقة» وفاحر» وصريحة» 
وما كرة ولعوب» وذات جِدّ ووقارء ومباحة» وذات أسرار ... بل هى جل لياة» 
وقاءوس لاوجود » ومعرض لكل أنيق ودقيق وجايل ودعم وحقير . ومثلها لدى 
عالم النفس والاجتاع كثل طرقات الارض الى تكؤنت فى عدى هلايين أأسنين ٠‏ 

وفى باريس التى تعاصرك آنار من اللانين» والقزون |اوسعلى» ومذيحسة سان 
برتلمى > وأمبة الملك المطلق » وحرب الطيقات » وثورة وبا » ونتنة ”* المشاعة “ 
(عصتحدحومء عرآ) والفروسية» والفنونء والدب» وفى كل بقعة هن بقاعها » 
بل فى كل درب من دروبها موعظة وذكرى» ولذة وألم» وسرور لانفس وانقباض 
للقاب . وفى كل عمارة عن عمائرها أو ساحة من ساحاتها الكبرى ما تمستزله أوتار 
القلب وتتاج له ذرات الفؤاد ... فهنا حلقة للدرس» وهتاك أثر يجن مظلم ؛ فعن 
المين قمبة غرام ء وعن البسار ذ كرى م>زرة بشرية .فى سبيل المشل الأعلى » 


لس ]* و “ع علد 


أستغفر الله بل فى سجيل المثل العايا ٠‏ فقد جعل الفرنسيون لكل ثىء مثلا عاليا» 
فهنا شمبداء اكز ية © وشمداء العلم » وشهداء العدل» وشهداء الال » وشهداء 
اللذات» وشهداء الجريمة» حتى االمريمة فى أبشع «ظاهرها لما فى بارس شبداء ! 

وعليك أولا أن تعثرفيها بالسكن الذى تأوى اليه مسواء أكان زلا نه) فى حى 
الشانزليزيه أو بيتا وسطا فى الريع اللايينى ؛ أو وكا صغيرا فى شارع فواجسيرار 
أو رو دساس» الذى عاش فيه معظى عظاء المصريين فى اليل الغابر شال 
المرحوهين مصطفى كامل ٠‏ وتجد فريد» وحسين رشدى وغيرم من الأحياء . لأنه 
على «سيرة خطوات معدودة من هذا الشارع المادئ الميل الذى تحدّه هن شرق 
دار الولادة ”ماترنيتيه“ . وعن غر.ب حديقة لكسمبورج» يصل السائرفى هوادة 
الى ميدان الرصدخانة '” بلاس دى لو بسرقتوار “ . وفيه رقص ”*بولييه“ المحل 
الختار فى عهدى لطلاب الحقوق والآداب والفنون ٠‏ وكانت تقام فيه ىكل سنة 
حلة هس قص ”الكاتزار“.وعن الثمال محطة السكة الخديدية الى ضباحية ”جيف » 
حيث كانت تقسم ولا تزال تقم دام جولييت آدام حليفة المصريين. فها مضى 
. وحيببهم وأمهم المنون » وربدبة بطلهم الوطنى الأقل مصطفى كامل ٠‏ وعن 
الهين ” بار سان ميل “ بدبكته ودر بكته وهرجه وسرجه وغوغائه وضوضائه 
وجلبته الى لا تنقطع . وقهواته التارينية ولا سها '*كافيه فاشيت “ الى طالما 
أوىاليها ”هنرى مورجيه“ مؤلف (عتدمثدام15 36 716 ه.1) ٠‏ والف ريلدى موسيه 
صاحب ” الليالى “ ومؤلف ” فتى العصر“ و ”بول فرلين” ااغزل الذى كان . 
فى أحريات لياليه ينظم قصائده على قصاصات الورق » و يمزج بين الغربى المؤنث 
والمذ كر حائرا فى عبقر بته المظلمة بين قصة أوسكارو يلد ومواهب ”“أرتمور رميو». 

فاذا انحدرت قليلا الى المين وجدت رما من الأأرض مخاطا سياج فيه جدار 
يريد أن منقض ٠‏ أولته بلدية باريس عنايتما لأنه من مبانى القرن الثالث عشر ... فاذا 
ما سمرت قدما وأخذت سمنك على الربوة العالية كانت مقبرة ” البائتيون” الى بمينك 
وهى مدن العظاء أمثال قواتير وروسو وهييجو و زولا ... وعرند. ينك كولج 


سد ليا ءةة عد 


دى فراس» ومعهد السربون» وندرسة النورمال : وكلها مصادر النور الذى انتشر 
فى أنحاء أوريا اللاثينية ٠‏ والى المين بادراف شارع جان جاك روسو. وفيه فندق 
“#جان جاك روسو“ الذى نزلته ما نزله فى زمن كل طالب مصرى عند قدومه الأقل 
المبار ,يس ٠‏ فقد دابى عليه المرحوم عمّان غالب باشا والأستاذ مم ى مود »والدكتور 
منصور فهمى » وتوفيق راشأ الساوى» والمرحوم سيد كامل ٠‏ فقد اجتمعناكانا ليلة 
قدومهم موفدين من ابلاءعة المصرية فى صيف سنة 219107 ولا أزال أذكر صلاح 
منصور فهمى وتقواه إذ كان يحث عن قبفاب و |بريق للوضوء فقد كان هذا عهذ 
تصوقه والشهاله بقرائة خاب ااعوارفن المعازقن» لامخيرو ود +12 6ن ميد امل 
يحث عن كاب ““سيذبوس» فى تاريج أوربا الحدىث . وك كان غبرهم يعث 
عن أستاذة تعلمه اللغة الفرفسية بشرط أن تكون فتية وجميلة لتكون قاموسا للخلوة 
السعيدة ! 

وكانت جبتى الأولى الى ”“البانثيون” وما أنس لا أنس قير ”روسو“ وقد 
جعلوه فى قبو له باب يظنه الراتى مفتوحا وهو مغلق ورج منه يدر بة تل مشعاد 
من النور» رمن تجيب الاثثر الضحم الذى تركته حياة روسو ومؤلفاته فى أذهان 
فرنسا والعالم قبل الثورة الكبرى . 

وعلى سلالم هذا البانون. نفسهء عند ما كانت صفوة بارسن وخلاصة 
أبنائها » وخاصة أدبائها وعلمائم) ء يصحيون إءيل زولا الى مسرقده الأخير» وكان 
”در يفوس» بين المشيعين عررفانا ميل هذا الرجل العظم الذى وقف أسعد سنى 
حياته على الدفاع عند لذنه اعتقد أنه برىء ومظلوم - اعتدى مجرم متعود الاجرام 
برصاصة مسدس أصابت ”در يفوس ‏ فى ذراعه المنى » كأت كل ما قاساه بطل 
#جزيرة الشيطان » وضحية ” الغرمصون “ والمتعصبين » لم يكن كافيا الانتقام منه 
أنه يالفهم فى الدين . 

وعلل ٠«قربة‏ من هذا اسلى نفسه كانت تعيش طائفتان مةقؤدتان ثائرتان 
عاصيتان فورتان بالقْدّد والثورة والعصيانء هما طائفة امنود الأحرار والروس 


حَد ار م 


اخارجون على -حكومة القيصر. وكانت الطائفة الأولى تعيش فىكنفف امرأة أمثالها 
فى الرجال قلي ل ء ومثيلاتها فى النساء أقل » وهى المردومة الطيبة الذكر دام 
0 سم كاما “ التى أنفقت مائق ألف جنيه على الدعوة الهندية وكانت تنشر حريدة 
” باندى ماترام “ ومعناها * تمية اليك أيتها الأم “ وهو سلام المنادك للبقرة ٠‏ 
ومماعدها فى التتحري ر ”هار ويال “و ”شاتو بارايا“ و”سافاركار » ٠‏ والشق 
الآتخرمن الحنود يمثله ”شيامو ب كرشنا فارما “ وهذا وزيرقديم فى بعض إيالات 
المئد وخر كسفورد» وتلميذ هبرت سينسر“» الأععن . وهو وحده الذى تبعا 
لوصيته رثاه على قبره سنة م. ١4‏ قبيل إحراق جثانه ٠.‏ وكان هذا الرجل أرستوقراطى 
التزعة ويعيش فى حى باسى (ترددو1) » ولعله فى شارع لا يوسب (6درصدهل 1.8) 
حيث كان يشر بعريدة (6هنوماهنهه8 صهذةه1 116) وكانت معرضا لأقلام 
خول كاب الهند ٠‏ وكان بزين غرفة استقباله بلوستين كبيرتين كتب على الأولى 
بالهندى خلمة #سوار بج” ومعناها *” الاستقلال » . وف الاوحة الثانية صورة المجيد 
الذكر *«تلخيه» الذى سمونه بالاتجليزية #تيلدك © وهو زعم المند الأول وأستاذ 
غاندى . وقى مزل هذا الرجل حيث كنت أتغدّى على مائدة هنديةما طهته يد اهنود 
وأتفكد بكر )2و مادا . رأءت إلوة الأولى والأخيرة ” <ابردى » الصديق امم 
لتبلاك الذى جاء باريس فى طريقه إلى لندن ليطلب باطلاق سراح صديقه 
المسجون تلاك . 

والطائفة الثائرة الثانية كانت طائفة الروس ولم يكونوا فى تلك الفترة يعسرفون 
المشاعية ولا يطالبون مهاء ولكنوم يطالبون بالحسرية مزدة ويلدون على القيصر 
فى فك أسار”الدوما“ بعد يوم الأحد الدائى أقل ينايرسنة ١4.6‏ الذى أطلق 
فيسه الرصاص على شعب بطرصيرج وهو سائر فى مظاهرة سلمة نمو قصر الشستاء 
ليرفع ظلامته إلى من كانوا إسمونه بالأب الصغير” نيقولا ااشانى» . 

وكانت هله الطائفة شع الأدباء أمثال تدوترى ماح روفسكى“ مؤلف 5 

لبوناردودفنثى” و ”مليحكون” الذى صار فيا بعسد زعم حزب #الكار 0 ا 


ناح وا بك 
و”” بور رس إشانوف» . و” دورق “. و”” أشرنوف “. و”” بورسيف ٠“‏ 
وإلا سف نضم بين ثناياها الخائن الأ كبر” آز يف“ الذى كن أل طبعة من نوع 
أل (ختصهوءمهتر غمهوة) الذى تصف قابه مع الثورة ويده العى مع الشرطة)ء 
وكانت تضم لفيفا من النساء ربات مهال وامال والذكاء. ومنهنّ المؤولفات والشواعس 
والمصوّرات وبنات الوزراء وسايلات بوت الود الاواتى همرن وطممن وموتمن 


فرارا من الاستبداد وطلءا لاستنشاق نسم الخزية فى باريس ٠‏ 


هذه هى كانت النظرة الأولى التى ألقيتها على تلك العامة . 

وكانت النظرة الثانية فى مكاتيها ومتاحفها ولا:تزال ذ كرى زيار للكتبة 
الأهلية فى شارع ر سُليو من أحلل الذ كريات وأروعها فانك فى وسط العلماء الأعلام 
حيث نحتك بكل أديب من ”جورج لنوتر“ فصاعدا ٠‏ وترى أمامك ووراءك وعن 
مينك وشهالك مئات ألوف الكتب منظمة فى مواضعها فيبواك المنظر الذى يلوح 
عند ما ترى عشرات الموظفين يخدمون جمهور اأقراء فى أدب وهدوء وطاعة ومعونة 
حتى ييل إليك وأنت غربب الوجه واليد واللسان أنك ىمكتبتك انخاصة يموطك 
الندل والأعوان» ويقدّمون إليك كل ما تسْتّبى من ألوان العلوم وصنوف الأسفار 
فلايضجرون إذا أخطات ولا عاوتف إذا بدلت وغيرت ولا يكشحون بوجوههم 
إذا استفهمث واستعلدت ٠.‏ 

وعلى مقربة من دار الكتب مطعم صنير يكفرك مؤونة الانتقال وقت الظهر 
إلى شوارع باريس وزحمة الطاعم . 


33 
اه 


أما الركن الذى أحببته أكثر من كل ثىء فكان مقعد فى” بارك مونصو »“ 
حي ثكنت أشهد تمشالا أقم هناك لتخليد ذكرى الكاتب الأوعد الذى شغفت 
فى ذلك العهد بقراءة كتبه وهو “جى دى مو باسان» . فققد صنع له المشال صورة 
اهسرأة من نساء بارريس فى (آثر الزمن) (16ء81 36 ) مض طجعة على شِيراويج 


ومتكئة برأممأ اليل الذى شبه رؤوس عصافير الحنةعلى هعصمها الفتان ٠.‏ وفى يدها 
الأحرى كاب تقرأ فيه ولعله 
قصة حيأة ما عددنا) ٠وق‏ 
أسفل الأثر إلى الدين ميدايون 
من المرهس التانى' تمثل صورة جى 
دى هو باسان فى الأر بعسين من 
جمره وهى السنة الب مات فيها 
فىمصحة الدكتور بلاش. وقد 
كان هذا القثال مدعاة للتأمل 
وااتفكير نإنالمرأةالراقدة فىيقظلة 
النعسان وإن كانت من المرس 
الملؤن إلا أنب) ناطقة عشرات 
المعانىالى لايدركها إلامنتذوق 
حيأة باردس ووقف على الصورة 
العجيبة التى أودمه) ” جى دى دو باسان“ كتبه سواء أكانت القميص الطوال 
أم الروايات القصار أم التوادر اامصغيرة ٠‏ إصرأة فى مقتبل اأحمر وروعة الال 
عليها كل مظاهى الفتنة والميرة أهام لفز امب والياة . وكأنها تطلب حل هذا 
اللغزمن ذلك الكقاب الذى تقلب فيه أجفاتها أثتساء تقايب صفحاته » ولدلها تقرأ 
بعينيها » وعقلها وقلبها .هناك بعيد جدا نتبع رجلا فى خطواته وتسائل نفسها عن 
وفائه وخيانته أهى مهوجو رة فى «ضجعها أم نتظرة حبيما أم رانّسة من لنائه 
أم ثائبة بعد أناكتوت بار الحب اللامية اللذاعة ؟ وعلى مقسربة من ذراعها الى 
تسل رأسها رأس ذلك الكاتب العجيب الذى استطاع فى مدى عشرة أعوام أن ' 
يكلف أر بعين كبا هى : جماع اللمياة والحمب وعلم النفس والوصف الدقيق والوفاء 
والحيانة والغدر واللذة والألم بديراجة مسبوكة فى أساوب معدوم النظير وسط 
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+ 
بامععمة ممم لوه 


ووم لل 


يبن ”فلوير» و”أناتول فرانس>» ٠‏ وكان من جهوده أن انطفأت بذأة تلك الشعلة 
وخبت نار البار الذى أثبت صورة اللياة ؟] رآها ولابسها وأحس بباء م يذل 
شعاع من نور فى مخروط من البلور فيتحلل إلى سبعة ألوان . وقد أودع كل لون 
فى سفر أو سفرين من كته العظيمة ٠.‏ واذا قرأت ””لاهورلا“ لا تحسب أن 
كاتبها الذى تغلفل فى نمس ذلك القاذى انجئون هو الذى ألف ”بول دى سويف» 
وه أكل قصة قصيرة باجماع آراء البقاد . ثم ترجع البصر وهو حسير فترى ذلك 
المؤلف العبقرى » وقد فقد عقله » وعاد الى -الة الطقولة المهتبلة فى مصحة 
الدكتور بلانش يزرع بذو رامن النبات ويقول مضه الأسيف : إز رعها هنا لتنبت 
عددا عديدا ون #ى دى موباسان” ! 

فكنت أجلس حيال هذا الآثال فى وقت الأضيل وبين يدى كاب مرن. 
مؤلفات هذا الرجل العظم وفى مظة عين أستعرض حياته وكتبة ومصيره ٠‏ 

ممد لطق جمعه 





ل مص" لم 
عن طارف ومجد تليد 


فى قاب باررس 

ل أكن أعرف من باريس إلا نلك الأنوار الثى نظهر عن بعد نحت نافذتى 
الصغيرة ” كأنها عيون الشياطين » تلك الأنوار الثى نتومج من شارع سنت أونوريه 
و أكن قد أدركت من هدينة الزور إلا ضحة المجلات الى بقيت إلى وقت كأن 
من المستحيل علء فيه أن أ كون متتببا لها والتى ابتدأت ثانية قبيل الفجر ... ول 
يكن فى استطاعى أن أرى من غيفى أ كثر من بيوت البلدة الطوال ذات المنافذ 
المتكائرة حتى على أسطحهاء تلك البيوت التى تصاح أن تُكون مسرحا لكل قصة 
م3 أى أيع 0 وشارع فزنت أونوريه من أقدم شوارع اريس وهوذات الشارع 
الذى قتل فيسه هترى الرابع ملك فرئمسا » ولكنه رغم ذلك ليس يبدوفى بريه هذا 
فى مظهر الشارع التاريخى القدم . 

وعد الساعة الواحدة انصرفنا جميما إلى المسير فى شارع ريفول ... وثكن 
فى هذا الشارع من باريس فى قلبها قربيا إلى كل ما يعرفه من يقرأون أو سمعون 
شيئا ها عن بار يس فاللوثر يقع فى هذا الشارع وببعد عنه قليلا #باليه رويال” 
ويلنضق التونيلرى باللوثر وعلى مسيرة خطوات من هيدان الكونكورد والشانزليزيه 
على عأى فنك ٠‏ 

إن مجد باريس وروعتها أفرغا غل” كل الدهش والاعماب » فهاهى المارات 
الخنبسلة المنتظمة الى ترتب نفسها فى بهر رائع وفتون بالغ وهنا وهناك منظر لشارع 
أو هيداس بتوسطه عمود تذكارى أومسلة قديمة أوقوس نصر يو الى 
الذهن بعءض كار الحوادث من التارج البعيد والقريب ٠‏ فباريس ف الواقع از 
بثىء عن كل بلدان العالم قد تشركها فيه أثينا الغابرة ذلك هو اتصالما الوثيق 
العرى بتاريحهاء وتلك الروعة الخاصة التى يسما المرء فى جؤها الطويل الذى ينفذ 
إلى عصور وعصور فى مير الأزل . ذاك الشعور الذى يقفزالى رأس الانسان وهو 
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يذرع شوارع العاصة و يزكيه ما يراه فى كل مكان فيها من روابط الاضى ويقايا 
التارج نمالا تجده فى بلدة كلتدن والمقيقة التى لا مرية فيها هى أن لندن لا يمكن 
أن توازن بباريس على وجه من الوجوه» فالأخيرة تمل نوعا فريدا قها من المدن 
أبعد ما تكون عنه بإدةكلندن ٠‏ فأنت لا ترى فى العاصمة الاتكليزية الكبيرة إلا 
وجوها مستطيلة ومعاطف سوداء ولفتات من الشفاه واحدة وقستطيع أن ترى 
هذا على صورة لا لتغير كثيرا فى جميع بلدان انجائرا . ولك فى باريس تقابل حياة 
غير هذه الحياة » ووجوها تختنى لتحل محلها وجوه أخرى تختلف عنهبا حكل 
الاختلاف . ترى فى باريس ابكنود والقسيسين والشرطة وقسد وضع كل على رأسه 
اللباس الذى لشتهى » فن قبعات مس تفعة الى قبعأت رجال الدين الى العيائم وغيرها . 
ترى فهها الوجوه المستديرة والمستطيلة» البيضاء والسمراء وخاصة وجوه فلاح فراسا 
اللبنية المتلئة الى لامستطيع أن ترى مثلها غير فرفا ٠‏ ترى فى باريس صتوفا متباينة 
من الأجناس كل متها سترعى اتتباهك و بثير دهشتك ١ ٠‏ 

ولعلك تعجب اذا كان الله قد منْ عليسك بذوق فنى متاز من همة الفرشسيين 
ونجاحهم فى فن العارة . يدان الكونكو رد مثلا أعمو بة ظاهرة فى جمال البناء والتنظيم 
وهو بتّسع لأن تشيد فيسه أمة كل الآثار التذكارية لانتصاراتها ومجدها فأنت تجد 
على جانب منه التو يلرى» وعل الانب المقايل الشاتزليزيه ٠‏ وق الناحية الثالثة نهر 
لسن ٠‏ 

وقد قضينا معظ وقتنا اليوم فى التفرج على ما فى قصر الاوثر مر# العجائب 
أو الحقيقة فى استعراضها استعراضا سر يعا اذ من العسير أن بهم الافسان كل 
الفن الموجود هناك فى يوم واحد . والواقع أنى بدهت با فى ذلك البناء لا بصوره 
فقط بل بأوضاعه ونقوشه وحجائبه التى لايخلص الانسان من واحدة منها حتى برى 
أنخرى أ كثر إمتاعا وأشد استرعاء للخاطر من سابقتماء و بغد القتع بتلك التحف الفنية 
انتقلنا الى قاعة تحفظ بها آثارالملوك الفرفسبين السابقين . وقد كان هناك بضع صنوف 
من الأسلحة والأثواب التى حملها ولبسها أ كثر من واحد من ملوك فرنسا العظام . 
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و رأيناكذلك ابا دينيا يخص القدّيس لو يس التاسع ومسآة لازينة مرصعة بالأحجار 
لمن ة كانت فها معنى تواجه كاترين دى مدينشى فى حرة ز ينتها . وقد حاولت أن 
أحرب منظر وجهى ف المرآة نفسها اتى كانت تظهر وجه الملكة القديمة ٠‏ 

فلوأن دؤلاء الملوك عادوا من قبورهم ليتسم كل منهم مخلفاته لكنت ترى كل 
الأسر الفرفسية التى توالت فى الح على فرفسا وكل أفرادها .تعاذبون الأساحة 
والمرايا والصور والسيوف واللتاحروغيرهاء ولككنت رأيت نابليون وهو يلم #لفاته 
ومع معطفه وقبعته ومكتبه وفراشه التى كان دمستعملها فى ساحة القتال وأطياقه 
وسكا كينه وحتى دبوسه الذى كان زم له غطاء شعره فى بعض الأحيان ! 

ائنيال هوثورن 
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مثل اربعين عاما 





ىم ف بارس 
بقلل شاعى القطرين الأستاذ خليل مطرارتف 

باريس منطقتان : إحداها داخلية أهلية ‏ 
وفيا مئة درجة للصعود الى أعلى ذرى العم 
والفن » وفى أنق جو للا“خلاق القوية والآداب 
لراقبة الصادرة جميعا عن ذوق ميتكر سام . 
والثانية خارجية مختلطة تنفغر فيها تحت الأقدام 
معةدرعة عداو الى «مياوع الفقاة زور 
الشيهوات ٠‏ 

غير أن الذى اشتورعن بار يس بملة حالما » 
قدا وحديثاء» أن حسناتها ترج سيئاتها رحانا 
كبيرا » وأنها بالحس والمعنى لا تراهى ببدائعها » ولا تنافس ف روائعها فلا خلاف 
فيا أجمع عليه المتقدّمون والمتأئحرون من أنها مدينة الأنوار . 

وها أعرف فى ا كواضر حاضرة بلغ الناس من حبها ما بلغوه من حب بار يس 
فى مختلف أقطار العالم على أنى منذ نعومة أظفارى أحد أولئك امحبين . 

ولقد كانت رحاتى الأولى اليا عام مم١‏ » دخلتها فى إبان فصل الربيع» 
وأقت فيا أشهرا لم أنس الى اليوم ‏ وف التقادم ما ينبى - أع! جل أو دق 
ما شهدته أو سمعته أو تأثرت. به فى تفقدى اعاهدها ومعادثتى لطيقات شتى 
من أهلها ٠‏ إلا أننى آثرت للكثاب الشائق الفريد الذى يضعه صديق الأستاذ 
الدب الْدّد أحمد الصاوى محمد وصف يوم كنت حدّثاه عنه ) فطرب له ورغب 





إلى قَّ إعادته لطالعه قراؤه وص يدوه . 


ص جد 


فارقت فى الصباح منزلا صغيرا كنت أقطنه فى الشانزليزبه» وتمشيت خببا نهو 
الساحة المعروفة بساحة الاتحاد (كوتكورد )» ولم يكن لى غرض معين أسعى اليه 
وإنما كنت عازما على استشارة أناس ألفت لقاءهم فى ندوة يختلفون اليها لبرشدونى 
الى أفضل ما اتجسه اليه قبل الظهر فى ذلك اليوم العظم ... وناهيك به من يوم 
عظم للذين كانوا يشهدونه فى تلك الآونة : الرابع عشرمن شمر بوليه أوالعيد الوطنى 
للفركسو بين ٠‏ 

فبيها أنا سائر على مهلء و بإلى هادئ» وال و طلق إذ طرق أذنى دوى 
بعيدكأوائل الارعاد » ثم أخذ شتدكاما خطوت» ويعا وكاس دنوت الى أن تميز 
عن فب كصذخب الموج المتدفق» فا ناهزت ساحة الاتحاد إلا وهى مكتظة 
:آلاف الآلاف من اللخلق كارا وصغارا» شبانا وشيوها . 

وكنت على مألوفى ألبس طريوثى» وقى ستى ها شير الى عناق به» فألفيت 
على نفر مر صادفت فى أطراف ذلك الحش4 الزخار سؤالا عن سبب ذلك 
الاجتاع» فأجايف أحدهم متلطفا لمساكان باديا من غرق ” هذه زيارة تؤديها 
الأمة فى هذا العيد من كل سنة لقثال ستراسبورج “ وكان هذا اانصب دون 
الأنصاب الى شل حواضر ولايات فرنسا قائمة حوالى ساحة الاتحاد » عزلا 
بالسواد منذ فقدت فرنسا الالزاس واللورين فى نهابة حرب السبعين » قألف 
أهلها أن يعتمروه للذ كرى وتجديد العهسد باسترداد الالزاس فى العيد الوطنى هن 
كل حول ٠‏ وقال لى آآخر من أوائك النفر الذين صادفتهم ” إن حفلة هذا اليوم 
لم تسبق بضمخاءتها لأن حوادث العام كانت مستفزة لانفوس» ومثيرة فيها الشوق الى 
الأخذ بالتأرمن ألمأنيا “ ٠‏ وقال ثالث : « وسبيخطب الناس شاعنا الوطنى 
يول ديروليد” . تأدركت من هذه العبارات المتنائرة» وما سمعته بعدها كل المعنى 
الذى يستفاد من مثسل ذلك التألب الضسكخم لاسها وأنى كنت على ثثىء من العلم 
بمايجرى فى أورا عامة» وفى فرنسا خاصة» إذكانت تشأتى وترييتى ومطالعتى 
فى الصحف فضلا عن كتب الأدب وغيرها توجه نوازى فى متجه نوازع هؤلاء 


ووم ب 


القوم » وتظهرنفى على ٠١‏ كبر وصغرءن موداتهم وموجداتهم . ثم زادتى النفر الذين 
حادثتهمرعاية لشأنى وتذافعوا برفق ليفسحوا لى مجازاء ولعلهم ظنونى ملحقا بالسفارة 
لتركية هناك » أ وحسبونى من ذوى المكانة فى الشرقين» ققات ل ركلءة الذكرء 
فاقتتحمت السور المتراحى» وتتذللت الزحام الحانق ميا شطرالقثال #إداو و“ وأصارف 
وأتجل وأصابرحتى انتهى بى المسير بعد ساعة من اللهد ابخاهد إلى موقف مقارب 
لقاعدة الأثال . بارك الله فى الصبى وحميته وتطلعه» وقلة اكترائه للغطر فى طائل 
أوف غير طائل . أنا لينم الذى كان فى عهد عبد الميد لا يدرك حكنا للفظة 
أأوطنية. وغاية ما يفهم مما »كان يفهم كل عر بى متفي" ظل ذلك الحك الثقيل. 
أننا كا عبيد السيد وتبعا علييم كل التكاليف لمتبوع له كل المنقوق . أنا ذلك الم 
جد بى شوق بل تلهف لأشهد كيف يحي القوم الذين حررتهم الثورة الكيرى 
هن الرق » وكيف يتكونون متوافدين من كل صوب وحدب ليبدوا بمشهد من 
الشمس الطالعة مكنونات قلوهم من حب أو بغض © هن رضى أو غضب » 
ولبعيدوا غير ناسين ذكرى ما أصابهم من الذلة فى عقبى حرب السبعين» فسا نفوا 
عقد العزيمة على الانتقام متعاهدين على الشجاعة واالجاد والتآهب الداتم ليسذل 
التفائس والثفوس فداء الوطن . 

اتخذت عيزى ”م استطعت ولزمت مكانى أجيل النظر فيمن أرى» وأماة” 
أذ يما أسمع ينفى العجب من جسمى كل شعور بالكلل ؛ ويجع أبجزاء تقسى 
حس وأحد بين الذهول والروعة : هو الا كار ٠‏ 

هذا ولا مدأ بالحفلة فيا لله لما بى إذ دنا الميقات وطفقت ترد الفرق 
والماعات إلى شقة حرام أشيه صف دائرة جد واسعة تجاه تمشال ستراسبورج ) 
أخليت لتجتمع فبها الفئات المنظمة التى تمل كل حزب من الأحزاب السيامية 
وكل مذهب من مذاهب الرأى الاجتاعى أو الاقتصادى» وك ضرب من ضروب 
الف العلمى أو العملى » وكل لون من ألوان الفنون أو الصناماث أو الحشرف إلى 
دا يخْطئه العدّ . فكانت كل فئة تأتى تلو الأحرى وموسيقاها نتقدّمها كاملة الآللات 


ل 0 


عازفة إلى أن تكشفت الماهيرعنها فتدخل الأرض الفضاء حاملة أعلامها وتمثى إلى 
القثال فتضع على قاءدته | كليلا نفاء ثم تتراجع إلى موقف يعين لحا فى ذلك الفضاء ٠‏ 

عدد الفرق التى نتابعت ؟ لعلى أخطرع حسابما قسلة إذا قلت مائتين ٠‏ وم 
راية رفمت من كل جانب ؟ مئات . وم قطعة للتطريب حملت ؟ آلاف ٠‏ وم 
الأكالبل التى جىء ببا ؟ حسى ف الدلالة التقريبية أنها غطت القّثال على ارتفاعه 
وتكدست حول زوايا القاعدة إلى أن أخفته وقامت حوله قيام البرج المريع الباذخ . 

فاما حان الموعد علا المنصة أمام القثال “بول ديروليد“ وصفق له من صفق من 
الذين رأوه عن كشب ٠‏ بول ديروليد الذى كان أفصح ناطق لوقته بلغة الغال لتغنى 
الخاصة والعامة بأناشيده الماسية ٠‏ القائل فى بعض قصائده المركّدة بكل لسان : 

ضرب الطبسل وعرف نفير الكفاح 
من المتخلف عن العيفوق ؟ لا أحد 
هذا شعب ينفح عن حياته 
الى الأمام الى الأمام ! 
أو بلسان عرى أفصح : 
37 قلما فلم 

علا ”بول ديروليد” تلك المنصة وأيامئذ لا يعرفون ( المصدية ابلهيرة ) فهل 
كان لذلك الخطيب مدره الماهير أن يصدع بقول «تسامعه نمو المليون من الخاق» 
وكان تجامسهم فى تألقه يقصف قصف أشدٌ الرواعد ؟ 

لم يحد الرجل الذى ابرات'صونه الروحانى كانت تموك أرواح أمة إلى التفانى 
فب يدعوها اليه» لميجد ذلك الرجل بدا من الإقرار بععجزه عن البلاغ فى ذلك الموقف 
فنادى بأعلى صوته الكهورى وهو بين تلك البمرة: الشائعة المالئة الفضاء لا يعدو 
صوت لكل الماع : ” أبها السادة لتحى فرنسا لتتحى الالزاس واللورين» ء 

دعا هذا الدعاء وهبط من امبر وتوارى عل الأعلام فى المنبسط العريض من 
رؤوس الأناستم تقع أعلى قطرة من قة أعلى موجة وآستوى ماء الحيط . 


ونم سم 


وههنا كانت آية الآيات فيا شهدت وسمعت. ألسط شىء وأفعل شىء فى النفس ٠.‏ 
سكت الحطيب فارتفعت فى آن معا أصوات الموسيقيات جميعا »وعلت بالتوافق معها 
أصوات ذلك المع الذى لا نباية له بالنشيد الوطنى بتلك الكلبات المجدحة الى تتقل 
كل سامع هن الم الأشباح الى عالم الأرواح » وتغل الكرامة القومية بقدر هاترخص 
التغذية الفردية » فكانت تيارات من سيال حاز مسكر مذهل قوى ُعَشى فى مفاصل 
وبين جوانى ) وكنت أشد ومع الشادين كلع بمة قلبى » <تى اذا حانت منى ااتقاتة 
الى شيخ فان بالقرب منى » مديد القامة» أشيب اللة» هس تعش الأعضاء» وجدته 
ينشد هو أيضا وكأنه يعطى آخر بقية من قواه بما يخرجه س صدرهء ولحت لؤاؤات 
صافيات نتساقط من عينه الى لخيته المستطيلة البيضاء» فلم أتمالك نفسى عن البكاء 
وتهتج صو تبدتّجا شديدا فى أثناء إنشادى مع المنشدين . وه لى وأنا الوديع 
الموادع أنه لوكان لى وطن» ودعي ث كهذا الدعاء للذود عنه » ومكالفة عدو معتد 
عليه أوخاصب شيئا من حقه لحان عل الأصعبان: أن أغدو قاتلا أوأن أروح قتيلا . 

خليل مطران 
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الإو 


رأس الشينة 


بأريس كلفة بأعيادها كل الكلف وهاته الأيام 
من أسحد أوقاتها وأبرئهاء و إن كنت أخثى أن 
اكنى رت الأضاد | يله ا لمن فا لبر ينيو 
ملادسهم” الكرقال “ . ولكن مما يطمئن حقا أن 
الباريمى الصمم ممن يحبون التتكر» وهذا أصيل 
فى نقفسه فهو ييل بطبعه إلى 
تغيير ملااسه ٠‏ ولذلك ترى 










البأريسيين يرحبون بالأيام 
الى استطيعون خلاها إبدال 
شخصياتهم بغيرها تفرييجا عن 
تفوسهم ) أو حتى الظهور 
بشخصياتهم العادية إذا 
كانوا تمن يضطرون إلى ه على رصفة الزهور 
إخفاتها أثناء عملهسم 3 “د كاى دى لير" 
والفرنسيون شغفون أيضها عمشاركة الأطفال ألعامهم والنشبه بهم » وهذا مايدفمهم إلى 
القسك بأعراد المرافع والظهور فيها بأشكال مضحكة للغاية »ولعل أحدا منا نحن الانجليز 
إذا فكرأن يداعب طفله ثم ارتاى أن يلتف فى جادة أوملاءة سر يرلكى عثل له 
شكل الدب» فن الموؤكد أنه سيتخجل من نفسه آثر الأس» ويجد أنه أسرف فها 
لا ينبغى ٠‏ أما الرجل الفرضى المراح خفيف االظل فان تحرج حتى أمام الناس أن 
يرتكب أحمق الماقات التى يتوّع عنما الأطفال لى يبعث السرو ر إلى قلب ولده 
وهذه سجية طيبة فستطيع أن تمدها فيهم ٠‏ 

وهذا هو السرف أنك ترى فى شوارع باريس ما يثير فيك السجب والدهش » 
لن تبعد عدّة خطوات عن”منظر حتى ترى منظرا سواه وهم ياتحلون الأعذار لهذه 


الم ا 


الصورء بل إنهم يتأثرون بمشاهدتها'ما يتأثر الأطفال الصغار من مشاهدة سرب من 
افيلة فى ملعب عام ... وحقا أنه نما يبيج الفؤاد أن يرى الافسان صفا من العربات 
اجميلة التفسيق انحملة بالزهور تغرق فى وسطها الفتيات الميلات مشرقات حبّى 
كأِنّْ زهور وورود» وإذعز مهرجانكهذا فنسمع جميع من لشمدونه من الفرسيين 
هرحين طرويين كأن حدثا هاما قوهيا قد أل فى تطلاب المسرة هن نفوسمم فتسمع 
واحدا يلاحظ شيئا غريبا) على الفتيات مثلا» فيضحك فى كثير هن السرف وواحد 
بتفكه بالمنظر وآخر يناقش أجنبيا دون معرفة سابقة ‏ فى بمال الفتيات اللاثى تملون 
عربات الزهور ... وكل ه .: المناظر ببجة وفتون وجمال طيب فهى مهرب من 
صنوف الأنعاب الختلفة التى نلقاها فى الحياة الحزازة اليومية ؟) يقول الفرفسيون ٠‏ 

ولعل أهم أعياد الفرفسيين هو عيد رأس السنة وهم يحتفلون به كا يحتفل الانجليز 
بعيد الميلاد ولكنهم يمتازون باهتّامهم الكبير بذلك العيد فالأقارب الذي لم يرالواحد 
منهم الآخرحولا كاملا يتزاورون فى ذلك البوم ٠‏ ورئيس المهورية الفرنسية هو 
متاهم فى تلك الاحتفالات » ففى يوم رأس السنة ببق فى متزله الرسمى حيث يتوافد 
عليه الوزراء والسفراء والكراء ليقدّموا لرأس الدولة نحة رأس السنة ٠.‏ 


وما مستطاب ذكره أن معظلم الأزاهير الى تمدى إذ ذاك هى من البتشسج 
ولست أدرى على التحقيق سر هذا ؛ وإ ن كنت أعل حق العلم ان للفرفسبين اعتقادات 
غرببة -ولكنها جميلة ‏ فى ألوان الأزاهير وأوضاعها . وقد أحب أن أقول إن 
السبب ىكثرة الأزهار على العموم هو أنها تهدى فى الأعياد العامةء وتهدى كيرا 
فى الأعياد الخاصة كعيد الميلاد» فالفرنسى حين يولد يسمى اسم القدديس الذى واد 
فى اليوم نفسه وفاقا لتقويم وهم مبدون أيضا الأزهار فى أعياد القدّسين ٠‏ ولذاك 7 
أقل ن تلو باريس من الأزهار والورود ٠‏ ففى كل ركن من شارع نجد امرأة عجوزا 
تدفظم الزهور وتنسقها فى إصص طويلة تصفها على قارعة الطريق أو داخل كشك 
خشى ولا يلبث أن يجيئها رجل أو اس أة ليشترى طافة ورد وزهلمارى أو مان 


2< 
وكل سيدة أو رجل بهذا الاسم ف بأرسن لا أن يقسلم شينا من الورد من 
ولا يكاد المرء يفتح بابه صباح رأس السنة حتى تنهال عليه طاقات أزاهير 
البنغسجء ثم تنهال بسد ذلك طلبات الغسالين والطباخين والحارسيين واللخدم 
ومنظفى المداخن و جميع من يعرفهم أو لا يعرفهم كل يطلب جعله من النقود إذ اليوم 
يوم عيد ٠‏ | ْ سسلى هاداستون 





هايم سيرم 


عيد الحخرية قْ بأريس 

أوصدت اللوانيت أبواما الهديدية والحشبية ٠.‏ وبقيت واجهاتها البلورية 
تطالع الناس بما وراءها من فن باريس اميل وذوق باريس السلم وخفقت الأعلام 
المثلئة الذاوان - أعلام الجمهورية على الدور والشرفات كأنها تبنفت هى الأخرى 
فى الهواء باس اللنوية ليتحجاوب الأثير بهذا النداء فيا وراء البحار ... وصاركل ما فى 
هذا البلد فى أعيتنا بلون ذاك العلم ! ... أحمر وأبيض وأز رق ٠.‏ ورم النور هالاته 
المرتعشة حول قصور الدولة . ما أعجب نور الغاز فى عصر الكهرياء ؟ 
وفى بارس ؟ ... لعله نحية أحرى لأولئك الذين مانوا بوم الباستيل قبل أن بروا 
نور الكهرباء ! 

وف كل مكان مصابيح يابانية من ور قكأنها كرات كبيرة ملونة مضيئة نتدلى 
خوط من السماء وكل مها برعل الى عاطفة من العواطف بار من حب وألم 
وكره وغيرة وحنين وانتقام ... 0 

لبلد قاثم قاعد . هذا يومه . وكأن الدنيا كلها قد اجتمعت فى باريس تحفل 
عع باريس بعيدها الذى هؤ عيد الدنيا ٠‏ وترى الأغنياء أنفسهم شعرون فى هذا العيد 
بأن الفقراء أسعد منهم وأكثر حرية منهم برقصون فى الطرقات على نغات الموسيق 
الى مادّت المفارق ومبتفون بحياة الوطن وحياة العيد ويرتفون أيضا دون شغورٌ 
منهم بحيأة لتب والحياة ! 

وأمام كل قهوة وعند كل مغرق وفى الساحات العامة قامت على منصات عالية 
شبه مسارح صغيرة تجلس فيا جوقة ابلازيند تعزف أنغام الرقص الختلفة ٠‏ وتعرف 
من صباح ١"‏ يوليو الى صباح ١‏ يوليو . ثلاثه أيام بلا أتقطاع . ويرقص عندها 
الناس حتى تبلل أحذيتهم ولا بملون الرقص . أ وكأنه سيحال ينوم وبينه بعد هذا 
العيد أبدا ! ! 


سد الا لد 


كان ذلك فى حى القديس أنطوان بباريس ٠‏ ول تعد الفتنة هذا ! لى . تلك 
الفتئة الصغيرة التى كانت ذليلة بلا قائد ولا نظام ولا طبول بل كان يسيرها الديظ 
واللموع ٠‏ وعاد الناس سيرم الأول ٠‏ وفى قلوبسم حفيظة وسغط . وكأنهم 
يشر بصون ٠‏ سول لم أنفسهم أمن| ٠.‏ وكاتوا يمدجور: المنود بنظدرات 
الكواهيية . 

ومستت الأيام ٠.‏ ونحن فى أوائل شهر يوليو ٠‏ وكانت الجاهير تقف فى صفوف 
طوريلة أمام المخابز الموصدة بقضيان من حديد . كل يننظر دوره الأخذ جرايته 
وقايبل ماحى ٠‏ يقفون فيتكامون فيا بينم بصوت خافت ٠‏ كأن أعباء تقض 
ظهورهم أو لعلهم كانوأ استمعون صوتا سوف يدوى ولا يتيينوه بعد ٠‏ وف يوم 
أحدء عند ما انتصف النهار . دوى فى الآذان صوت قنيلة . 

وكانت المعية الوطنية قد ظلت أكثرمن شهرين تعقد جلساتها وهى عاجحزة 
مهدّدة من قصر فرساى . لا جتد لما يدقع وينفذ . فاذا قستطيع ضْدٌ تلك الحيوش 
القى كأتمر بأعس لويس السادس عشر ذلك الملك المتردّد العاحز السيع السيرة الذى 
أقضى مضسجعه خطباء الشعب ٠‏ فأهاب بالقوّة الغاشهة . 

وف ١١‏ إوليو رفت الملك ”نيكم عاقب المالية وصديق الشعب . واستبدله 
بأولقك المستو: ذ دين الذين ينفذون كل ثىء . فقال أحدهم بإحراق باريس إذا 
دعت اداجة ! وقال الثانى إن المدفع والبندقية أصدق أنباء من المناقشة والحاجة . 
وقال الثالمث ** إذا كانوا جوعى فليا كلوا روث اليهاتئم !“. 

فى ذلك اليوم لم يكن الس دعابة ٠‏ إن ” نيكر” سيطرد من البلاد فى أريع 
وعشرين ساعة ! ... وكانت الخطب لا تكتفى لقاومة السيوف ٠‏ ولم يكن بِدّ من 
مقاومة اوش بجيش مثله . وكان لباريس نفر تقدم جيش الأزية . 

فأجاب الشحب على طرد صديقه نيكزما نهيب الشعوب . ذلك الشعب الذى 
كارب منذ ستة أسابيع سير مطأطتا يز أذيال طاعته والكساره قد رفع رأسه 


ا اب 


وششمر عن ساعديه ودعا الال من ,يدت إلى بدت وعزرفت الطبول ودقت النواقيس 
و حرى الناس هنا وهناك على غيرهدى وف مكان ما من بارس انطلقت بندقية 
و بانطلاقها انطلقت الثورة من إسارها . 

وكانت أسلحتهم اخارة ٠.‏ وماكانوا يتقهقرون أمام الرصاص إلا لتعود تجارتهم 
فتطايرعلى رؤوس انود والفرسان . فكأنها طير أبابيل ترميهم بحجارة من جيل . 
وكانت الشعب يلق الكراسى والزجاجات والأحذية االحشبية #ساب و“ وكل ما بقع 
تحت بده على الدرس السو سرى والألمانى وهو بنعته بأقبح النعوت ٠‏ وصارت 
باريس شسعلة نار وصراخ و وضعت المصابيح فى النوافذ فاضاءت الطرقات لأن 
الئاس قد خرجوا جميعا الى الشارع . وخطب خطباؤم سذاجة وصدق ٠‏ ودعوهم 
الى حمل السلاح . ووجدوا فى الأنفاليد عشرين مدفعا وثمانية وعشر ب نألف بندقية. 
فتسلحت بار يس ! #ليحى نيكر ! » ... ”التحى الأمة !»...“افسحوا الطريق!“ 
” تَهدّموا ! تقدّموا ! ““... 

وكأن الناس أمواج صاخبة نتدافع نهو محيط المستقبل المجهول ... ترى ينهم 
ذلك الحانى الفتى كاميل دمولان» يقف على منضدة صارسا وهو يلوح بمسدسيه 
“الى السلهح ! “ . بتحدّث عن الموت فى سبيل الهزية . و بتحدث بحرارة الخاص 
وقؤة المؤمن . وكانت كاماته تسكر ا+واريح وتجعل للوت فداء الوطن عطرا ذ كا . 
وتحعل سامعيه مزل التحدس بحبث ستصغرون فتح الدئي) ويحتقرون نعم 
ا 


رياه ! ... من هم أوائك الذين بزحفون فى غير تيب ولا وجل ؟ ؟ 

أنهم رجال <املون لا ييحثون ء من الشهرة ولاعن المال ٠‏ أنهسم امنود 
الهواوث ٠‏ جنود شعب كريم مقهور . 

وانتتصف الايل . و بدأ يمد لمب المشاعل . ول تمد نار المشاعى . وها زالت 
الاحراس لقهواوب برنينبا العصى الشجى ويدأت تنحنى هامة الكبرياء والناس 


لش © 


دون وشربون ويغنون ويؤملون ... والمارة ينظرون على انتصاف ليلهم الى 
الأفق البعيد المحجوب ... يخيل اليهم أنه قد يدأ يقيز ابيط الأبيض من الميط 
الأسود وأن اانور قد بدأ يولد من الظلام وأن مستائر الليل تنسدل ثم تتكشف ... 
5 وجه حورية يغيب ثم يبدو ... وأن صيحة أبدية ‏ على مدى الأجبال على 
لسان جميع الشعوب - ثتلاشثى ثم تعلو . 

ذلك بر الحتزية ! 

ذلك وجه الحرية ! 

ذلك صوت الحزية ! 

اع الازية 1 


4 
# 


وراحت ف الجماهير صيحة : ”الى الباستيل !“ فسرت سريان النار فى الحشم ٠‏ 

من الذى صاحها ؟ من يدرى ! إنها من صموف الشعب الذى كان ينتظرها 
فاسهم لهاكأنها وى يوحى ! ... 

الى الباستيل ! على الباستيل ! 

وم يكن الباستيل سجن العامة . ولكنه كان سن الخاصة . ومع ذلك كرهه 
الشعب لأنه رمن الشقاء الانساتى ورم ظلم الاان . 

وف ١6‏ يوليو أخذوا الباستيل» تلك القلعة اطائلة النى أقامها شارل الخامس 
منذ أربعة قرون وقد شهدت حك أربعة عشرملكا ... وكانت رمن الك المطلق 
فسقط بسقوطها ٠‏ وقامت على أنقاضها المراقص . ولاتزال تقوم ٠‏ وقد انتهز 
بناء زق الفؤاد هذه الفرصة وجعل يبع الأجار القديمة ثذ كارا لدولة دالت . 
وبعد ما فرغت الأحار التذ كار بة صار بيع أحجازا زائفة . حتّى اغتنى ٠‏ وللثورة 
أيضا ثعالبها التى نتبع أسودها . 


هيك ١!‏ عاما اقتحمت بأرس حصن الباسئيل ول يمل الدص بعد من هذا 


غندة 


التاريج نها زال جدطاء حيا وقويا . ذلك أنه فتيح أفاقا جديدة للبشرية ٠‏ فهو بداية 
المزيا تكلها . وقد مهد للتطوّر العجيب الذى حول فرفسا بل حول العام كله 
الى ما هو عليه الآن . لأن فرنسا حاريت هن أجل المالم كله وعانت وتألمت ٠‏ 
ول يشك العالم فى ذلك -لحظة . فقد هلل لها وكير من انجلترا الى الىانيا الى إيطاليا 
الى روسيا الى بلجيكا اشم . حت الفلاسفة الذين هم بمعزل عن هذا العالم قد اهتموا 
وحول ” كانت “ طريق سيره وأم المانة فى يوم من أيام يوليو بتساءل عن النبأ 
وصاح #كلو بستك» “ليت لى هائة صوت أهتف بها لفرفسا ! “ وسعى الأجانب 
«ن كل جانب يرغبون التجنس بالمنسية الفرلسية ٠‏ 

ذلك النصر المؤاتى كان عل جلالة قدره مهلا نسيرا . ات بعض الئاس 
وول ودك خصق قضار تان 

أجل ! : لكن الأثركان هائلا. كان رسالة إلى البشر بدين جديد كان بحاجة 
اليه اببشر . وكات الدين الدديد فيه كل الخيال وكل اللتقيقة.. فكسر العالم أغلالهة 
وقبوده وانطلق نحو الدبموقراطية وحار بت هذا الدين الرجعية . وكان نضال وكان 
صِدّ ودفع ٠‏ هد وبحزر . والعالم دمير غير مكثرث : إلى الأمام داتما ٠.‏ 

إن يوم أخذت باريس الباستيل قد بذرت.فيه الحرية فى الأرض نتحررت 
نسع عشرة أمة أغس يكية من نير اسبانيا وتحررت اليونان والبلقان من تركا وتكونت 
باجيكا وتكونت إيطاليا وتكونت بولونيا وتكؤنت الفسا وألمانيا . 

لقدثل ١6‏ يوليو عروش ثلاثيرز ملكا كانوا يحكون حكا مطلقا مستبدًا . 
ولولا ١‏ يوليولل) كان ثمة بريلان فى برلين أوفينا أو طوكيو أوأقرة . هذا هو 
اليوم الحامم القاطع فى التاريخ وهو اليوم الذى استحق تقديرالامسانية ٠‏ 


ناث 


جارت دارك 
أصبحنا يوم عيد القدّدسة جان 
دارك قاذا بالسهاء تسل الميواعق 
والبروق والأمطار المدرارة» فنظارت 
من خلال بلور نافذق» وعبت كيف 
لا تسمل بركة القدّسة احتفاطا... على 
أن جان دارك ليست قدّسة كسب » 
ولكنها بطلة منبطلات الوطنية أيضا» 
وإنكان عيدها الوطى ل يأت بعد . 
ركفا اها سابل الل : 
ولعلها بفضل هذه النعتة الأخيرة وحدها قد أنجات الطبيعة فيست المطروالبرق 
والصاعقة ... عند بدء الاحتفال فى الساعة العاشرة . 





وعند ذلك تخريجت وانتقلت من الى اللانينى الى المى:الملكى واجتزت ساحة 
الكونكورد الواسعة المهولة التى قامت فى وسطها المسلة المصرية شاعمة شمو 
تاريخ مصر القدم وعرزها الفرعونى العظم . 

ما ذا كان راود فكرى والماهير مسرءة الى الحفل بقديستهم التى خلق الوطن 
الفرنبى هن صدرهاء من دموعهاء من دمائهاء كا يقول مؤرخهم ميشيليه . ماذا 
كات يراود نفسى غير التطلع بالفكر والعاطفة فى ذ كرى تلك المرأة الشجاعة التى 
تحتفل بها اليوم باريس ... والله ماأدرى . 

غيرأن شيطان ” أناتول قرانس “ دائما يلاحقنى وكلما حاوات طرده من مخياتى » 
ْ من ذا كوتى» من طر يق عمل وأملل » أجده بزداد تعاقا ى؟ فذكات أنه كتب تاري 


ال د 

هذه الشهيرة وضخر منما سذربته بكل ثىء فقال : ” إنها مانت عذواء ... الغين عامها 
إنا هى الخاسرة ... © . 

ووقفت ساعتين على قدبى أمام حديقة التويارى فى شارع ريفوك ول بنقطم 
ذلك الموكب الفخم الذى نظمه الكالكة ورجال الازب الملكى» وكان المتاف لما 
حارًا مدهشا ...كنت تدمع ” ليحى الكردينال دبوا ... لبحى شارل موراس ... 
لبحى دوديه ... لبحى ألكسيون فرافسيز... ليحى الملك...» فالتفت الى فتى مهذب 
يجاني مهتاف مع الهاتفين المصطفين على جانى الطر.ق وسألنه : ” أليست هذه 
جمهورية؟ “ ٠‏ قال : بل ٠‏ قلت : وكيف تبتفون لالكية إذن؟ قال : ”لا بأس 
من ذلك” , وكنت أسمع سسيدة عن بمينى تبتف لللكية» وفتاة عن يسارى تهتف 
لفرنساء وكلتاههما تنظر الى صاحبتها مكابدة وشزرا ٠‏ ْ 

كيف ... هذا هو السؤال الذى لا جواب عنه ٠‏ إن كثيرا من الفرفسيين 
بتعلقون بالحزب الملكى من قبيل المباهاة والدل على غيرهم بالنظاهى بأنهم من الأسر 
القديمة العريقة ٠‏ ولكر_ موكب ” قدسة الوطن “ قد دانى على أن الكألكة 
قد حالفت الملكية وأنهما قد تغاغلتا فى نفوس لا عداد لماء وكان اازب الشيوعى 
قد أغرق بارس فعيد العمل منشوراته وغطى جو'ب جدراها باعلاناته فقالت 
” الايكودى بارى ‏ : * من أين له هذه النقود ؟ من أين له وضع اعلاناته على 
الحيطان الى هى فى بعض أحياء المدينة نتقاضى أحرها ذهيا عينا ٠‏ ان أحدا ليس 
من البساطة بحيث يعتقد أنها من جيوب العال . زد على هذا أن الحزب الاشتراى 
نفسه وهو عشرة أضعاف الحزب الشيوعى عددا لم يقم بعض هذاء أى أن لزب 
الشبوعى مصادر خاصة ذوق المادة . ولنكن هن الشجاعة بحيث نقول إن معمادره 
هذه فى اللارج . فهو وكل أكبر مشروع مخيف لخيانة وضع أبدا ضد بلادنا 
المسكينة“ وليس ربب اذا أردنا المقارنة فى أن مظاهرة جان دارك بمعت زهرة 


لت لسعم ا 


شباب فرفسا ءن الحنسين على حين أن أول هايو ل يكن 
لانظام فيه من أثر ... نعم إنسا كلة بثعرية هائلة» ولكنها 
اليد العاملة لا الرأس المفك. 

كانت .ظاهرة العمال تضم مائة ألف شخص ع تو كل 
” الأومانيته “ وكانت مظاهرة جان دارك تضم ريع هذا 
العددتم تكد ” الأومانيته “ أيضداء فاذا سلمنا جدلا 
للصحافة الشيوعية بهذا التقدير المنى على الأهواء : ” وهى 
تقول إنه هبنى على الكرم . إذ أدخات فيه القسوس والنساء 
والأطفال” فان الماثة ألف هر جمم بار يس ٠‏ أما اللمسة 
والعشرون ألفا فهم عقلها . ش 
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أ.يام الانقابات فى بارس 






”” لقد أنلسثت الجهورية '» ! 
حضرت هرة حفلة التخابية بالقاهرة دعانى اليبا صديق مصرا على دعوت ٠.‏ 
هن الخطباء الذين يقومون عادة فى أءثال هذه المفلات يا الكلام تارة بجساب 
وتارة جحزافا ... و يمزج بالقليل من المنطق الكثير من التهديد والكثير جدا من 
السخف ! ... ثم يعود فيتملق الحاضر ين متشدقا بفطنتهم وذكائهم وبعد نظر, هم 


فشكت له بعد ذلك إصراره فقد قضيت وقنا يلو الهم عن الصدر ٠.‏ رأبت خطييا 


وأئهم خير من يوجه اليه القول فهم خلاصة الأمة وهم عيئها الناظرة وصميرها الى 
وقلما الواعى فثم وهم 5 

ثم يقوم على حين بفأة أحد دعاة مامه فييتف للرشم الغائب . وييتف بصوت 
َلزْل أرجاء المكان لأن له حنجرة مختارة ٠‏ وهف حتى يبدو لك خطيبنا المصقع 
الى جانبء كأنه. طفل تيه ... و إذا تجمهور السامعين كله قد تابع اف فى هتافه 
وذلك يروق اللماهير أ كثر ا يروقها الأصغاء » فقد أيقظها:الضراخ من سبات! 
وتقلها الى جو مكهرب أقرب الى القوضى والى قلوبا من ذلك الخاوس الطوريل 


لس لس 


الصامت الول الذى كانت حبيسته كأنها فى فصل مدرسى! ٠‏ ولأن من طبيعتها 
االمروج على النظام وإبثار الحمرج والمرج ... 

ولقد عادت بى الذكريات الى ما وراء البحر الأبيض المتوسط» الى ذلك اليلد 
اميل باريس.والى ذلك الموسم الانتخابى الذى كان قائما على ساق وقدم فى خريف 
عام 408 !؛ وكنت أسكن الى اللائيينى . وكانت شرف تطل عل متح ف كلوق 
وجامعة السور بون وكلية الطب عند تقاطع البولقار سان ميشل بالبولفار سان حرمان. 
وكنت لذلك مشرفا على اموا كب الانتحابية البى تسيرحتى منتصف الليل ٠‏ وكان 
قد رشم نفسه عن دائرة على ستانى كان فيا مغى من نستانى حديقة الالكسمبورج » 
حديقة الى اللانيى . فهو يمت الى الى بسب ٠‏ وهو ينقد معونة الطلبة لأنه 
طالما نسق لم الزهى ومهسد لم القفر... وهو الذى طالما طارحهم الحديث 
فى ظل تمثال شاعمرهم #رول ثرلين » أو فى ظل #اثيل ملكات بارس المشوقات» 
القدود الأسيلات االحدود الواقفات كأنهن براركن الشباب ويحرسن الحب والحياة ... 
وهو الوم وإن كان مزارعا فى بلده فلا يزال بفر بأنه استانى الطلية و رييب الى 
اللائينى ٠‏ وقد جاء يبسط يده الى شبيبة الى ورثة تلك التقاليد السامية الى تجعلهم 
لصون لأسلانهم وللذكريات ... وهو اليوم ينشد معوتتهم فى الانتخابات . وعلى 
ذلك قد شُُ نفسه وقيد أسمه ودفم وسمه واستأ بر القاءات العليا من قهوة "سوفلو» 
عيكزا للدعاية ونشر إعلانه مستقلا عن الأأحزاب : 

“*ااركز الاغاى للسسيو دودوئيه “ 
بستانى الشباب نائب الشباب 
6 ! ؟ 1 ؟16؟ 

ترى ... أ كان الرجل جادا ؟... أ كان الرجل هازلا ؟... والله ما أدرى !... 
ولكتى أدرى أنه أقام الى وأقعده ٠.‏ وأشغل الناس به . وأدرى أن الطلبة جميعا 
بروحهم البوهيمية المتحمسة المرحة الثائرة قد وجدوا فى صاحبنا هوا يفوق كل لهو 
خنى ...! وأنهم كانوا يؤمون اجتّاعاته الانتذابية و يتبادلون اللخطابات فى وصف 


اوس لد 


محاسن المسسيو دودنيه ومحاسن المدام دودونيه ... وأن ذلك الشجر الذى غرسه 
المسيو دودنيه فى حديقة اللكسميورج قد آتى أ كله وأيتع ره وآن أيضا لغارسه 
أن يجزى ابازاء الأوفى ! ... 

ونشرالمسيو دودتيه إءلانات حمراء غطت الاوحات اللحشبية المنقشرة عل طول 
البولفار سان ميشيل وأضافت لونا ببيجا إلى ألوان دعوته ٠.‏ وقد نادى فيها الشبيبة 
نداء حارا مقدّما لبرنامجه الانتخابى . وإنى لى أقرب هذا البرناج الشائق إلى ذهن 
القارئ المصرى سأجعل الصور محلية وأنقل روح الكلام وأحيانا نصه : 

)١(‏ إن أعدك بأن أحول أرصفة شارع ذؤاد الأقل إلى أرصفة كهربائية 
متحدركة بحينث تقفون وهى أسير فلا ينال التعب هنحم ولا تبلل أحذيتم 15 

)١(‏ إن أعدكم بأن أحول شارع الملكة نازلى إلى مجرى ماء عذب ينشق 
عن النيل من جنب المتحف المصرى » ويسير حتى هليو بوليس » ونستبدل مركات 
الأتو يوس بالمرا كب البخارية التى تنقل الركاب ممانا» ويذاك يفلس المترو وخط 
المطر يد اللذان يضايقان الناس فضلا عن أن المكومة مطالبة يعمل نزهة كهذه 
تخترق العاصمة حتّى لا تفخر عايها مدينة قذرة كاليندقية ... 

(") تصرف أبحزاخانة الاسعاف الأدوية لسكان الدائرة انا . 

(4) تفرش حارة المغربى الواقم فبها نادى تريجى التجارة العليا بالورد صباحا 
والننجس مساء اعترافا بفضل أعضاء النادى على اللياة الاقتصادية . 

(ه) باح الدخول فى حديقة الأز بحكية طول اللدل حتى بتذاكر الطلية 
والطالبات فى الهواء الطلق ... 

(5) أعدم بمنع الطلبة الأجانب من صيتيين وهنود وزنوج أن من السيرمع 
الطالبات الوطنيات وأذرعهم مشتيكة ... 

)07( أعدم بوعود أخرى وما خنى كان أعظم 2 

(4) ق حالة ما إذا حقق أى عضو آ نم من أعضاء البيلان برنامجه الائتضابى 
أعذم وعد شرف بأن أحقق برناعجى هذا ... 


سد وم ل 


وكل التكتة أو القفشة ف هذا ! ... فالرجل ليس عرفا ولا مأفونا ولحكند 
فى الواقع يمثل روح الفرنسى الصمم» روح “ابطولوا” الفياض بالرقة والظرف' 
فبسستانى اللكسمبورج يقول إن أعضاء البرلان سسرفون فى وعود أن ينجزوا منها 
وعدا . فا ضرنى والخالة هذه أن أكون نائبكمء وأرن أتققم اليك بيرناج فكاهى 
أو جدى- وكلاهما سواء ‏ ما دام نصيب البرائج على أى حال هو الاصال ؟! . 

ولقد كافاً الى اللانينى صاحينا دودونيه بأن كان تله كل ليلة عقب انفضاض 
الاجتماع مل ال كاف هم يمل مدام دودنيه هاتفا بحياة النائب العتيد وزوجته نائبة 
الطلية المتحمسة الميلة ... ّْ 

أما اذا سألتنى عما ناله السو دودونيه من الأصوات تأقول لك إن هذا هو 
الوجه الوحيد أنحزن فى هذه الحكاية لأنى لا أحسب أن ذلك قد زاد عن:عدد 
أصابع اليد الواحدة وهذًا بحزاء سفار الذى بنى لبعضهم العلالى وااقصورثم دقؤا 
عقة! ... 





مجلس الوَاب 


لاس ال 





المراقص الشعيية فى العرأء يوم 4 ١‏ وليه 

أن لكل بلد فى العالم روحا يمره عن قيره من البلدان ويطبعه بطابعه الشخمى 
ولعل روح باريس هن الخرية» ا-لزية المطلقة بأوسع حدودها فى أ كل أشكافا. 
لذاك كان احتغالها بعيد حيرا استفالا طبيعيا لا أثرفيه اصنعة والتكلف ٠‏ فهى 
حرة بفطرتها وبداهة أن تمجد فطرث! بالبساطة الى تعد من أصول امال . 

ىا رأبت الاستعداد لاعيد قائماءلمقدم وساق.وأما كن البيع المؤقتة لحلوى والزينة 
والثياب » واللعب بالكرات اللثبية والبلياردو اليابانى و إطلاق الأسهم » وركوب 
الأراجيح الدائرة على نم الموسيق . ولس رأيت الأ كشاك المغطاةبالنسيجالأحر ليجاس 
فيها رجال ” ابإاز بند. ولا رأيت الأعلام المثلئة الألوآن تكاد مسجب وجه السماء 
لكثرتها. ولا رأمت أسلاك الكهر باء تجرى كالثعابين متلذلئة دول المبانى اللكومية 
السوداء الضخمة حتى نتعائق حول اطرفين الأؤلين من ” المهور ية الفرفسية “ 
ولما رأءت قاثيل عظائهم حالية بأكاليل الزهى من رجال الثورة إلى علماء الدولة . 
لا رأيت هذا كله ممارأبى المصرءقلت فى نفسى إن هؤلاء الفرئسين قد ولدوا جميهاً 
أحراراء و إلا فن ذا الذى رأى منهم الثورة العظمى وشاهد هول يوم الباستيل الذى 
قضى على عهد الطبقات» وكسر شوكة الأقسوس والأعراء دعن ذا الذى مم ملم 


جدح 71 إصد 


قرع الطبول وأزيز الثار» وهى تمزق صدور رجال الملك» وتلك الصيحات الأدية 
الداوية ” الى الباستيل ... أهدموا الباستيل ... خيزا خيزا » ٠.‏ لكنهم على ذلك 
يفهمون أن أسلافهم قد اشتروا حرّيتهم بالدماء والمهج بموتوا فداء الوطن ) فهم 
باحتفائهم بيوم الموية يدون أولئك الأسلاف ٠‏ 

أما نحن 6 نحن الذين فى منتصصف السبيل ومفثرق الطسرق » نحن الذين فتتحنا 
أعينتا فرأينا الاحتلال» ثم شببنا عن الطوق» فرأينا الماية» ثم علت ينا السن فرأينا 
الاستقلال بالتحفظات » ومرت بنا أهوال امورب والأحكام العرفية والللاسوسية 
والاعتقال والنفى والاعدام والثورة » ثم الفوز بالاستقلال » نحن نحن إذن الذين 
تفهم حقا ماهية الخزية يأجمل معانيها فى أببى مظاهرها لأننا ذقنا ذلة الاستعباد ! 

حيا الله بارس ! : 

إنك أغها قلبت بصرك رأبت تاريًا حافلا وحدا موفورا وشبدت أن لمذه 
الأمة من ماضيها ما يفوق حاضرها ولو لم تفخر بذلك الماضى ولو أنه تجمزدت 
من عن الخاض ركله» لق لها أن تيه يذلك الماضى القريب الساتى ٠.‏ وليس فوز 
أحرار الفرفسيين فى هدمهم الباستيل بأيديهم وعصيهم وهم يلقون النأر بصدورهم 
بالفوز المقصور عابهم أو على خلفهم وحسب» بل إنه لفوز الإلسانية بأسرهاء فكل 
من يضع حجرا فى حرية أمة يزيد صرح السلام العالمى صلابة وعلوًا ٠‏ ودعاة الازية 
وقادة الإستقلال فى كل أ»ة ه, أنبياء هذا العصر . واذاكان لكل دين جاحدون 
فان الكفرة مؤلاء الرسل م أساطين الإستعار وأذناب الأوتوقراطية والطامعون 
فى بناء هيا كلهم على جماجم الضعفاء . 

احتفلت الحكومة فى الصراح المبكر بعيد 6 يولو فى ساحة أأنجم حول قوس 
النصر أمام قبر المندى امجهول . والاحتفالات الرسمية فى كل البلاد ميكانيككات 
لاروح فيها ٠‏ فالمق أن المظاهرات الشعبية هى وحدها التى تفيض بالحياة . فلندع 
إذا تلك االخطب المناسبة للقام ما يقولون » ولندع التحيات العسكرية وابإنود 
الصابرين تحت عبء أساحتهم الثقيلة » واالخيول المستسامة تحت فرسانها ما تدرى 
أسائرة هى إلى حرب جديدة أم انها :جد حربا قدعة ... ... ولنتحدوّل الى حيث 
عترج بالناس . 


هذا عيد حرير. ِ 


سا وموم د 


حزين إذا قارنته عيد 
الفصح ٠‏ كانت بارس أ كثر 
مبجة ف شم النسم لأنب 
الأجانب الذين وفدوا مايب) 
كانوا أ كثرعددا وأوفر عدّة . 
أما أجانب الصيف فهم>سبون 
حساب الأيام الطويلة المقيلة 
ويدخرون ما معهصم لأسرار " 
المستقيل ومفاجات الليالى 
فى مدن الشواطئ ٠.‏ 

وعند تروب من المط 
بعد العشاء ليلة العيد كان الرقص 
قد بدأ تحت رذاذ المطر فىساحة ساحة السور بون وقد توسطها شال الفيلدوف 
السوربون. ففى كل ساحة كبيرة وبصت كردت 
أوصغيرة » وى أكثر المنعطفات أقيمت مساقص عامة تعزف فيها موسيق الكاز بند 
فى كشك تحيط به سلاسل هن مصابييح الورق الرومانية واليابانية بين حمراء وصفراء . 
ويجاس الناس حول حلية الرقص على موائد تمدها القهوة المماورة وتستجدى الموسيق 
اجمهور بالدور بعد الدور . 

جلست آخ الس فى ” قهوة داركور“ حتى لا أكون بمعزل عن السور بون 
موطنى الروحى وحبّى أشاهد الرقص الطامشس والموسيق المنونية وأثرهما فى تمثال شيخ 
من شيوخ الحكة الغابرة الفاضرة الخالدة خلود القدر ”أوجست كومت” الشاخص 
بعينيه الصافيتين الساهيتين وا ازدحم الناس ازدحاما وشاركنى ف المنضدة فتاتان هن 
بنات ” التاميز “ بريطانيتان تزرى «لاحتهما بكل ملاحة لأنمسا ملاحة عمزيزة غير 
مبتذلة» وقد علمتنى الشهور القليلة التى قضييها هنا أن أكون أ كثر أنسا وأقل تنحفظاً 
وانطواء على ذات نفسى ٠‏ وهوهافى طيعى وأوثره إثارى العزلة والمطالعة على الماعة 
والرقص» وقد حدث أن اءتزات الشهر الماذى فى ضاحية متواضعة هن ضواى 
باريس كمزبة الزبتون» وكنت أتناول طعا عند ءانس تعيش مع أمها فى بيت أنيق 
وتنزل عندها طائفة من الناس» فكنت نزر الكلام على المائدة لأن أحاديثهم كلها 





سد مع### سس 


لم تكن تعسجبنى » أحاديث تافهة لا توقد شرارة فى الذهن ولا فى الما . فلما تركت 
ييتها وعدت ألى باريس وصفتى لأحد أصحابى الذى و ورث مقسدى على مائلتها 
الموحشة بأنئق ”” متوحش جدا ٠.“‏ 

لقد تلقيت درسا فأردت الليلة أن أنفى لنفسى عن فسى صفة الو شية قأقبات 
طٍُ هذه الا تكليزية الت لما وأختها من جمالما ما يوقد شراركين فق العقلى والقاب 

... وحدّثتها مداعيا * كيف لا ترقصان ؟ “ . 

فضحكت وقالت ” فى هذا الو الماطر؟ 5 

فقلت ”هذا أدى ... فن وسط عبرب لا يمكن تآلفه واجتتّاعد فى غير الشوارع 
العامةالى رفص عل قارعة الطر يق علأوزان موسيق بسيطة شبهقروية يلا تعارف سابق 
ولا وداد لاحق الى رذاذ يفش الوجوه باطف »ويختى' فى الشعر الغ ير الأشقر!»: 

فابشسمت قائلة ‏ صدقت .. ولكتى أوثر الحديث » . 

وكانت الفتيات لاعداد طن ينظرن الى الشبان نظرات العطف والاتبال 
كل نظرة ثم عن جملة تضرع أو نداء ”ألك فى رقصة 0 

والآن وقد أطفئتت المصابيح الملؤنة» ورفعت الكزامى والمناضمد -المكدسة على 
اللأرصفة ) وسكتت أنقام الشاراستون الممجمة » و بطات حركة الأقدام الراقصة الى 
لا يعروها تعب ». ونزلت الأعلام الخافقة» وئلاشت شهب النارو الور ااتى: أطلقت 
من ” القنطرة الحديدة “ فوق بر السين عدت الى بت وحيداء واعماء حزينا . 





استيقظت باريس صباح 
عيد الفصح مبتسمة دافقفة 
متراخية كاحسناء التى أضناها 
ليل طويل فى المناء ... وقد 
حيث الطبيعة الك بمة العيد» 
فتركت السّمس تفادر خدرها 
فأقبات فرحة بار به » ونزعت 
قناعها الأسود مر الام > 
وأسفرت عن وجهها المشرق 
اميل ... وقد تمبى عليها اليقاء 
معات .الألوف هن السانحين 





عبد إسليب بقصمرالثر يانون 


والزائرين الذين أقيلوا من كل وأحى أؤربا ٠‏ أن بقاء الأشمس معتاه غداء هىء عل: 


العشب فغاب بولونيا ثم نزهة فى البحيرة ثم رقصة فى الطريق ... ان معناه الذهاب 
الىالكنيسة وابلوس خلال المدينة وعبور ته رالسين ٠‏ ان معناه.يوم .ديع لسياق اليل 
فى ” أوتاى “ ولعب ” الرجبى “ بين الفرفييين والأ)ن في ” كواومب » + دك 
معنأه أن أسوا اق العبد فى فنسان و بلقيل ستكتظ بالزائرين ٠‏ بل ان معفاه لوأن 
الشمين 1 نضن بنفسهاء ولتوار أن البار لسيين أنفسهم دهم الذيين مجروا م يننهم, 
وتركوها الاجانب سيتمتعون برحلاتهم الدانية أو القاصية ف الريف ٠‏ 

ولق ففندق #رة لصاحب ادق رطا قدغنا عاصةفرفها 3 
واحتل كل موضع: قدم فى فنادقهاء فى تزهاء فى مطاعمهاء فى مشاريهاء فمتاحفهاء. 
٠‏ فى ملاعيبا» فى ملاهيباء فى كاتا » فى حاناتها» فق ... في نأغامها"“ اللياية ٠‏ 


فى حين أقفرت المدارس وأقفات أبوابها وأطلق العلم للهو العنان ٠‏ 


يتين © 


وكأن عظهر الزحام باديا على أتمه فى معطات سكة الحديد» فان الماهير الغفيرة 
والموع المائلة المفيلة والراحلة قد غرت هذه المحطات غزوات متكرة وهّدت 
.الأنفس بالضراع» وكان البعض قد دصل على:ذا كزه منذ أسبوع ؛ والكن هيرات 
له أن يحصل عل قطاره ... وكانت بعض المحطات مثل سان لازار ومونبارناس قد 
أصبح الدخول الها أو الخروج منب) متعذرا إن لم يكن مستحيلا. ومع أن هؤلاء 
الناس يعرفون النظام و يتبعونه فقد شذت القاعدة . وكيف لا نريدها على الشذوذ 
وهذا عيد والعيد يستلزم اختلافا فيا بحرت عليه الناس حتّى اذا !١‏ مضى ظلوا 
بذ كرون العيد . 

والآن هل أحدّثك عن ( البولقار) عن شوارع باريس الفخمة الفائنة الى هى 
فى بارس كاللبين فى المرأة تقرأ عليه عقلها وفؤادها ... كنت ترى الأسريكان 
والانجليز بقبعانهم الرمادية والألمان بقبءاتهم االحضراء والبلجبكيين بقبعاتهم السوداء... 
وكنت ترى أهل المدن الفرفسية الصغيرة مشل توروسان كتان وشارثر بملالسهم 
الكالحة » وأولادم الصغار يجرون أرجلهم جرا لأنهم لم يتعوّدوا المثى فى الشوارع 
المهدة النظيفة» قد أقبلوا على بارريس ف تلك الرحلة الى ظلوا يحلمون بها طوال السنة 
ويعدّون لما المعدّات . 

وفى حدائق التويلرى واللكى. بورج حكنت ترى وجوها نضرها الله بالصحة 
وحباها بحسن الشمائل ٠.‏ وجوه التلميذات الإنجليزيات والتلاميذ الإتجليز سيرون 
فى شبه مواكب فى ثيابهم الزرقاء بعيونهم الزرقاء الشرهة الواسعة اللامعة. وى حديقة 
اللكسمبورج » حديقة الى اللانينى) حديقة الشياب العامل » اختشدت مئات 
من التناس بفأة فتحولت لأرى ما يفعلون ... لله ما أشد حب الاستطلاع 
فى الفرئسيين ... أنهم يحيطون بقبيلة من الزنوج . جلس على «قعد طويل زنجيتان 
من زنوج بجزائر”المسارتينيك” وأمامهما مهد طفلة على عربة... هذه الطفلة سوداء... 
عو داء كالفحم ... سوداءكائها الليل الذى لم سبقه مساء ولن يلحقه صباح ... ولا 
شعر مجعد كسلاسل من حديد ومستلقية على ظهرهاء وقد وضع أبوها المارتينيى 
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فى فمها زجاجة ندر فى ها لبنا حليبا تمنصه بظمأ التائه فى صعراء ... وهى تسم بعينيها 
البراقتين بريق الشرر ٠‏ 

وكان الشباب هن فتيان وفتيات» والشيوخ والقهرمانات بميعا بيسموس. 
ويضحكون ويعجبون وبتفاسزون . أما أنا فقد زويت وجهى والسلات مسرما 
خشية أن يحسبوي من أبناء العم ! 

وكان الزؤار الأجانب قد انتشروا فى كل مكان وجعلوا للنتديات العامة لونا متوعا 
مبيجأ» وغمدت بهم المتاحف الكبيرة : كالاوقره والبانتيون» والأقاليد» وجو بية ) 
وكارنفاليهء والمعايد العظيمة :كن وتردام » والمادلين» وسأن سلييس» وسان حرمان 
دى بريه » وسأن حرفيه . وكانت موسيقاها تعزف بأنفامها المؤثرة والأرغن الديق 
يلعب بقلوب الصا حين و ستذرف دموع المصلين ٠‏ 

وكان السياح يسيرون ف الشوارع و بأيدهم شارات السفر ألخراء والزرقاء 
تعرف فى وجوههم فرح الفراغ بعد |أعمل الطويل» وفيطة زيارة بارس ونيه 
السانمين ٠‏ وخف الناس بعد الظهر يتسابقون لحضور سباق انيل فى أوتاى لأن 
ذلك اليوم يعدّ مر أيام السباق المثمورة فى العام متح فيه للجل جابرَة رئيس 
المهورية ٠‏ ولعمرى أنه ليس وقفا على سباق الخيول بل هو سباق المال والدلال 
ومباراة الكواعب الحسان »فى -لية السباق يعرض أشهر الغوانى ملابسمن و .يتيارين 
يحليين وز يتتهن فيآناحم مصوٌ رو الحوائد على تنصويرهن فى مختلف المواقف »© هذه 
يدها فى خصرها تكشف عن صدرها » وتبين ثوبا زاهيا يتاذلا مالا أدرى من 
قصب أو فضة أو ذهب ... وهذه تنصرف عن العدسة الفوتوغسافية» ولك ن لتلتيف 
برشاقة وذقها ع لكتفها فيبدو ظهر معطفها فى سيور وحبال من الحرير أو القطيفة 
أو الفراء ٠‏ بين تكون قد وضعت بن اولك ثناياها عقدا من لؤلؤة البحار.. 

وكذلك بادرت طبقة أقل من هذه وجاهة » وان كانت ليست دونها عددا »> 
الى مشاهدة مسابقة الرجبى فى كولمب حيث اجتمع الأ مان بالفراسين فى مسل 
هذه المازاة للزة الأول من اطرية ب , 
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والى جانب الالوف العديدة من الذين عبروا المانش فى هذين اليومين لقضاء 
العطلة يننا أقبل من وراء المخرط ما شيف على “مسة عشر ألفا من#. أريكان 
الولايات المتحدة » وكانت ع ,اتهم الكييرة تمل كل ثلانين أوأر بعين أو خمسين معا 
وتروح بهم وتغدو ف الشوارع بسرعة لانتفق مع كبر حجمها فكأنها امسأة سمينة 
طنمة قصيرة تجرى وتهرول ٠‏ 

وخلاصة القول أن العاصمة فى شم النسم لم يكن عاصة جمهورية فرنسا ولكنما 
كانت عاصضة العالم . 

إذا ترشاكل هذا الضجيج الذى شمل باريس"ها شثمل ضواحيها المذابة كسان 
كاو وفرساى فإنما لتسير معى بضع خطوات عل ضفاف هر السين بعد بولفارسان 
ميشيل حيث نجد الصيادين والفلاسفة والمتفلسفين » وفقراء الطلبة والفنائين وفقراء 
العاشقين ؛ نسيرون الهوينا متثاقلين ٠‏ 

وها نحن أولاء ونمدنا ٠‏ 

ولأؤل مرة ثهمنا النسم فى باريس ٠‏ 

وم ثم البصل ! ... 





الليدو من الى الشانزايز يه 
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الام ف بارس 
بقل الأستاذ أنطون اليل بك 





قرأت لك كثيرا عن ” بارس » » وأنت 
الكاتب عنها كابة الذاكر الشار . 
وسمعت لك عن الصاصمة الكبرى أحاديث 
مستفيضة» وأنت المتحدّث عنهب) حديتٌ انم 
الومان . 

قبارين عروس خيالك» ومسمرح أحلامك 
فى ها تكتب وفى ما تروى . 

وقد شئت اليوم أن تقبم طاء من أحاديئك 
وأحاديث إخوانك عنبا » أثرا <الدا فوق ما فمبا 
وما لمأ من الآثار اللالدة؛ وأردت أن توقع لمسا» من ناتك وننيات اصدقائك» 
نشيدا جديدا ليتغنى الشرق» 5 يتغنى الغرب» حاسنها . 

ولا أشك؛ وأنا العارف بما بذلت من العناية فى الكمابةَ والإستكاب » أن 
جموعتك هذه ستكون إضمامة من أزاهير نضرة أواحة تضفر منها ‏ كليلا على جبهة 
تلك العروس» وتنثر منها بلباقة وأناقة على صدرهاء وتعقد حاقات حول زنديها . 

يقولون إن لا ورد بلا شوك ٠‏ ولعل كم تكون مثابة الأشواك بين الورود 
التى ضفرتا لتلك الغادة الحسناء ٠.‏ 





3 
عا نة 


زرت ”باريس“ لأؤل مرة فى صيف سنة 1417 قضيت فيما يومين ع 
وإذا بى فى اليوم الثااث أفيق » بعد غيبو بة بضع ساءات» ف المستشفى معصوب 
الرأس» مجبر الذراع» مضمد الكراح؛ وأنا ما قال المنتى : 

وشكيتى فقد السقام لأنه » قدكان لما كان لى أعضاء 


لك د 


كل ذلك أثر اصطدام سيارة كنت أركبها على طر بق ”مان حرمان” قاصدا 
ضاحية درو (عمهة:ط) حيث قبور آل ” أو رليان“ 
ساخت بعد ذلك فى المستشفى أسبوعين قعيد الفراش » تلتهما أسابيع قضيمما 
بين عيادة التطريب » ومستازمات القريض» وتمرينات التدليك) ؟ يتخال هذا كشف 
متوال بالأشعة» وعلاج مستمر بالكهرناء 
فإذا شئث متى حديثا عزن 0 فانهء يا صاح » أن يتناول ملذاتها 
وملاهيها» ومغانى الأنس والطرب فبها؛ بل ناولا من حيث هى مبرئة من الآلام » 
شافة 1 الأسقام . ش ش 
لا أقف طويلا عند زاعة أطبائها » فقد اشتهر أمرهم ونبغت منهم ." م طائفة 
تخصصث لكل نوع من أنواع الأمراض والأدواء» احى صار الْرضى والموجعون 
: يحجون إلى كعبة علمهم من جميع الأنحاء » يرجون على أيديهم الصبحة والشفاء ٠‏ 
. ولكنى ذاكر ذلك الو المشبع عطفا وحنانأ» الذى يلقاه المريض فى #باريس» 
فكل من فيها وما فيها يحو على الموجع السقم ظ وياول تخفيف أوجاعه وأسقامه . 
فستشفباتها قد تكون أحق منغيرها بهذا ىم » فهى دور الاستشفاء؛ و. معان 
قد تكون أولى من سواها بهذه التسمية» لأنها مجلبة العافية والصحة ٠‏ 
يستجمع الطبيب مافى دماغه من عل لتطبيبك» وتستنجد المترضة.ما فى صدرها 
من حنان لتخفيف آلامك» وببذل اللخادم مافى مقدوره لقضاء حاجتك كا تريد 
لدنة أعصابيك . 
وإذا ما تناوات الطعام فى غرفة المستشفى ذهبت المترضة تتسثر فتات المائدة 
على حافة الشرفة فتتهافت عليه أسراب الام والعصافير الأليفة» غير نافرة ولا منفرة» 
فتأخذ نصيبها من فضلات طعامك» ولا يفوتما طبعا أن تشكرك على كرمك بتغر يدها 
الطروب وهرحها اللعوب . حتى اذا ما شبهت وروىت » وأشبعت أذنيك من 
زقزقم! » وروت عيذيك من ببجتها » صفقت بأجتحتها عائدة الى فضامما الطليق» 
بعد أن تكون قد أنستك للظة ما أنت فيه من ضنك . 


سد وعم لا 


واذا تماثات للشفاء» وأذن لك الطنيب فى اللمروج للتريض فى حين لا تزال 
آثار المرض بادية عليك» وجدت هذا العطف عليك»؛ وه_ذا الاهتام لأمرك من 
أناس الشارع : شرطتهم ومازتهم ٠‏ فرجال الشرطة سسرعون الى وقف حركة المرور 
ليسهاوا اك الانتقال مر_# رصيف الى رصيف؛ والمارة يفسحون لك الخائب 
المطمئن من الطريق » والركاب فالمركات العامة يقفون فيخاون لك المقعد المفضل . 

واذا وصات الى أحد المتنزهات لارياضة واستنشاق المواء شعرت أن الطبيعة 
بأسرها تشملك حدما وحنائها ٠‏ ثم لا يلبث الأطفال المسارحون اللاعبون. أن 
يقبلوا عليسك بيحدجونك بنظرانهم البريئة ويتوتّدون اليك بابتساماتهم العذبة» حتى 
اذا ما آنسوا مندك اشسامة أوعلامة رضى دثنوا منك وضربوا حاقتهم حدولك» 
وأخذوا بتنافسون فى عرض لعبم ودماهم عليك ليدخلوا على قليبك السرور » 
فتبحس كأن الم قد سرى عنك . ١‏ ش 

وإن أنس لاأنس مظهرا من مظاهى هذا العطف عل المريض» آلى كثيرا» 
ثم أضكى كثيرا ٠‏ ذلك أن الطييب المعابم نصمحلى بالا كار من الحروج الى المدائق : 
العامة ترويضا ارجل" المرضوضتين . لفرجت فى أصيل أحد الأيام وقد صمبنى 
فى نزهتى أحد الأصدقاء من الأطباء . ققصدنا الى غاب بولونيا المشهور وجاسنا هدّة 
الى شاطئ البحيرة هناك . ولكن الصحة وااشياب استفزتا صديق فنزل فى زو رق 
الى البحيرة يطوف أرجاءها وبقيت وحدى كاسف البال » وحول وأمى وذراعى 
العصائب واللفائف . وانى لكذلك» إذ أقبل من أحد منافذ الغاب فى وفتاة غضا 
الاهاب » وملء بردمهما مرح الموى وميعة الشباب ٠‏ فا أن اقتربا منى» وأنا على 
ما تقكّم من الوصف » حتى وقفا واحمين » وبدت على مياهما آثار الانفعال 
والا نمطاف») وألق كل منهما فى قبعتى الملقاة الى جاتى درها ... 

أدركت قصدها . فكت المرة وجنت" » وأظلات الدنيا فى عينيى » 
واضطربت جوارى ألفة ٠‏ ولم أستطع إلاأن. قن كامتين 77 سحن ! 
مدموازيل ! ... ٠.“‏ ولكن يظهر أنى صمتتهما أقضى معانى التقور والاحتواج ٠‏ 


0 ن٠‎ - 

فأدرك الشابان خطأهما » فاسترجع كل منهما درهمه وهو يعتذر باللشظ والاشارة : 
” يردون! بردون! “ وأسرءا فتواريا فى أحد منعطفات الغاب ٠‏ 

ولا هدأت سورة الاضطراب ملكنى الضحك ٠.‏ وأقبل صديق فى زورقه 
فوجدنى عل غير ما تركنى فقال ؛ * خير . إن شاء الله ! “ . 

فقلت : “ليس إلا امير»» وقصصرث عليه ماكاث “ن أ الشايين ومحاولتهما 
التصدّق عل وقلت : ”والله قد جكت باريس لأستعطى ! " . 

فضدك هوأ يضا وقال : “القد أخطأات ٠‏ وكان خليقا بك أن ففظ بالدره ين 
صكنعويذة 558 86 2٠‏ 

اتقضى دور النقه بعد ذلك» وتم لى الشفاء فقفات راجعا الى معمرء وأنا أذ كر 

أنطون اميل 





د وهىخة لد 


عزاء اسن 
الحق أشبد أن هذا الذى أغرقنا أنفسنا فيه من حياة ,اريس » كان عظم الأثر 
فى عمرائنا بماكشف لزوجى عن آاق فى الحياة جديدة وماجلا أمام نظرها مرن. 
صور امال فى ! لياة حتى لكا نتساءل أى هذه الصور أشدٌّ جمالا » فلا ند عل 
سؤالنا جوابا . 


أدبف باريس ردت إلى" طم الحياة . 





الأموءة فى متحث اللكسميورج 


سدم ابلا ىننا لد 


مديئشة | أفقرا 3 


المعشسسية 


<ول منتصف شارع المعبد بالقرب من نافورة عند زاوية ميدان وسح 
الأرجاء لستطيع المرء أن يرى بناء كيرا من اللشب - ذلك دو المعبد . وم 
ظ متصل من ابلية السرى شار بق ثواسيس» 
ومن الجهة المنى تشارع برسيه » ثم يلتى ببناء 
مس_تدير أعلاه كير مس تفع خاط بردهة على 
جانيها أقواس ٠.‏ ويقسم المكان مم طويل 
ْ فى وسطه الى قسمين ‏ 








متساو بين © و ينقسم هذان 
يدور همااىأقسام صغيرة » 
ويقه) شر المطر سقف 
البناء بأجمعه ٠‏ وتعرض 
فى هذا الموضع جميع المتابس 
الديدة » ولكن تلك 
المتاحر لا تعدو قطعا من 
6 ال الحديد أو الحشب ونتفا 

من العاج أو رقا من الأقشة متباينة الألوان والأشكال ٠‏ تلك مال تباع فيها أ كوام 
من الأشياء ترى ولا سمى لا هيئة معينة لها ولا لون غير أنماتباع وتشرى ) و عيش 
عل الاتجار فيها أناس كثيرون» بفاعة نتجر فى القبعات التى لا ستطيع أبرع الناس 
فراسة أن برها لطول ما طرأ عليها من التغيير والتبديل ٠‏ وفى نباية الم تحد مظاصرة 
كبيرة من السيدات البارهسيات العاملات وغير العاملات يقنازعن أعلام مظاه رين 
وهى لا نرج عن أصناف من الملابس لا تجانس بينمب) ولا ترايط لا فى اللون 


0325 ان 0-25 
ولافى الشكل ولا فى المنظر» بل إنما نتشارك جميعها فى شىء واحد هوكوئها ميعا 


قسبق ” المودات الخديئة “ الى عهد ححيق بتعمق فى أجداث الماضى ! ... ورغ 


كل هذا فان تلك السوق الرخيصة ص الى يعوّل علمها كثيرون من الفقراء المعدمين 
وما أكزم في بار نس ... 


3 
أوحين سو 





واحة التعساء 


أسرت إلى" امسر أة فقدت كل من تحبهم : انها لا تحتمل شقاءها إلافى باريس. 
لأنها تشعر بنفسها فمبا شيعا صغيرا »شيا صخيرا وانما تحيطه رقة المار النجهول الذى 
لا يتدخل فيا لا بعنيه ولا يتطلم ولا يتطفل ولا يضايق قط سواه ٠‏ بارس هىواحة 
لتعساء بقدر ماهى جنة لذوى الأحلام والوحدة ... 


شارل أولوت. 
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للعو لد 
مديئة الفقراء 
على قارعة الطريق 

قد يعيش المصوّر فى بارس عيشة 
العوز وألفاقةء فلا يد غير فرنكات قليلة 
لسك مهأ رمق الحياة. ومع ذلك جد فىمهته 
كل عنزائه وسلواه ٠.‏ فعارض الصصور 
الواسعة ملأى بكل بديع من الفن وفيا 
حقيقة المثل الأعلى فى ذلك العالم الكامل . 
وهناك يقضى ساعات الهار الحادئة اللذيذة 
كع تاظريه بوجه موالتزا وسط ذلك 
السكون الرهيب سكون الوسى والعبادة 
مع هافيه من رجاء وقنوط ٠‏ 

أما فى الخارج فإديه الطرقات فى مرح 
وسرور وقد كسما أشعة الشمس الة 
حلة رائعة مبية» وأوراق الزائات النضراء 
يداعبا النسم فى الشرفات » وجماعات 
الناس فى كل منعرج وزاوية» والألوان الشحاذة العمباء 
البدبعة فى كل سوق وميدان والمعالم الرمادية اللون قائمة على جوانب الطرق التاريخية 
والأججار » وكانما ينبعث در خلف كل واحد منهاصوت من الماذى الذى 
لايفنى » والغابات الصامتة الحضراء » والقرى الصغيرة الكثيرة الأشهار» وطرق 
المياه الملتوية تخترق الحدائق الغناء ‏ كل هذه له ٠ ٠.‏ 

فاذاكان مصورنا يفتع بكل هذا مع نعمة الشباب -- ففن يرو عل القول 
أله ليس غنيا؟ أجل انه غنى ول وكان <الى الوفاض ! 








لد هوج" د 


لمأكن أحب باريس... ولكنى عرفت كيف أتعشقها ل) سمعت ما نظمه 
ريليه وليل فيها من قصائد» ويف أدخات على قلبيهما الكسيرين من فرح ما كأنا 
أيجدانه فى مديئة أتخرى غير بارس . 
لقد سميتها مدينة المسرات ححقا وصدقا » ولكن لماذا لا اسميها أيضا مدينة 
الفقراء إذ هل من مديئة أخرى مشل باريس تذى الفقراء فى مسراتها » ؟ا مذو 
الأغنياء سواء إسواء» وتعطيهم كنوز تهسها الضاحكة» وموسيقاها الشسجية» وألوانها 
الفتانة» وزهورها اليانعة» وظلالما الوارفة» ورموزها المقدّسة ؟ 


ويدا 





كنيسة سان بحوليان الفقير 


اه لدم 


بارس المفلسين 


كيف تقتع بارس وأنت خالى الوفاض ؟! 
:. ما أحكترالذين سيطمعون فى هذا الفصل بوجود معجزات ! ! سيقولون 

لأتقسهم أم بسيدبرون بأى شكل من الأشكال » بالتوفير والتقتير أو بالساف 
والتقسيط تمن النذ كرة حتى ,اريس ثم يدخلونها غازين فاتحين ليتفؤجوا عليها ويقتعوا 
بها خالى الوفاض! ... 

ولسنا 'ريد أن نغرر بهم هنا أو أن تخدعهم » لأن ما يروق البعض قد لابجب 
الآخرين ... وليس فى كل الناس جانب كير لخيال والشعر ... وليس كل الناس 
يحبون الحيأة البوهيمية ) رزق يوم بيوم» أو ساعة ساعة؛ ف العيش » وف الحب !... 

أما هذا المقال فهو للذين حرو المخاطرة » والمثل يقول هن لا يخاطر لا ينال 
المرأة الميلة ! ... وباريس بشهادة الدنيا عروس البإدان » ومن يخطب الحستاء 
لا يغلها المهر ٠‏ والمهر أحيانا يدفع بالقلق والألم والعذاب ... بل أن الذين يذهبون 
إلى بار يس والذهب ملء جيوبهم قلما تبدى لم باريس سر محاستها » و تظهرهم إله 
عل أبتها الأجنبية الطائشسة الموقوفة على الأجانب » كالسسياح الذين يفدون الى 
بلادنا » و يعودون أشدٌ جهلا بروح الشرق وسرّه .. 

باريس مدينة هائلة ٠‏ فيما أربعة ملابين لسمة ربعهم أجنى . ونظرة وأحمدة 
من قة برج ايفل أو ”بوت موتمارتر“”» أو شوط واحد بقطعها من أوها الى آتحرها 
يعرف منه المرء فى أبة مدينة» فى أيه دنيا هو... تزيد بيوتها على آسعين ألف ببت٠‏ 
ومساحتها على //٠.١‏ هكثار » ومخيطها على -م كلومتراء وشوارعها على »41٠١‏ 
وحدائقها على ٠ه‏ ؛ وميادينها على ٠16ء‏ ومحطاتما المديدية على عشر غطات ! 

فليست باريس بالب_إدة التى سمل التعوف بها والوقوف على أسرارها . 
ومستحيل عل السائم المسرع أن يحب اريس ... إن حبها يقتضى طول المقام ٠‏ 


لك 


ولقدكانت الثلاثة الأشبر الأولى النى قضيتها فا شبور ضر وسآمة . وبعسد ذلك 
بدأت أحبا وعىفت كيف أحبها ولاذا . ولعسل هذا الككٌاب هو وفاء لهذا 
انين ! 








ونمر السين الذى يقطع أحد عش ر كلو مترا بتمسمها الى قسمين : هسا الضفة 
اتمنى الواسعة الوجيهة » والضفة البسرى وفيها الحى اللانينى ودور إلعلم والعرفان . 
والذى بروع الناظر الى خريطة باريس لبس تنام خطوط مواصلاتما الرأسية 
والأفقية والمتواز ية» م فى البلدان الكييرة الأتحرى» ولكثها اللخطوط المركزة الى 
كثسبه الموجات التى تحدث عند ما نلق حبرا فى هاء ساكن ... وأؤل مقو س كير 
فى هذه يضم ساحة الكوتكورد وال وارع الكبرى * جران بولفار» حتى ساحة 
المهورية ” يلاس دى لاربو بليبك » » ثم خط طويل آخر من البوثفارات حتّى 
ميدان الباستيل ونعود فتلتق بميدان الكوتكورد عر طريق بولقارهترى الرايع 
وكو برى سوللى وبوار سان حرمان . 

ولعل هذا الحزء يضم تقرييا أه ما يمكن رؤيتنه فى باريس ٠‏ فعلى الشاطئ 
الأيمن : الكوتكورد والشوارع الكبرى » ونعنى بهذا أروع الأزياء والأشكال 
وأ محال التجارية والمقاهى الفخمة وى الأجانب الأغنياء انح؛ ثم البورصة» والمكعبة 
الأهلية؛ والتياترو الفرضبى ”يدت موليير» والأو براء والأويرا كوميك» و ١١‏ سمرحا 


سس بارج اد 


آى. وفى الوسط ند متحفا من أعظم متاحف العالم وأشيرها وأبعدها أصاد 
فى التارع وهو ” اللوفر"» والباليه رويال» و ” الخال “ وهو سوق خضار باريس 
ودن أغرب ما تراه العيون ... وأبعد من ذلك كو نسرقتوار الفنون والصنائم ودار 
السجلات ” الأرشيف“» وسى ”مار يه“ القديم ؛ ومتحف كرنقاليه » ودار الرهون» 


وميدات الفوج) والبلدية» وبرج سأن داك » وتياترو الشاتليه » وسوح ساره برنار. 


ونجد في سى ” لاسيتيه “ وهى ( غافظة ) باريس ” الأوتيل ديو “كستشفى 
قصمر العينى ؛ واوتردام دى بارى الذائعة الصيت » ودار ااعدالة » ممكة بارس 
الكبرى » وسانت شابل . 

وعل الضفة اليسرى مر السين نجد قصر ارم » وبتح ف كونى » وبيدان 
سان ميشل » ودار المصكوكات » والمعهد العلمى » ووزارات عدّة » وأ كادمية الطب » 
ومدرسة الفنون اجميلة » وقصرالائجيون دونور”وسام جوقة الشرف“ وقصراليور بون 
# يلس النواب » . 

ثم يبسدأ خط آحرمن البوافارات من ساحة الاتيوال » واثنو بفرام» و بولقار 
دى كورسل ٠‏ و يم زأمام بارك (حديقة) مونصو- و يولقار باتذيول ع ثم ”نبوت مونمارتر» 
وبولقارات كلبئى وروششوار » وهى الأحياء المرحة الحافلة بالكابرمات ” الغرز»» 
والمشاهد الليلية المنؤعة مثل البربرى وكش كش بك ثم بواشار لاشابل ولاثيليت» 
وعل مقربة منه“المذيح “عو بوت شومون ””بحديقم! الغناء » ومقبرة بيرلاشيز» واعبر 
ساحة الأمة * بلاس دى لاناسيون “ وفيها تمثال المهور ية الرائع ءن صمع *“دالو” 
من إوافار ديدروه يجتاز باب أسترليتز الى حديقة النباتات (وهى حديقة الميوانات) 
ومن كوبرى أوسترايتز ستمز خط جديد ءن بولفارات سان مارسيل» ويور رويال» 
وموثيارناس »والا شاليدسشمل (الحى اللاتبينى) الذائع الصيت وحديقة اللكسمبورج ‏ 
ثم خط آخرهمر:# بوثقار انحطة » وأوجست بلابى » وسان جاك » وفوجرار » 
وغاري_الدى» وحرينل» وافين وكليبر شاملا شان دى مارس» والتروكاديرو . 


ان ات 


وبين هذين الحانيين من بارس ودصونبها توجد أغرب أحرائها وأشدها 
شذوذا السكلها العال خاصة» ما عدا الماب الغربى ممما فهو على العكن من ذلك 
ببدأ من أوتاى الى ميدان الباتيزيول وهو من أغنى الأحياء ٠‏ 


ويوجد طريقان مستقيان تقريبا يقسمان باريس الى أربعة أقسام من الغرب 
الى الشرق ابتداء من بورت هايوء متابعة أفنيو لاحرائد أرميه والشانزليزيه ؛ وشارع 
ريشول » وشارع سانت أنطوان» وفويور سانت أنطوان» وبلاس دى لاناسيون 
حتّى الوصول الى ساحة فانسين وبامها ٠.‏ وهذا الخط بمكن قطمه كله بالمثرو . 


وكذلك يمكن قطع باري سكاها من الغرب الى الشيرق بأخذ أقلا أومنيبوس 
حرف (0) ” نيللى -- أوتيل دى قيل (البمدية ) “ ثم يأخذ ترام (اللوشر فافسين) 
دن عند اللوثر . 

ومن الثمال الى اموب كذاك شارع شابل )وبجزء مر حى سان دييس» 
وشوارع ستراسبورج » وسرياستبول ؛ وسان ميشل » وأورليان تكون خطا مستقيا 
من باب ”بورت” الى باب يمترق بار دس من أقصاها الى أقصاها “ ويتم عبورها 
بأخذ الترام مرة ى حتى ساحة سان ميشل» ثم نمرة + الى بورت أورليان . 

ويوجد شوط لذيذ آحروهو أذ الأمنيبوس (:1) ” مادلين ‏ باستيل “ الذى 
يز على طول البوقارات؛ وبالوصول الى الباستيل يؤخذ الترام نمرة ١4‏ الذى يقود 
راكيه أمام الكوتكورد » ويقطع فعلا قاب باريس '. 

2 0 

ولكن من بدرى فربما كان القارئ يتساءل الان : كيف ينصح لى الكاتب 
بأن آخذ الأمنيبوس أو اثرام» وقد تعاهدنا على أن أكون خالى الوفاض؟ ! 

وهذا حق ٠‏ حق من الأقوق التى وعدت بها” المشتركين “ فى هذا الكّاب 
وكل تقصير قد يعن ” احتيالا " !... 


2 


والآن سأسبرمعه جدا الى جنب وجيوبنا » كا يقولون » أخل مر فؤاد 
أم مومى ؛ أو إذا كانت فى أ كاسنا بعض الدراهم ربطنا علييسا وشددنا الوثاق 
فى انتظار مفاجآت بارس ... وهل باريس إلا مفاجآت ومغامرات ؟ ! 

لايوجد بل فى العا كله فيه من أسباب المسرات والماذات والغرائب والسيائب 
مافى بارس ٠‏ والآن ندع معأرضها ومسارحها وملاهها الت قد تكلفنا ‏ مع أن 
بعضها أو جلها لا يكاد يكلف إلا النذر اليسير ٠‏ وف الأويرا نفسها توجد مقاعد 
بثلاثة قروش -- ولنقصد مشاهد أنخرى ليست قلياة اللذة والطرب والحبور 
إستطيع كل اسان أن براها دون أن يصرف داقا بل ويثتع فى الوقت نفسه برو 
بأريس» ويقف على جانب من مير ملمنة النور... 

سر فى كل مكان على قدميك © تكتشف فى كل مكان عالما جديدا ستحق 
الوقوف والعظة والاعتبار . أدخل جامع باريس أوكتدرائية نوتردام أو المادلين 


وتأمل براعة الصانع وذكاء الآثار الناطقة بذ كاء أجيال )ان حارة بارس لتكلم... 
وف كاير هن الشوارع وعطفات الطرق تمد حلقات الموسيق الشعبية» و بنات 
بارس وشباب بارس برتلون وراء المغنى الفقير آئحر أناشيد المب الحياة 14 


اذهب ما بين الساعة الرأبعة والسادسة صياحاء بعد انيثاق الفجر بقليل» الى 
”هال“ (8121!98 هن.آ) سوق خضر بار يس :و بطنهاء حيث الزاد والمؤن يأب الحصر» 
وليس ممة أغرب منذلك الحشد الصاخب من النساء والرجال»وامالين » والوذية » 
وباعة البطاطس المقلى فى قراطيس يتباونها بالملح » و ببيعونما بلليمين » وهى غذاء 
ألوفف من العهال » وتراهم يروحون و يدون و يرفعون وينزلون اللهوم والطيور والخضر 
والفا كهة وهم بصبيحونث و يصخبون ... وتحد أشكالا وصورا ويخلقا كأنم) وقف 
على باريس نستتحيل أن تحسدها فى غيرها من بلاد العالم وملاحظتم! والتنؤس فيها 
والمقارنة بها لذة أى لذة ... تجد العالقة» والبابرة» والفتؤات »المستاحرين خصيصا 
مل الأحمال المرهةة الى تنقض الظهور ... نجند ”العريجية» بوقاحتهم المعروفة 


عددنا وهم يضر بون أسواطهم فى المواء طالبين إفساع الطريق من ”عشاق السهر 
والرذيلة “ ! ... تسد الأشقياء والبؤساء الذين .تبعون الأقفاص والأحمال ليلتقطوا 
من ورائها ورقة كرنب أو واحدة هن البطاطس تفات من بين الدريد أو من تقب 
فىكيس ... وتجحد باعة الحساء (الشور بة) والقهوة فى عبات ”نقالى» مثل الذين 
دهم من باعة الطعمية والبصارة والفول التابت عندنا أمام العارات التى لش,يد 
ليأخذ منها ” الفعلة “ حاجتهم ساعة الغذاء ثم قهوتهم و “أعميرتهه “ ١‏ 

وعند الفجراذهب أيضا اذا شئت الى شارع كرواسان (6صدعهنه») 09 .17) 
لترى سفر ا4رائد على ألوف العربات فى ألوف الرزم ووراءها جيش عىسيم من 
باعة الصف وو بائعاتها .نتذاطفوئها ليوزعونها بعد ذلك على أربعة أركان بارس ... 


وبعد ذلك بقليل » ما بين السادسة والتاسعة صياحا» ترى بارس استيققل 
من سباتما ... فا محال التجار يد تفتح أبوامها وتستقبل بماهير موظفيها »ومستخدماتها» 
والكاتبات على الآلة الكائية » والعاملات.الصغيرات لسرن أسرابا كأسراب الام » 
يزقزقن بلغة بارلمسية خالصة موسيقية ٠‏ 

واذهب لتقرأ الأنباء البرقية المعلقة .فى قامة بنك الكريدى ليونيه فى ” بولثار 
دزيتالان “ أو تقرأ الصدف انا فى صالونات غلات اللوثر أو البون مارشيه » 
وحيث أستطيع أيضا أن تجد مكاتب وورق جوابات تكتب عليه رسائلك مهما 
كثرت » مانا ... 


وف الساعة الواحدة بعد ظه ركل يوم» ماعدا الاثنين والأعراد» نيجد فى قصر 
العدالة ‏ محكة باريس “ الكيرى » قضايا تضحك الاكلى ؛ ولا سها فى جلسات 
الخالفات والمتح ع تجد التابس بجرعة الزنا » أو لمع دفاع سائق سيآرة داس 
دراجة» أودهس رجلاء أو رد بوقاحة على السيد الشرطى (غمءه 10 «دونوده1ة) 
أو الخادمات اللواتى نفضن الأسطة بعد الساعة اللادية عشر » أو األسكارى 
المعر بدين آخحر الليل :.. الى آتعرذلك الموكب الطؤلى الضاحك اليا فق ... 


لوم لم 


أواذهب لسماع معاضرات السوربون الى لاتنقطع طول السنة إذ يوجد قسم 
منها أيام الأجازات والعطلة الصيفية خاص بالأجانب » وفيه من أنواع الثقافة واللذة 
مالا يقف عند حدٌ» وتصحب هذه الخاضرات أحيانا رحلات الى الآثار المشهورة ٠‏ 
والمتاحف يفسر الأساتذة على ضوها علومهم الزاخرة . 

أو اذهب ضور جاسة فى مجان التؤاب أو الشيوخ واسمع | كبر رجال فرثسسا: 

وكيف ييخطبون» وكيف ,بقهادلون ويتناقشون» وكيف يحفظ الرئيس النظام» وكيف 
يتشاجحر النائب الشيوعى مع النائب الاشتراكى والوطنى والاتحادى ... 

وعد ما بين الساعة الثالثة والرابعة بعد الظور الى شارع دى كرواسان لاشهد بيع . 
جرائد المساء ء تمد الشارع قد جب بكلة كثيفة سوداء لا ارما من باعة الصحف 
فى انتظاو فتح نوافذ الببع لشراء مئات الصحفى» و بعد ذلك تجد الحرى والسباق 
الذى يقطم الأتفاس . 

واذهب الى بوثار يوأسويير («فتهومهونه1 .130) لتقرأ فى صالة حريدة 
”المانان” ملغرافاتم! المشهورة ٠‏ والى شارع رشيليو مرة ٠٠١‏ (دوتاطء121 .18) . 
حيث حريدة “المورئال» والى شارع لافابيت حيث ”الب جورنال» والى شارع 
ويامور (مدحتدحة11 .10) حيث حريدة ”الانترافس يجان" وهى هن كبر صحف 
المساء الشعبية » وأعمدتها طالخة بعنوانات الغرف المفروشة والشقق للايجار . . 

وفتلك القاعات نجد بميع أنباء العالم مكتو بة ومصوّرة ٠‏ وكثيرا ماليجد صورا 
عن مصر واحتفالاتما ٠‏ 1 

وف الساعة اللامسة مساء اذهب الى غاب بولونيا حييث تمق بارسن كلها بأجمل 
وأروع ما فيها من جمال ووجاهةٍ وعزة ٠‏ وتثذه فى الشانزليزيه أعمل بقع الأرض ' 
وملتق كل أجناس اليشر... ٠.‏ 1 

واذهب اذا شئت أيضا الى دار البيع بالمزاد العلنى ‏ و شارع درووه 
(مدهء .18) حيث تجد ما يدهشك من ماب ممزق الأؤراق نتا كل الأطرات ”' 


- 


باع لأله نسخة أصلية خط المؤاف © 
| بألوف الفرتكات وقد يكون مؤلفه مات 
جوطاء وتعد الأثاث الوجيه بباع بأرخص 
الأمأن ... 

1 نون كاين اتلاسنة والسايسة منناء 
© فى الشوارع الكبرى ” بان بوتقار “ تجد 
يدان قا ندوم ما يلب الألباب مرن#1 جميع الطوائف 





والأجناسوالشعوب بلا استثناءقد جاءوا من كافة أنحاء الدنيا يزيدون فىجمال بارس 
ومسراتها وغررائبها » ممتزجين بالبار سين والبار سيات مما بسر اللخاطر وسرى عن 
النفس الهموم ... ان العالم كله فلك الشوارع .ولقد حدث أن معامة روسية ظلت 
مسة عشر عاما تدر من هيتبها الضئيل <تى تسافر الى بارس ودقنت.ق مذ كرة 
لما » ما لابد لما من ر ويه فلما جاءت بعد ذلك الزمنالطويل جلست على مهقهى 
فى ” اران بولقار “ ورأت الدنيا سير فى موكب أمامهاء وفضث هكذا إجازتها 
كلها وهى فاغرة فها دهشة تقول : ” هذه هى بارس! بارس !.. ٠“‏ 

واذهب لترى مشبدا آنى من مشاهد اللحاود» وأسبح لله سبحانه وتعالى» وهو 
غروب الشمس عل نهر السين » عل كو برى سان ميشيل أوكو برى الكونكورد ... 

وأذهب الساعةالسابعةمساء لترى روج العاملات البارفسيات (ومائوه:134:0) 
فى ى الأويرا وميدارتب فاندوم أو الشائزئزيه قعرف من بارس اذ ذاك روحها 
المرحة الحذاية الفائنة ... ب ! 

واذهب فق نحو متتصف الليل الى 
الأوبرا لترى خروج أجمل غوانى مدينة 
النور فى أمى الملل وأتفمها » وتدرك 
عنديذ سر الاثاقة ومعجى*الموضة" والرشاقة 





النسوية ؛ وتجول بعد ذلك فى حى موعارر "> ا 
بقية الليل لأن مونمارتر لاتعرف الليل ... الأويرا 


١‏ لضا 


واذهب يوم الأحد فى منتصف الساعة المادية عشر ضور القداس وسماع 

الموسيق الشجية فى الككانى الحكبرى : ”سانت أوجستان“» و ”نوتردام دى 
ريت»: و”“المادلين»» و ”سان سليس”» . 

واذهب يوم الجمعة لسماع اللبطية وحضور الصسلاة جامع بارس حيث تلتق 
بالمسلمين الصاسين من كافة أنحاء المعمورة . 

أو اذهب لمماع الموسيق الحربية فى الحدائق الكبرى والميادين العامة بين 
الساعة الرأبعة واتلامسة مساء . 

أو اذهب روم الأحد الى متاحف بارس الى لا تمد والدخول الى أ كثرها 
فى ذلك اليوم مجانا وفيها كل أنواع الفنون من أقدم الأزمان الى الآن ٠‏ وفى متتحف 
اللوثر قمم للعاديات المصرية من أغنى وألنم المتاحف ٠.‏ 

أواذهب كل يوم الى قبر المندى انجهول 
تحت قوس النصرإسماحة الشانزليزيهالذىلاتنطفئّ 
شعاته المضيئة وتقدم أيه كليو 7 كاليل الزهور 
عن انار بين القدماء » ومن المسالمين ومن | 
ملوك الأرض جميعا ء لا بنقطع اط الىقبره يوها... 

دم فى باريس.غير ذلك من مإذات ومع ّْ 
لاتكلف المرء قليلا ولا كثيرا وك فيرا لالسيدات 


من هسرات بزيالتةنٌ مال البيع والشمراءة” فرجة» 











ودور الخياطة الكبرى حيث تسمعن الموسيق 


فى اتح الأزياء» دون أن يكلفهن ذلك شيا ... | 0 التصر 
فاذا حضرت أعباد بوليو رقصت حتّى الصباح فى الطرقات والميادين دون أن 

تدقع:رس! للذخول ! ... وترى ألوف الفتيات. واقفاث ينظرن الى الزجال-نظرات 

التنى والرجاء» كا ل كانت كل واحدة منهن قم مع نظرتيا' خخضرها وذراءها ! 


الى 2 


وما أغرب هذه الدعوة الى الرقص دون سابق ودٌ! ... فهذا الرقص رج 
العذراء من بين أبويها لتخاصر الغريب وهى لو التقت به وحدهافى فير هذا الموقفب 
نات اذا نظر الما وغضت عن بصرها !... ولكنه فتنة.هذا الزمن هذا الرقص » ندق 
الموسيق فتتحزك معها الأرجل ويهتز الكائن اندنى شوقا وحنانا ... وهؤلاء الأجانب 
الذين وفدوا ويفدون على باريس بلا اتقطاع هن نساء و رجال من كل لج عميق 
من شمال النرويح الى أقصى رومانيا » وجبال التيرول» ومن الند الى اسكوتلائدا 
هم أشدّ استهتارا من الفرنسيين أنفسهم وأحره ص على اللذات والقتع بمميزات باريس 
لأنهم يعرفون أنهم على سسفر ! ... ولا بد عاجلا أو آجلا من الرحيل ! ... وهذه 
المزية العريقة الواسعة تدهشهم وتفتنهم فيندفعون فى شىء لشبه السعار أو الكنون 
يعامون أن هذه الحقبة من حياتهم # زكالبرق المسعد يرد الشيوخ الى الشباب 
ويجعل للشباب ريق الشباب ! .. 





وف أعياد يوليو تفتح جميع المسارح أبوام! للتمثيل مانا سواء فى ذلك المساريج 
المسكومية أو الأهاية . 

أما أنواع السباق الرياضى وءوا كب المرافع ” الكرقال “ والأسواق الشعبية 
الشائقة بأفراحها وألعامها فهى لا تتقطع» حدّث عم! ولا حرج ... 





عض 5 

وفى كل شهر مرسم . وف كل بوم عيك .., أيام بارس كلها مواسم »ولباليها كلها 
أعياد ... يحظى بب) الفقير أ كثر ما يحظى بها الغنى ... إن بازيس تحب الفقراء » 
والغرباء» وحنو علييم ما رمهم إنأه الأقدار والأوطان 0 


سلام على بارس ! ... 











لد ووم د 


بارس ! بارس ! 
عل الأستاذ الشيخ مصطق عبد الرازق 
يروى أن عالما كيرا من علبائنا ‏ غير 
الأأزهس ببن بالضرورة كان قدغاب عن يارس 
زمئا طو يلا فى معمرء فلما عاد إلى ملكة المدائن) 
لمغالك أن ارى عل أرضما» وجعل يعفر وحهه 
فى ثراب الخزية ؛ وإمب كانت حرّية بارس 
لا يلحقها غبار . 
كان ذلك قبل عهد الأوتوموبيلات ألا 
والأتويسات الى لا نترك الآن فى بارس شمر 21د 
أرض خاليا لعاشق يريد أن برتى ثم ينض صعيحا . وقددكان عالمنا ‏ يرحمه 
الله ضخا طوالاء وكان يحب بارس ويحب اللياة ٠‏ 





لست من هذا النوع من الغرام» بيد إنى أحب باريس حيا جا ٠‏ 
دخلت بارس أقل مرة بين صديقين كر مين » وكان أحدنا بلبس قبعة والثاتى 
يلقّس طر بوشا وكان الثالث شيخا معما ٠‏ 
أما الأول فلا تزال تعلق به الفاسفة العالية فوق القبعات والطرا بيش والعاثئم ع 
والثانى كان يمل طر بوشا فقط» فأصبح يمل لحية وطربوشا . 
أما الشيخ المعمم فسكين» لا يزال شيخا معبيا ٠‏ 
وكلما دخلت بارس وجدتفق بن الصديقين العزيزين » وأبصرت القبعة 
والطربوش والعامة تسير فى ذلك الموكب الدائم » فان باريس تحتضن الذكريات » 
ولو صغيرة» فى حرارة تحقظ علبب) ودودها وحياتها » فليست تعود اليك خيالات 
بالية» ولكنها تطالعك حقائق باقية ٠‏ : 


سد ا الم 


قد تجد لاوحدة استّيحاشا حتى فى مسقط رأسك وبين قومك . أما باريس 
ذلا وحشة فيها » لأن المعانى والذ كريات والامال والماضى والخاضركلها فى بارس 
كاثنات «تحركة تنهض يجانبيك . 

بارس موجود حىء تلبعث المياة من أرضه وسمائهء ورجاله ونسائه . 

بارس عظيمة » بكل ماتحتمل هذه العبارة من معانى اللياة وابكلال والخمال 
وألذوق والفكر والافسجام والخاود . : 

فى باديس جمال يمع بين أبدع ما بتهدّد من نتايج الذوق والفن» وبين جلال 
التدم ٠‏ وقد تقل لى أديب عن شوق بك أنه قال : أن باريس كالحواد الأصيل .. 

يريد شاعى النيل : أرس حمسن باريس ذاهب ف غور الأجيال » يغتذى 
بالخديث والقديم» و يرجع الى حسب فى الممال صم ء وطليه طابع الأصل الكرم . 

ليست بارس صنع شعب من الشعوب » ولاعمل عصر من العصور . والكنرا 
جاع ما استصفاه الدهى هن نفائس المدنيات البائدة» وما معخص عنه ذوق البشر 
وعقلهم وعملهم من آيات الفن والعلم والجممال . 

بارس جنة فيها ماقشتهى الأنفس وتلذ الأعين» فيها للارواح غذاء ولا بدان 
غذاء؛ وفها لكل داء فى الحياة دواء » فهها كل ما يتزع اليه ابن آدم من جد واو» 
ولدّوة وصحوء ولذة وطرب» وعم وأ وأدب» وحربة فى دائرة النظام لاخدّها حدودء 
ولا تقيدها قيود ٠‏ 

باريس عاصة الدنيا» ولو أن الآخرة عاصة لكانت بارس . 

وهل غير باريس للهسور والولدان ؛ والمنات والنيران » والصراط والميزان » 
وألفجار والعماحين ب والملائكة والشياطين ؟ ! 


* 
كن 


زوت الى اللانينى» ممع الكوليج ده فرا؛ 3 واأسور بون والبانتيون» سى العلماء 
والطلاب» وى الشباب » رعى الله الشباب 


5ه 


طّفت حول الخامعة فاذا طلاب وطالبات برغ, العطلة يفدون ويروحوثء 

تفيض محافظهم بالكتب » والأوراق 6 نفيض وجوههم الفتية بالنشاط والبشر » 

وان عاتها ملاح الحهد والفكر مم هن ألوان مختلفة» ويلدان شتى . 
وأكثر الطلاب الأجانب جدا وتلا وانتذاعا بالمقام فى أو ريا ه 


م" 
فىها سمعت سوأ كازم رفها وانصرافا الى الاعب وتضهيعا للدرس هم الروماثيون ٠‏ 


 نوينابايلا‎ 


أما المصر يون فليسوا من خير الطلاب ولا من شرهم » إلا أتهم ممتازون بالتائق 
والرشاقة وحسن اليزة 5 

ولا ببسدو على ماهم أثرالشحوب » فيقول قائلون : إنهسم برفقون بأنفسهم 
فى الدرس رثا يحفظ عليهم بهجة الراحة ! و يقول قائلوث : أن سمرة أدعهم تمدع 
الناظر عن ماك الحد واالنصب» وأثار اأسمر الطويل ف المذاكة واتتحصيل 5 

وكذلك الشأن فى طلاينا فى مصر نفسماء وكلا التأو يلين تمل ف ابيع 

واذا ذك الطلاب المصريون» وجب اعلان الاعجاب بان تتزين بم مجاميع 
لتلاميذ المصريين فى بلاد أوربا الختافةء وتسمع ذ كرهم ثناءا مستطلبا » وه على 
قلتهم رجاء النيل والأهسام » وعزاء مصر اليوم وذخعرها لمستقبل الأيام ٠‏ 

ولا مسع السام المعمرى إلا أن يس رسرورا عظيا بإقدام فتيان من خريجى 
الأزهئ: ومدرسة القضاء ودار العلوم على السفر الى أو ربا شوقا الى الكال العلمى ء 
من غير سابق تأهب للحياة والدراسة فى نلك البلاد » ومن غير هسطة فى الرزق 
ولا مدد ٠‏ 

نجد منهم فى بارس وليون وحرينو بل» وقد يكون منهم فى غير هذه المدائن» 
وف غير فراسا 4 أوليك الشيوخ الحاهدون فسبيل العلى استحقون عطفا ولشجيدا ٠.‏ 


ا 
ا 


ختمت زيارة الى اللانينى محديقة لكسمبو رج ؛ وهى روضة ذلك الى » 
فبها جلاله » وعلمها طابعه 5 


عم 


. الأتجار العتيقة باسقة » قد اسودّت جذوعها ؛ واخضرت أعالها خضرة 
مشو بة:باصفرار» وشقت بين صفوفها مسالك » تظالها الأغصان المتشابكن, كأنك 
ينها فى حر بتنفس صباحه فى أعقاب ليل» وكأنك فى تل الأسعار وفى هدأتهاء 
وترى القسائيل البديعة فى شسعرها الصامت منسجمة فى ذلك الاطار البديع » 
وبين حنايا هذه الظلال تجد فتانا م١كفا‏ على تصويره» ومفكا مستغرقا فى تفكيره » 
وشاعى! ستنزل الوحى من ماء الشعر» وءاشةا ببث غر امه وغ وله إستمتع بالغزل . 

ثم تخرج إلى ساحة تبسم الأنوار فيها والزهى » وتنحدر على درج» إلى البركة ذات 
النافورة » مع الأطفال اللاعيين برا كبهم الصغيرة فى أمواهها » ومن حولها ذَكك 
مفقة لمن لسوا أطفالا . 

لدت فى بعض النواح فتاة بيدها خطاب تقرأه فيشرق وجهها بالسرور وتبتسم » 
وتلقاءها فتاة تكتب فى صصيفة» ولتلوما تكتبه فتتحدر عبراتها » وْ يأوى إلى تلك 
البركة من بالك وميتمم ! .. 

ليما ذلك الذى يحرى فى بركة لكسميورج » ولحكنه ذوب ابتسامات 
ودموع... 

رويدم أبها ألأطفال العاءثون بذلك الماء ! 

مصطق عبد الرازق 





لام سس 


(بيت الآمة) ىُّ يأر يس 








لازات منذ عام م9١‏ أحتفظ 
باجرتين الس غيرتين اللتين قد اخذتبما 
مسكًا لى أثناء دراستى فى جامعة بارس 
لعل الآثار ٠.وعما‏ فى مترزل أثرى 2 01 
يرجع عهده إلى لويس الثالث عشرء ' 
ويتكوؤن هذا الببت من ثلاث طيقات 
كل «نها يحتوى على جرتين ومكان لاطوى كا 
ويقع هذا المنزل فى شارع ديحكوديك أ 
لقم /؟ على مقربة هن الى اللانبنى ٠.‏ 


فىهذا المسكن البسيط فضيت ثلا شسنوات وفيه أيضا أمضى كلعام شمرين 
أو يزيد ٠‏ ولازلت متفظا بهكاتمن شىء لدىء ولا زلت أيضا أحِنْ إليه كلعام 
لأنى أجد فيه شيا كثيرا من الراحة والمتعة والطمآنينة » ولا أ كون مغاليا إذا قات 
بأنى أعذهكبيق بالقاهسرة» أو بأهرام الميزة» إذ الأول أجد فيه أسرثى والثانى أجد 
فيه على ٠‏ أما فى بيت باريس فأجد البيت الذى تكونت فيه علمياء ووضعت فيه 
أل كاب أخرجده فى عم الأآثار» وفيه أرتب أعمالى العامية كل دام» توطقة ىا 
سأقوم به من العمل فى العام.المقبل ٠ ٠.‏ 

مدت هذا اللسكن الصغير خلوا من كل "أماث» وأثه بأثايفة بيط أعطاه 
بعض الثىء مز الرونق واجمال » وكانت كل عنابق به. موجهنة ال مكتيئ الأثرية 
لت جمْستها فى باز يس طؤالمدّة إقامي هتأك 6 وهى الت كانت تمذذب الى: لما 


جه 00 55 


كثبرا من طلاب الآثار فم باريس وغيرهاء وأقدكنت أشعر بىء كثير من الراحة 
والإنشراح الى ذلك إذكنت دائما بين الأصدقاء وبين الكتب » ولقدكان يق 
عل" أحيانا أ كثر من عشرين ,يرما وأنا منزو فى داخلخرة المكتبة بن الكتب 
أونة ؛ ودع أصدقانى آونة أخرى لت _دّث عن الكتب وما جد منها ء» وكانت 
زميلاتى من الحنس اللطيف ” وما كان أ كثرهنٌ فى جامعة السور بون ! “ يأتيين الى 
هذه المكتبة ويستعرن منهاما أردن منالكتب » وكذلك كا نشرح سويا الدروس 
الى كنت أ كاف أحيانا بإلقائها فى معهد الدراسات العالية فى علم الآثار» ومن 
الغريب أن كل واحدة من هؤلاء الزمبلات كانت تود من صم قلببا أن تختاف على 
هذا البيت للدرس والتحصيل ولكنبن كن شين بأس خادبيى العجوز وكيدها ! 
فبالرغم من أنهاأ كانت تبلغ من الحمر فوق الخامسسة والسبعين كانت تذار عل" "كل 
الغيرة وتككل لى من النصاتح ما تريد به أن تمنعنى من الاختلاط بهاتيك الفتيات > 
وكانت نظن أنهنٌّ يحضرن للغزل » لا للبحث والدرس . لهذا الإخلاص الش ديد 
وهذه الشفقة العظيمة كنت أناديها ب « مير»» « أم » حتى أصبح علها ءلييا > 
ينادها به كل أصدقانى . 

بقيت بعد ذلك زمنا طويلا أدهش لعقليتها» ومعاملتها طؤلاء الزميلات > 
حتى انكشف لى سرذالك بعد مدّة » وذلك أنهاكانت تقدّم لى حساب المنتزل 
كل يومء فلاحظات أن الحط كان يتغسير من وقت الى آخر فلم أعبا بذلك الى أن 
احتدم ادال بيننا يوما على بعض تصرفات| السيئة » وأمرائها بأخذ القل وكابة 
الحساب م أمليه » نامتنعت و بعد قليل جاهرتف بأنها لا تعرف الكثاية والقراءة ٠‏ 
عند ذلك القّست شا المعاذير» وعلمت أنها لم تذق طم العلمء ولم يمكنها أن تفهم 
أن هاتيك الفتيات كن يترددت عل فى متزلل 58 فقط لا لأى اعتبار اس . 
والله بعلم كم كد ت أفامى من دسائها وكدها فى باد الأمى! فقدكنت أدغخل 
أحيانا قاعة المحاضرات فى الخامعة فأرى من بعض الزميلات عبوسا فى الوجه ومن 
البعض الآنحز امتناءا عز... رد التحية» وذلك لما كانت تلقيه علبييّ خادمتى من 


بولسم ب 


الكيد والفتن» الى أن جاهرت زميلاتى و زهلائى باخلاص ” مير“ الشديد وى 
وحهلها الشنيع بالعلم ٠‏ فاطمأن كل إنسان وأصبح مهزأ عا تلقيه من ترهات ٠‏ 
هذه حالتها مع أصدقائى وصديقاتى الفرفسيين . أءا المصريون فكانت عند 
ما ترى واحدا منهم ,قرع الييت تبش وتدش فى وجهه وتخيره بموعد عودتى الى المتزل 
كا تبره أيضا بأنى أعطيت لا الأأواس بأف تحضر الغذاء للطارق ومن معه سواء أقل 
العدد أمكثر ! ! وإذا اتفق أنها غادرت المتزل لبضع دقائق أو ساءات كانت فلم 
'المفاتيح الى حارسة الباب وتأمرها بأنه اذا حضر فرنسيون فتكتفى ياخذ أسمائهم فقط 
أوما بعطونه اليها هن بطاقات ٠‏ أما اذا حضر مر يون قتصهد معهم الى المسكن 
وتجلمهم ثم رم بأن رب البيث سيعود بعد قليل الى أن تحضر هى فتخبرهم بأن.م . 
فى صَيافتى فى الغذاء أو العشاء حسب الوقت» وذلك طيعا دون علمى ! حتى أنها 
تضطرنى ف بعض الأحيان الى أن أكون ىر ما على الرغم منى ٠‏ وكانت أححيانا 
تثرك مفتاح البيت تحت المنفضة عند عتبة الباب ثم تخير حارسة الباب الكبير بأنه 
سييحضضر أحد المتردّدين عل البيت اليوم وتأمرها بأن تخبره بأن المفتاح موجود نحت 
المنفضة عند الياب » وما عليه إلا أن يفتح ويدل بنفسه ! ومن أجل ذلك سى ‏ 
أحد أصدقاتى هذا المنزل البسيط فى باردس” بيت الأمة» . ولا غضاضة فى ذلك . 
فبيت الأمة فى بارس يؤمه على ساطته كار رجال مصره من الأصدقاء وبعض 
كار العلماء فى بارس . 
وف هذا اليبت البسيط كنت أردٌ ولا أزال » الدعوات ابى كنت أدعى اليها 
من كار رجال مصر وكان كل منهسم بثى أطيب الثناء على طهى ”بير“ و .تاذب 
مها أطراف الحديث . 
كان حب *مير» افديدل عنيا لتغاضى ع عن كثير من هقوائى' مها وكنت 
وو أتغاضى ل هفواتا المؤلة ٠‏ 
غير أنها م تغتفر لى زلة فى آداب الأ كل هرة وصارت تعيرنى ببا 7 مذة 
إقامتها عندى » وذلك أن تشوّقت هرة أن أكل بيدى متربعا على الأرض» فأمتما 


لشف © 


بأن تمئ لى المائدة وأنُ تغلق الباب»ء فظنت أن معى فىالجرة شخصا آنعرلا أريد 
أن تراه فتلفتت فى أرجاء الخجرة ولىا لم تمد أحدا أغلقت الباب وانصرفت مغير أن 
حب استطلاعها جعلها مختلس النظر من كوّة صغيرة بالباب فوجدتفق واضعاكل 
ماعل المائدة فأرض اجرة وجالسا متربعا كل بيدى »تأدهشها جدا هذا المنظر 
الغريب ففتحت الباب بفقأة وقالت بصوت تفع : *الآن أرى حيوانا يأ كل !» 
فاجبتها ”وقد طبخ له حيوان آخر»! ...فلما حضرت الى مصرمعى ورأت بعض الناس 
يأكلون كذلك خطرت لما تلك الذ كرى السايقة وقالت الآن فهمت ! . 

تلك هى خادمتى ٠‏ أما زملاتى الذين كانوا يؤمون هذا الببت فكان أكثرم 
من ققراء الفرسيين العا كقين على الدرس والتحصيل » وكا تجتمع كل يوم أثنين 
من الساعة الثامنة صباحا الى متتصف الليل نحضر معا المحاضرة الى كنت ألقبها 
فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع س وك! نأ كل سويا دون أى كلفة . و إنك لتجد 
فى الفرنبى حبنا يخاص لك ألا وفيا » وأبا شفيقا ؛ وصديقا حمهاء وهو نادر . 
على أن معظي من كان يحضر عندى «نهم كان قصده الأول الانتفاع بما عندى من 
المراجم » حى صرح لى يعغضهم قائلا أنى أحضر هنا لكتب سام لا لشخص سلم » 
ومع ذلك فكنت أعدٌ حضورهم عندى شرفا ومفخرة ٠‏ 

وعند ما أعود كلدام إلى هذا النزل البسيط» تنبسط أمانى تلك الذ كريات» 
وتلك الليالى الطويلة التى أمضيتها ففحل معقدات اللغة المصرية القدبمةء وديائتهاء 
وأنا بعيسد عن وطنى وأولادى » فاذا ما رحلت عنه والثقيت بأهل وأصدقائى ع 
تنيت اليوم الذى أعود فيه الى ذلك البيت الصغير فى حجمه» الكير فى ذ كرياته 
وآثاره ؛ فلا مهدأ لى بال حت أعود اليه ٠‏ وهناك أجد سعادة الماضى » ولذة أيام 
الدرس والتحصيل ؛ فهو لى عثابة وطن ثان » وسأحتفظ به ما دمت قادرا على 


أجره السنوى الضئيل ... 
سم حسن 


عت /ل01/1 ايحت 


سسيساور سىرهأ 
ليس فى الدنيا كلها بد زوره» ثم تعود فتزوره فل" تمل الزيارة ولا يغنى الخديد 
وما هى بار بز ؟ أعاصمة فرفسا سب أم هى عاصة الدنيا ؟ وم تكون عاصمة 
الدنيا ؟ 


أهى أم امزية والنور أم هى أم الثورات وانفروج على الملوك وذوى السلطان؟ 


أم هى الشعلة" تضىء الكور#. فكاء وأم الزراعة تبذر فى العالم روح التقدّم 
على الدوام ؟ 
اج ّم 
أمهى غاب بولونيا بأشجاره الباسقة ومياهه ا متألقة و بالطرق تخترقه » فتنة للتتزهين 
مشأة وفرسانا» ورئة تتنفس به بار يز لمواء النق المنعش » فاذا ما قضميت فيه شطرا 
مر العمر وفاء للذم وللعهود» وهممت بالعودة الى المدينة مررت بقوس النصر 
ونابوليون رفع أعمدته مخترقا الشانزليزيه » فساحة الكونكو رد الى قوس نصر اللوثر 
بقعة من انان لا تجد لها مثيلا تحت الشمس . 
لاسن 
أم هى مسارح الفن وقد مثلت لك فيها الحياة كلها يلها وقبيحهاء عقلها 
وقابها » حزتها وسرورها؛ وما يتخال كل هذه المظاهى مر.# عواطقف يكتبها فن 
التشخيص سانا بليغاء فن الك سمو بك الى المثل الأعلى فى #الكوميدى فرافسز» 
الى العاطفة المائجة القوية فى ابكوان جنيول “ الى العبث بنظم اللياة الاجتتاعية 
والسخرية من الملوك والو ؤراء فى ” اللمناز والأنينه والكومارتن “ إلى الحب 
فى جميع أطواره ومختلف آثاره فى كل المسارح بمعاء الى انلحلامة والتهبتك فى ##الذولى 


بيرجير والبالاس والكازينو” ٠‏ 


نظ 2 


يا نا 
أم فى الحد الخالد تشاهده ف القصور وقد جعاتا الثورات متاحف وف امتاحف 
قد جعلها الفن مجدا خالدا . 1 
فقد ستطيع أغنياء أميركا أن شيروا الصور والقائيل وأن ينوا القذحبو رتناطح 
برج ايفل وقد يبزون كل ما فى بار يزمن علو وتفامة؛ولكن أين لم التاري المتسرب 
فى قاعات القصورء والوقائع تقرأ على المدران» والروايات تكتب فى اللندائق . بل 
هل تعرف فى باريز سكا ليس يذى تاريج وهل دست طريقا لى تطأه أقدام الملوك 
والامبراطرة وأقدام من أودى ببؤلاء الملوك والامبراطرة؟ أم هل مرت يبح لم يرد 
عليك أسمه فى رواية قرأت أو كاب طااعمت ؟ 
جا ابن 
أم هى آثار لويس الرابع عشر أم آثار نابايون وذ كرياته من قصور فرسايل الى 
قصور فونتنبأولى اللوثر الى الاقاليد» والىكل ما فى مخادعها من عمد ومن مال 
ومن ثورة ومن استبداد ومن حب ومن بغفض ٠‏ وأى ثىء ببق فى بار بيزاذا أنت 
نزعت منها أثر نابليون وبقايا أثر اوريس اابعم عشر- آاثارقد ندعو أعداء المدنية 
الماضرة المؤسسة على رأى الماهير الى إساءة الظن بهذه المماهير و يمكها وإلى الفول 
بأن 0 مشاهد العالم الباقية لمشاهد أقامها امام الفرد المستيد وإستحمل الماهير 
أ.عل أن لهذا الكلام مالا واسعا لبس مله ههنا ٠‏ 
فض ين 
أم هى هذه القهوات تملا الطرق*وتكتظ بالناس فتظن باد يزقد تحرج سكائها 
الى قارعة الطريق يحاسون وي أ كلون ويشربون بغية الكبيل وحيا فى اليطالة . 
ساس ١‏ 
كل هذا باريزأوفى باريزء ولست أحاول العبث فأصف لك ميشاهدها فان 
فى وصفها شيئا من تقليل بهجتها كالسحر إن حاوات تعر يفه ضاع أثره . 
وقد تجد فى لندن أو فى عوادم أخرى بعضا ما فى با ريز أ وكل ما فى باديز من 
فن ومن جمال ومن مجد ولكظك لن تجد السحر الباريزى.. 


ويم ل 


فا هو هذا السرالذى جعل باريزساحة ؟ 

فقد ب البناة أعلى مما بنوا وشيدوا ألنم ما شيدوا ونظموا الشوارع وخطاوا 
الطرق وأقاموا اتقاثيل وجمعوا المتاحف فأتقنوا» ولكنهم ما استطادوا أن يجملوا 
لباريزشها فى حرها ٠‏ فا هدو السبب ؟ 

قد لا يخطع المرء اذا أرجع حر بار يز الى الامرأة الفرفسوية منذ القدم حتى ‏ 
الساعة . فقد اختصت الطبيعة أرض فرفسا بنبات'لا مثيل له هو الاصرأة الباريزية 
ومن قال الباريزية فقد قال الفرفسوية لأنك إن أنت حذفت باريز من فرامسا نقد 
موت هذه من تحريطة أوربا . 

فالامس أة فى فرنسا هى العامل فى تمكوين حر باريزوه_ذا السحر معه قولك 
الوق 

ألا تراهم «صوّرون لك فرنسا امرأة» واللمهورية اس أة» وااوطن امرأة حتى 
اذا هم صؤروا الحرب قدعها وحديثها أتوك بام أة عل رأسها خوذة وف ينها سيف. 

أثرالامسأة ظاهى فى كل تارع فرنسا ما وضم ءنه لغير الفرفسويين وما أستتر.. 
فليست دان دارك» ودياك بواتيه» ودى بارى» و بومبادور إلا أسماء يوش من 
مثيلاتين يعملن فى كل حقول الفن والأدب والشعر والسياسبة والحرب ٠‏ 

وتأثير الامرأة آت هن أنه تأثير معنوى نجىء به مل أنبا مهبط الوحى لاعل 
أنها مساو ية لارجل فى الاق وف الواجب ٠‏ فايست غاية البار بزية المساواة بالرجل 
0 هى أعد عطمعا فهى #اس عن الرجل على وحيه الى فوق لا خل مذاركثه الى 

. فلذا جعلها المته ول يجعلها مثياته‎ ٠ 

هذا الس رالذى عرفت الفرئسوية أن تحفظه وتمتفظ به اجعلها تأبى دون نساء 
أوربا أن ن تطمع فى حقوق سياسته وما اليها من مولدات حزازات الضدور وبقيت 
كاه امرأة . ش ٠‏ 

استرجل الامرأة الفرفسوية وأبعد عنها أنوثت! تجعل باريزعاضة مشل بقبة 
العواصم ٠.‏ ش 


سد وبر اسسسم 


اقرأ ناريج ملكاتها وزويجات ملوكها وخليلاتهم » وأقرأ حياة كَامها وقوّادها 
وشعرائها وعلمائها تجد الام أء نقذللها كلها ذلك أنبا لم تعد أن نظل امرأة فبقيت 
مهبط وى الرجل تنفخ فيه عرقرية الحرب والفن والشعر والعلم .. 
أثرهذه الامرأة ظاهى فى جميع نساء بار يزعلى اختلاف الطبقات ٠‏ فهذه التى . 
تيع للك السلعة فى الدكان ا من رداء سيط رخيص ومن كلام رقيق لطيف ومن 
مشية غير متكلفة ما يمجعل بينها وبين اسرأة تقرأ وصفها فى رواياتهم الشبه الواحد.- 
وتلك انخادم التى تفعسل فى البيت فعل الرجال تراها اذا نخررجت فى يوم عطلتها فلا 
عيزْها من السيدات اللاتى مرح الحريربنانينٌ ٠‏ 
وقد سأل سائل تابحرا فرئسيا عن سر تفوق بار بزفى صناءة الأزياء وقال له إن 
الانكلز والأمس يكان أكثرمتكم مالاء ففى يده أن ينستروا كل شىء وأن يخلقوا 
الأزياء ويعرضوها على العالم أجمع » فلم لا يفعلون ؟ قال : أنهم مستطيعون أن 
يفتعدوأ أعفل محال و يزينوها ألم الزينات ولم أن يأتوا بككل ما فى العام من حرير 
وديش نعام وفرو» ولكن من أين لم أن يأنوا بالامرأة الفرفسوية تلبس التافة من 
الثوب فتجعل منه ز يا عبتا . ثم قال : أرأيت الى انكثثرا وما يقواونه عن عظمسة 
مصمائعها القطنية » وغنى معاماها الصوفية والحد بدية أنك لو جمععت دخلها كله من 
هذا لى) ساوى دخل فرنسا من صناعة الأزياء ٠‏ قلت : وقوام هذا الا مرأة ؟ 
قال : قوامه الامرأة ٠.‏ 
فهى ليست قوام الفن فى المسارح وفى الروايات وفى الشعر فسنب» بل قوام 
التجارة» بل قوام السياسة لأنها #ستعبد حكام فركسا أجمعين . 
ذخ بخن نت 
هذه بار يزوهذا سر عظمتها فى صحرها وهى عظمة موروثة عن القدم فصارت 
ميزة لا صقة بصعب عل المرء أن يتبيتها لأولوهلة » ولكنه لا يلبث أن يقثلها أهامه 
فى كل مظاهى الحياة الباريزية ٠‏ فاذا قبل لك أن بار يزسيدة العالم فقل انها سيدته 
بحق ويجدارة لأنها إتخذت المرأة شعاوها ‏ المرأة فى جميع مواقف وحيها . 
ساى بحريديق 


ووس ا 
جلة اللهالد 


قم الأستاذ حسر._ الحداوى 





أراد منى صديق الصاوى ‏ أو هو 
فى الواقع أراد لى أن يكون لى رأى بين الآراء 
القيمة والبحوث المتعة ااتى شغلت دفتى كابه 
عن باديس . وقد تحزجت كثيرا قبل أن أقدم 
على الكابة علما) منى يعمجزى » وزادنى نحوجا 
ما كإن يطلعنى عليه من وقت لآ من أصول 
وبروثات لكتابه كان فى كل منها ما بظهر لى عجزى وما ببعدنى عن محاولة الكابة . 

ولكننى وقد قرأت أغلب ما حواه ابه عن بارس » تلك المدينة التى لا نسلوها. 
من رآها مهما طال به الزمن- تذ كرت أياما لى بها كانت عل قصرها كا نما اقتطعت 
من جنة الحاد» ووددت لو أننى أثبت لنفسى لا للناس تلك الذ كريات الميلة . 





فى أواسط سنة 141 والهدنة لما تعقد بعد قصدت مديئة ليون للالتساق 
بمدرسة التجارة العليا بها ٠‏ وفى طريق -- إسبب إضراب تمال النقل - مكثت 
أياما طويللة فى مرسيليا عزنت خلالما فى كل أنماء ذلك الثغر القذر اميل الذى 
يموح بالأجائب والذى يكاد يكون الفرفسيون أقل سكانه عددا لكثرة ما السمع فيه 
من طيجات متباطة وتقابل فيه من أزياء مختلفة وأطات المرور فى شارع الكانيير. 
(6ثااعصصظ) عرآ ) مفخرة المرسيليين الذين يحسبون أن باريس لوحظيت يشارع 
مثله لأأصبحت مرسيليا الصغيرة ! ... ثم وصات ليون أفنى بلاد 2 إطلاقا 
وأكثرها نشاطا وثانيتها سكانا وأشسساعا . 

ولقدكان من حظلى أن كان مس اسلى فى تلك المدينة المررحوم المسيو شارل لوتو 
(متتمنصة معاعو01) مدير مقاطعة الرون وحا م المؤائر الغام السابق وكان مرشها 


سس الام" لد 


إذ ذاك لعضوية مجلس النؤاب فى انتخابات عام غ»ء ولقد رافقته فى أيام حملنه 
الانقخابية كلها فلم اترك مكانا فى مدينة ليون إلا ودخلناه وخطب فيه ودافع عن 
رأيه ولا عسكا من هس[ 5د المقاطعة بل ولا قرية من قراها إلا وزرناها وحادثنا 
أهلها . 

واتتبت ملك الخملة برسوب المسيو شارل لوريوفى القفابات مجلس النؤاب. ولم 
يكن أسعد حظا فى التخابات مجلس الشيوخ الى تلتها . 


والى أين كا نستطيم أن نذهب لنرفه عنا آثار ذلك الفشسل إن لم يكن الى 
بارس ؟ سافرت ادا الى باريس ٠‏ وكنت قبل أن أذهب اليها قد رأيت ف السينا 
وقرأت فى الكتب الكثير عن قصور باريس وشوارعها وميادينها» وكنت أعرف 
الأسماء والاتساع والعظمة ٠.‏ وقد تخيات باريس لاككيال الرجل الشرق الذى 
لم يرف حياته إلا القاهىةوالاسكندربة ومدنا أحرى دون ذلك كثيره بل تخياتها 
كرسيليا كبيرة فى أحسن ما تكون عليه شوارعها نظاما ونظافة أ وكليون فى أمبتها 
ومائها ٠‏ وقلت فى نفسى لن تمتاز باريس عنها إلافى الاتساع . ووطنت التفس 
على أن لا نسحرنى بارس ولا مسيطر على وقلت سأسير فى شوارعها م أسير 
فى شوارع ليون » ثالت القدم ؛ ثاءت النظر » لا تببرنى العارات مهما كبرت 
ولا بيغ بصرى بين المناظر امختلفة مهما عظمت ٠‏ 

كذلك انتويت ... ولكتى انتويت ذلك لأنى لم أ كن قد رأبت بارس ... 
فا كدت أدخلها حتى فقدت نفدى وحواسى وكل سيطرة لى على عواطفي ... 
وأ أحسبى كنت الوحيد الذى غمرته بارس مالا . فقد رأيت الكثرين من 
سكان لندن على عظمتها التى يتحدّثون عنها مشدوهين ... وم قد تح دثت الى 
أكثر هن واحد من أبناء التاميز وقف مثل تحت قوس النعمر يجول بالطرف فىتلك 
الشوارع اممتدة الى مدى النظر فى شكل دائرى حول القو سكأنها أشعة من ضوء 
متبعثة هى بالليل أجمل منها بالنهار وهى بالنهار أجمل ما تقع عليه العيون ٠‏ 


5 6 


ل أرلندن ىم أر برلين ولكتى سأراهما على مدى الأيام ول أر نيويورك 
ولا أظنتى سأراهاء ولكنتى مع ذلك لا أحسب أن أيا »مها ستسحرنى ا مرق 
بارس »ء بار يس الفاتنة» باويس الساحرة! .. 

و بعد» فأى ثىء عن باريس تريدنى أرس. أذ ؟ أمقابتى لأناتول فرافس 
أم حضورى جاسات محاكة ”كايو“ و إصغائ مرافعته عن نفسه وقد وقف عقب 
محامية ذدى مات (وموسقصووط) » وهوتية (أعن3]0) » ودى مور وجافيرى 
(3ه له ن6-ه:ه]1 20) المقول بأن جِدّه الأمير جعفر اللزائرى » ومع ذلك ترا ع 
عن نفسه فكان قوى اححمة » حاض البديهة» طلق اللسان» متنا حذقا وملوا . ذ) 
يتزل لاستدرار عطف قضاته وقد كانوا | يفون لتتحبته كلما دغل أو خوج د 
منهم أت ييحا كوه وأن يحكوا عليه إن استطاعوا لذاك سبيلا. وقال لم مأنهم سواء برأوه 
أوحكو !ا عليه فستعرق له فرفسا حقه » وتعود به إلى ؟؟| سى الوزارة قبل عشرستين. 

وقد كان له ما أراد . : 

أولقك هم رجال فرلسا الذين اذا وجدثهم في أغلب أنحاء فرثسا فائما يجتمعون 
ويعملون و يظهرون فى باريس . حسن الخداوى 





ل 


مقص الفئون الآر بعة مز + هل لمر عبن ' 





عي نون أية 0 ل مرقصم : 
إنما ليل واحدة فى العام ».وف العام كله ... ليلة فريدة ليلة الغنون الأو ب بعبة 
( التصويروالحت والهندسة الممارية والإحرفة ) يقنصد اليها الناس من كل ام » 
وإنكان الدخول الما عسسيرا جدا يكاد مستجيل على من إلى يكن م ن أهل القنون 
الميلة ... ويحظرون فبها أخذ ذ الصور الفوتوغرافية أو السيئائية ٠‏ ويقوم طابة 
المدر, سة بتنسقها وتنظيمها وإعدادها قبل موعدها بضعة أشبر . ه! 
انها لبلة تل فيا الغن. (6نمتامه! 6 متعررعه"! مك دماستمسم2) ١‏ 
فكل ” أتلييه » له بحن فى المرقص مسمى ,اسم أستاذه ورئيسه . وتلسيقه يكون 
بناء على اختيار عصر من العصور القدية التى مرت على مصر أو روما أو بلاد 
الإغريق أو العرب أوالهند أو إيران اع ... تدرس فيه كل تفاصيله » ويأخت كل 
أتلييه جائيا من المر: قص ينظى على حسب العصر المفروض فى تلك السنة . 
وهناك ركن خاص أيض) بالطلبة القدماء الذين تمْرَجوا وأصيحوا من مسششساهير 
الفنانين والمثالين» ومنهم أعضاء فى المجمع العلبى وأساتذة بمدرسة الفنون اللميلةت» 
وتكون عندئذ الصالةكاها إما مصرية وإما رومانية وإما إغربقية الل ٠.‏ وطذه 
التنسيقات جوائر . وكذلك مركات الموكب والأعلام وما يتتصل ببهاكلها تمعل 


ورم ل 


ذلك العصرأيض) ؛ وطا جوائزها ما لللاس جوائزها أإيضا وهى كلها من ذلك 
العصر بحيث لا شد ثىء عنه قط و يجب أن يصتعها كل أتليية وكل فنان شقصيا . 

وفى داخل المرقص لا >وز مطلقا لأى فردحتى ولا عازف الموسيق أو الكرسون 
أوالخادم أن سق ف ملابس هدنية عادية بل يحب أن يكون الافسجام شاملا . 
والدخول لجميع بامتحان ٠‏ 

وتبدأ 5 فى شوارع بارس ومطاعمها ومقاهيها من الساعة الخامسة 
بعد الظهر فتنشر المبجة والسرور فى مدينة التور . 

وسدأ الدخول من الساعة الثامنة مساء الى ما بعد منتصيف الليل » والدخول 
بازدحام هائل» ثم بقفل الباب فلا دخول ولا روج مطلقا ... وترئيب الدخول 
بالمناداة على كل أتلسيه لمجمهرة فى الشوارع وعلى الأبواب . ومل المدخل اثشان 
يمثلان كل أتلييه » فاذا حصسل أئ شك فى أى فرد متتحنوله و سألونه عن بعض 
تفاصيل يستحيل على الخريب معرقتها ٠‏ وعند عدم الرد على الامتحان سساء معاملته 
ويطرد شر طردة واذا كانت معه سيدات يمحجزن من دونه ! 

والواقع أن اأغرباء من غير الفنانين هم الذين يدفعون أصكبر قسط فى تفقات 
تلك الحغلة لأن التلميذ كان لا يدفع أ كثر من سبعة فرنكات فى حين أن الغريب 
قد يدفم ثمنا فى الذكة با ييلغ أحيانا . ٠٠‏ فرنك أى من جتميين إلى انين جنا 
التذكرة !! مع عدم 3 ٠‏ وكانت الطريقة الوحيدة التى تنجح غالبا فى دخول 
الغريب هى أنه شترى هذه التذا كرمن أحد أتايات المدرسة . وعلى ”الألفة»“ أو من 
توسط بإحضاره من الطلبة أن يلقنه كل ٠١‏ ينتظر أن نسأل عنه ٠‏ وعليه أيضا ألا 
,تفلف قط عن الدخول مع الأتليبه الثى اشترى منها التذكرة ليتوسط له ” الألفة » 
عند الدخول وهو واقف لدى الباب فى وقت دخول الأتلبيه لإثقاذ الغرباء من 
الوقوع فى الأزق ٠‏ 

ومن البديهى أن يكون الألفة قد احتاط فأفهم الأجنبى أن يكون طول الوقت 


فى المرق ص كالفنانين تماما » ويندج فيهم وستعمل (23) لكل الئاس لا (5دم7؟) 
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اسرأة كانت من يخاطبها أو رجلا . وفحالة روج الأجنى عنهذه التقاليد يطرد 
فال وتحجز نساؤه ... ومحظور ماما الفضب أو الشجار لأى سبب من الأسباب ٠‏ 
والويل لمن يغضب محال من الأحوال !! * 

أما المنظر العام حوالى متتصف الليل مع كلك الموع الماشدة وذلك التنسيق 
والملاس والأزياء والأنوار فيحير العقول و 4ل عن الوصف ... وأهم من هذا كله 
ساعة السحور ... 'وهى بين الأولى والثائية صباحا ... فتكون حلقات حاقات 
يكون الأ كل فيها دون تقيبد ولا حرج ... 

وأما خلاصة المنظر فهو رجوع الإنسان إلى الطبيعة دوس تقيد بأى قيد 
كان وعادة بوجد كثير من الحكسين عايا ولكن بعد السحور يتضاعف عددهم 
إلى أقعى حدّ وه مسالة عادية للغاية بين أهل الفنون فى تلك الايلة التاريضخية 
المثشهورة» ليلة التحزر التام «رى بميع العبوديات ... ليلة الفطرة» ورجوعنا الى 
الطببعة ... وكثر من العغلاء والسيدات الكبيرات هن فراسيات وأجنيياتو لتم 
طائفة من أشبر رجال الادب والمسرح ونسائهما يأتون خاسة ليتمتعوا بهذا الحنظ 
وشتركوا فيه» حظ يعِدّد الشباب كن فاتته سن الشياب ! .. 

وتقام سابقة لمجال بين الفساء العرايا وأ كثرهنّ من” الموديل» و ”المانكان » 
ونعطى عنه جوائز ٠.‏ أ١ا‏ ما يحدث فى لك الليلة فهو يسجز اللسان فيستتذيل وصفه 
والتعيير عنه بدقة لأنه فوق كل تصوّر ... إذ كل ما يمكن فعله يفعل فى تلك الليلة 
ولاحرج ولا غضب ! ... 

وفى الصباح يفتح الباب ورج الجميع فى موكب عظم الى المدرسة ... و يعد 
لرقص فيها والغناءيحي الناظر الحاضرين وتؤخذ الصور ثمينفض الموكب الىالحدائق 
أوالبيوت » حتى |نهم يغلقون يومها حديقة اللكسمبورج ؛ لأب فيها مجلس 
انيوخ ... ! 

1 د كنا 

أما أؤل سنة اشتركت فيا فى تلك اللغفلة فكانت تمثل قدماء الفرشميين 

(1ملتتوع 1.5) الغولوا فشمات دناظر غابة فى التطزف ٠‏ 


لامث"ا ب 


وبعد تلك الليلة بقيت تمسة عشر يوما كأئى فى حل وغباء... لأن تلك الزية 
المطلقة كان لما فى نفسى أثر أبعد من كل ماكان من قبل » وخرجت أتساءل لماذا 
لا تبقى الناس هكذا» لماذا تلك القيود والتقاليد التى وضعها الناس لشقائهم ؟! 
ولاذا لا يكون العالم كله على هذا الفسق الذى رأيته فى حفلة الفنون الأربعة؟... 
وكأن الناس ف عينى وكل ما حولى بعد تلك الليلة نافه» خامل ع بأرد > 
كاذب» ع أء 6 بكاد يكون ميت 37 
١‏ تار 








ورم لد 
نصاب الحسق 
جاذيية بارس 
ش يتنفق معظم الرجال الذين يجحوبون الآفاق ويذرعون العالم من أقصاه الى أقصاه 
على أن لبأر يس جاذبية خاصة تنفرد يما دون سائر البلدان ٠‏ نعم هناك بلدان كثيرة 
أقدم من بار يس وأجمل منها وأنفي» ولكن بلدا منها لا يكن أشب يناحم بارس 
فى مكانته! وقرما الى القلوب على ما ينها من التباين والتفرقة . 
ما تزال روما حفاظا طييا بآثارها للدنية الغربية ٠‏ وما فتكت أثينا توس الى 

عقولنا شارات المسال ومعالمه» ذلك امال اليوثانى الحبيب الى النفس ٠‏ ولشعر 
فى القسطنطينية يال البناء البيزنطى وحضارة الشرق العريقة» إذ نرى هناك تلك 
المآذن والقباب والسقف الى تعيد الينا الذكريات القدهة المتصلة بالشرق وماثر . 
وفى نيو يورك يعجب المرء بمبلغ ما وصلت اليه البشرية من القوّة والاقتدار فهى 
فى الحقيقة رهن لعظمة القوة الانسانية وجلالها وشارة .سا انتبت اليه جهود البشى 
فيتحقرق رسالة الحضارة ٠‏ وفى لندن ترتيف قلوبنا عندما تحمس برووحها التى تغمرها 
وبهدوئها فى أ كبر مناحيها وبعظمتها وكبرها ... أما فى اريس فان ستطيع اصرق 
بالغا ما بلغ من قوّة المقاومة أن انع جاذبيتها وشسدة ترغيبها لمن سعد برؤيتها 
أوالعيش يبا دوا . 

أليس كثيرا ما يتفق للواحد منا أن يعد كل بلد غير لددن و باريس ونيو يورك 
بمثابة قرية صغيرة لا قيمة لها ولا تستحق أن يعيش فيها ... وم من عسرة كان 
سائل الالان نفسه : لولم أعش فى اندن أو بارس ا بورك فأين كنت 
أستطيع أن أعيش ... وطالما كان يظن أن كل ما عدا هذه المدن الثلدث هباء 
أحقر من أن «ستوقف النظر أو تسترعى الاناباه . 

الف باررس هى قلب العالم الحفاق وك الحذب فيه» اليه يندفع الرجال 
والنساء من كل جنس ودين ٠‏ وكل ما يتطلبه الانسان فى بميع أنحاء العالم ستطيع 


اومس ا 


أن يده يكثرة فى عاصة فرنسا الى بتوافر مها كل ما يتصل بالروح حتى القرارة » 
وكل ما يتشيث بالخسد ولذاته حتى مانيق نمة زيادة لمستزيد ٠.‏ وكل ما شتبى 
الافسان ان يرأه ف غير باريس مكشه أن يرأه ى بأررس فهى جماع الحاة القوية 
وهى جماع الأرواح النبيسلة ٠‏ وهى المصورالمصغر للعالم بتك فيه بشت أوجهه 
وتتكنف قيه محظم لذايذه وأصوله ٠‏ 

وليس البار يسيون بأجمعهم من ولدوا فى يمن حدود البلدة العظيمة بل الغالب 
أن يكونوا من بلدان قرفسية سواها أو أجنبية فقد أثبت التعداد الرسمى أن تسعة 
وثلاثين فى الماثة من سكان بار بس ولدوا بها وأن عشرة فى الما أجانب عن 
فرنسا وأن واحدا ومسين فى المأنة فراسيون من غير بار يس ٠‏ 

وهناك ميزة أخرى تميزبهبا باريس عن جميع بلدان العالم» تلك أنك لو سألت 
انجليزيا أو أسريكا أو ألمانيا عن أحب البلدان الى نفسه لأجابك لتدن ونيو يورك 
وبملين على التوالى ٠‏ ثم اذا سألئهم عرس البلدة الى ريصح أن ترث تلك العواصم 
لجا بوك 5 نفس وأحد بار.يس ٠.‏ وقل أن لتفق أسزجة الشعوب على ثىء م اتفقت 
بالنسبة لباريس ٠‏ فتحن اذا استثنينا لندن من البلدان التى يج اليها الناس من كل 
حدب وصوب لكى ينهلوا من روحها فان نعثر فى بحثنا على بلدة أنحرى تجتمع عايها 
قلوب الناس ا تجتمع على باريس وعلى حب باررس . وليس هذا الرأى باعنه 
الخاسة والتعصب 4 ولكنه حقيعة صارحة بقول مها كل “كن زار بارس وعرف 
لندن ثم رأى كيف يفرق بين العاصمتين الكبيرتين . 

ودن ميزاتها الظاهىة أيضا أن أوائك الذين يقضون مهأ وقنا طويلا لصبعدون 
وأهلها سواء نسواء من جهة الاعتزاز ما والتعصب لا . 


سسلل هادلستون 


و8 د 


غاب بولونيا 


5 8 - وى ااه 
يا غاب بولونه وإلى ‏ ذيم عليك ولى عهود 
3 2 55 
زمسرن. تقضى للهسوى ولنا يظلك » هل يعود؟ 
0 و 2 


حسم أريك رجصوعه ورجوع أحلاى بعيد 
وهب الزمارن أادها هل للشيبية من يعيد؟ 
يا غاب بولورب - 0 مع الذسكرى يزيد 
خْفَقَتْ لرؤيتك الضلوع ورْلِلَ القلبٌ العميد 
وأراك أقمى ما عهدٌ تُفاتمِلٌ ولا تيد 
كم يا حاد قساوةً ‏ 5هكنا أبدًا تحصود؟ 
هلا ذدكرت زمانَ كتنة والزما رليم تريد؟ 
نطوى اليك دبى اليا لى والتبّى عنا يذود 
فتقولُ عندك ٠١‏ تقو ف وليس غيرك من يعيد 
طفى هوى وصيبةٌ ‏ وحدشا ا وعود 
سرى وسرح فى فظائك والرياحُ بهيجود 
والطير أقمدّها الحكرى . . والناس .نامث والوجود. 
فنييت :فى الإيناس يفسسيطنا به العم الوحيد 
فى كل ركن وق وبكل زاوية قعمود 


أسيق وق والموى ماس أعيننا ويد 


فى القلوب تماتم 
والغْن سيد فى الفضا 


والعجم يلحظنا بع 


إذا دصت التوئ 
تتا وما يننا 


5 0 
يلي بمصر ويلها 


01" اس 
وءن المنوب له مهود 
ء وحيذا مته السجود 
لس نمالمحول ولا تحيد 
فتبكد الشملٌ النضيد 
2 ودون البحر بيد 


بالغرب »© وهو بها سعيد ٠‏ 


شوق 





لظ © 
فى نزل عائل 
نضال سن الروح والمال 

كنت أسكن يوار رسياى بحى مونبارناس» وأتناول من وقت لآخر طعام 
الغداء فى شارع #انفير ووشروه” عند عائلة متوسطة المال» مكونة من سيدة كييرة 
لها بنت فى العشرين وأ وابنة أخ فى الثانية والعشرين ٠‏ وكانت بنتها جميلة المحيا 
حتا ٠‏ أما بنت أخيها فليست من الال على ثىء» ولكنها كانت مع ذلك تختصر 
فى كل محال با -حباها الله به من ذ كاء وخفة روح) فقد كانت ممتلئة حيو به وفطنة. 

وجعات ألاحظهما وأدرسهما كفئان . وكثيرا ما وجدت جمال النفس ينتصر 
على بعال المسم : وهذا ثما يثيت بداهة » ما يجب عل الفنان عند ما يريد تصوير 
انان : أرس. بتغلغل فى قرارة نفس الشخص الذى عليه تصويره أو تمثيله ٠‏ 
فن القواعد المعروفة والبّى كانت تدرس لنا أن الشبه وحده لا يكنى للدلالة بل هى 
الروح والخلق الثى بيجب نزعها و إنخراجها على وجه الشخص ٠‏ 

أردت أن أستفيد من تلك النظرية ؛وأرى ما يمكن أن يعطيه الفن بين هذين 
المتناقضين » وما يخرجه منهماء أعنى من اجمال المسدى والمال الروجى ٠.‏ 

فسا شرعت فى عمل تمشال لكل منهما جاء عاملان خالا دون الوصول الى 
التتيجة الى كنت أنشدها . وربما كانت الليرة فيا وقع ... وأنا الآن » وقد فانت 
نزعة الشباب» أدرك ذلك لأئق كنت متحمسا فعلا للنتيجة» ولكن ترى هل كان 
تكو يومئذ يمكنتى فعلا من الوصول اليها وهى من الما كل العو يصة فى الفن؟؟ 

أما العامل الأؤل فهو أئق كنت قد بدأت أميل الى الثى كانت غير حميلة » 
شعلنى هذا الميل أراها أجمل مما هى ... وكان العامل الثانى إعلان الخرب الكيرى 
فتزحت العائلة عن باريس الى مسقط رأءهما فى الأقاليم ... تار 


بوم د 
نظرات فياسوف 
الفبلات على قارعة الطريق 

وصررنا بميدان فسبح لا قستوقف النظر عمارته » لكن زوبجى اسئوقفتنى هنه 
عند منظر أثار دهشتها وعجبها لأخلاق ” هؤلاء الفرئسبين “ ٠.‏ ذلك شاب وفتاة 
يتحذثان فى الطريق ٠‏ فلما آن لما أن يفترقا قبلته وقبلها واتخذ كل.سبيله ٠.‏ أو ليس 
مدهشا حقا أن يتبادل شاب وفتاة القبلات فى الطريق العام» بل فى ميدان فسيح 
وبأعين جمهور المارّة من غير أن:#. يحول انل دون ارتكاهما هذا الفعل علنا ٠‏ 
وذ كت لا أن هذا من متعارف أخلاق الأور بيين فهو لا يرح حياء أحد» وهو 
كذلك لأنه قبلة أخوية للقاء أو وداع يعبر اللذان يبادلانم! عن إحساس ميل 
وعاطفة نيلة . والأعمال تقدّر» ويحب أن تقذرء بالنوايا التى تدفع الييا ]أ كثر 
مما تقدر لذاتها.والحياة المازة التى بلغتها أوربا بعد جهاد طويل» وثورات مضنية» 
وتضحبات غالية » واليّى أقامت ببن الرجل والمرأة من المساواة والأخاء ما جعلهما 
يتبادلان الغواطف والمنافع ما ينبادم) رجلان أوم تتبادها امأتان » قد قضت 
فى القلوب والأذهان على الاعتبار اهنسى الوضيع الذى يجعله أكثر المصريين وأهل 
الشرق فى المكان الأقل من قدر صلات اللنسين الذ والأنق» وارتفعت بالنفوس 
الىاعتبارات السانية سامية دفعت الناس بميعا رجالا ونساء ليتنافسواكق ببلغوا على 
الياة ما يستطاع مر كال ٠‏ ومتى غلب تزوع النفس الى السم وق أهواء ابلسم 
فى التدلى الى شيهواته اختلف معيار التقدير الحلق» واختلف تبعا له نظرنا الى أعمالنا 
وأعمال غيرنا وحسن قدرنا إياها أو إعرراضنا عنها حياء من أن تقع العين عليها ٠.‏ 
فقبلة شاب وفتاة فى الطريق العام وضيعة نممجلة اذاكانت دوافع االخنس وحدها 
هى القى تيج تفسيهما بأ ٠‏ وقبلة شاب وفتاة بربئة طاهرة ها كانت مظهر حب 
طاهى وعاطفة شريفة . وما دامت الزية الحقة تفترض ق الناس الطهر والبراءة 
فلبكن النظر العام للقبلات كلها على أنها قبلات انسائية سامية كقبلة الأخ لأخته 


جوم ل 


والأب لابنته والحطيب لمخطو بته » ولتكن القبلة الوضيعة موضع إعىاض عنما 
وإغفال لهاء وكفى بصاحبيها بحزاء شعورهما بعدها بأن العمل الذى أتياه وتفوسهما 
ملؤثة يكون أبدع مظهر للطهر والبراءة صادرا عن عاطفة أئزه وأنق ٠‏ و بعد ها هذه 
الصلات الى تلوّث بمال القبلة وما قيمتها من نفوس مهذبة وأذهان مصقولة 
وعقول تدرك أت أكير متاع فى المياة طرب الذهن لتفكير دقيق ومتطق سام 
وطرب الفؤاد لفن بميل وأدب رائع ! وأجمل ساعات المرأة حين تبدو قطعة من 
الفن ومن التفكير» وحين تسمو كل الصلات يينها وبين الرجل لتكون فنا وتفكيرا 


هى الأخرى . 
هيكل 


على قارعة الطريق 
القب لات 

وانتبى المطاف إلى إحدى الحدائق العمومية الى تظل مفتوحة إلى نصف 
الليل» وكان بيرم افندى قد تعبء فطلب أن نجاس قليلا على أحد المقاعد» ولكا 
وجدناها جميعا مشغولة» فاضطرنا تعيه إلى أن ناس على مقعد فيه عاشقان _يتناجيان» 
والأدب ىق بارس لا الممسم عع بازعاج العشاق» وظلن الفى يبسل الفتاة وهى سن 
يديهكأنها الغصن المطلول» وكأننا لسنا هنا وكأنهم ليسوا هنالك ... 

الا مسب بامكتو و أن هذا فدق» فقد يكون هذا العناق مقدمة زواج ٠‏ 

اطمئن ! فأنا أعتقد أن هذا الغزل المكشوف أسلم وأشرف من "تلك السرائر 
المظلمة والقلوب السود الثى تطوى علبها جوالم الغدرة الفجرة من يدعون الفضيلة» 


ولله بم يعملون علم ! 
2 ميارك 


ووم ل 
طريق الملوك والعامللات 
شارع السلام 

شارع دى لابيه“هذا الشارع القديم العزيزهو فى نظرى أبدع شوارعباريس 
قاطبة إذ ييا كنت أجول فيه هذا الصباح دا<انى شعور لم أستطع أن أقاومه بأن 
العيد لا بد أنه لم يعض عليه إلا ليلة أمس فقط . والحقيقة أنى طالما نظرت إلى 
شارع السلام» كأ كثر شوارع باريس انجليزية أو تلونا بهاء و إذن فالتكتة لم #فث 
الصسحفى الذى قال أنه وجد لدهشته بين منازل هذا الشارع متزلا علقت علىنافذته 
اوحة كشب عليها ”هنا يتكامون الفرفسية". وحقا أن كثيرا من الانجليز يعيشون 
فى شارع سنت أونوريهء وها بعده بقليل. غير أنى أعددت شارع السلام المكن 
الصتحييح لأبناء بلادى من رجال ونساء . ولعلك لاتجد فى هذا الشارع بالذات 
ما تجمده فى أ كثر الشوارع الأحرى من فلول العاطلين الذين يتسكمون فى كل طريق 
ويحتلون كل الأرصفة ٠‏ وفى اليل لا يمكنك أن تعتير شارع السلام بين الشوارع 
المزدمة بالمارة فهو بالرغم من أن فيه عَذَهٌ فنادق كبيرة لا يضم يبن طرفيه مطع] 


. 2 


أو مقهى واحدا . 

وعند الساعة التاسعة نتعطل خركة امال التجارية الى فى هذا الشارع وما 
بينها 1لامصانع الدنتلا والفساتين والزهور» ولامكن أن 0 هذا الشارع إلا بين 
الساعة العاشرة منالصباح» والساعة الثانية عشرة» ثم ثم تهدأ حركته لتتجدّد ثانيا بين 
الساعة الثالثة والخامسة» وهى الوقت الذى ستحب فيه الذهاب إلى غابة بواونيا. 
فترى ”نلك الماعات المتكائفة من الناس وقد ارتفعت وجوههم إلى شرفات المنازل 
همهم الظاهى استطلاع اوحات اللخياطات وبائعات الزدور وقراءة أسماء صانعات 
ادنلا وملايس العرائس » وهم فى المقيقة بتطلعون إلى من يرميها سوء المظ نبا 
لأعينهم - فى هاته السامات يكون أصحابنا ‏ الذين يسميهم الناس فى انجلترا 
#بالشسجعان” يكون أصحابنا هؤلاء مالئين هذا الشارع المادئ . وإذن ففى وسعك 


ووم ب 


أن ترى الدوقات والبارونات والسغيرات والمليونييات الأسيكانيات ينثان إلى 
أماكن الخياطات وصانعات الملاس ححيث يلعب هؤلاء دو رهن مهارة فى إقناعون 
بأخذ أكبركية من الملابس وإعطائهن أكبر مبلغ من التقود ٠‏ 

ولكن تعجب بعد الساعة السابعة حين لاتقع عينك فى هذا الشارع على أحد 
من الفرفسيين فالخدم قد انصرفوأ وعاملات الحال النجارية قد طرن إلى شوارعهن 
نمحبو بة ولم ببق فى شارع السلام إلا كل ما هو انكليزى يسبل التعزف عليه ... 








عامط يو 
0 


وَوَر كبن 


قوسم الم 


وداع باريس 

الكشف الم عن يفظة موجعة . وصاح النذير أن هيا انظروا آخر نظرة » 
واملأوا القاب حسرة ! كل المواعيد المدتحرة اللأخيرة قد قضى عليها » علينا» بالفشل ٠‏ 
لأن الوقت قد أزف» ولا تزال وراءنا جبال من الكتب وتلال ... لابد من وضضعها 
فى صناديق من شب مقغلة محكة» وتحنها بعد ذلك بالقطار و بالبائحرة ٠‏ وضاعت 
فى هذه العملية الطو يلة العر يضة» نقود سهرة الوداع ... 

قال لى صديق الدكتور صالم باش : نسبر الليلة حّى الصباح . قلت : 
كالغائب عن الرشد قولا ميكانيكيًا وكأنه لست أنا الذى يتكلم : تسهر... وسعهرنا ... 
مر بريئة؛ ساذجة »6 عبيطة» لعلها كانت أتفه وأغى السهرات ... قضينا ساعامما 
الأخيرة فى قهوة “الكو بول» بحى مونبارناس ... ورأينا انبثاق الفجر فى بوافسار 
رسياى . رأينا م هو حنون بفرباريس » وكيف يقبل أثهار الى ويبدس 
فى أوراق كل شجرة سرا من أسرار الليل» ليل باريس الخافل بالأسرار ! 

تمئيت جلسة أخيرة فى *الكلوزرى ذى ليلاه”“ (عدائنآ معل وننهوه© هآ) 
وهى فهو الحببة ساحة الأوسرقتوار ٠‏ فقمنا الها ... وغادرنا ؤراءنا » ينب 
“ادوم و”الروتو ند“ و** الكو بول» : الأعس يكانيات دشر بن الكونياك علىالريق... 

أنراهم يعلمون؟ أو يهلم هؤلاء المرسونات أنقى أطلب هذا الصياح آخر فتجان 
قهوة | كسبريس لعدّة سنين ؟ ورها الأبد ؟! أتراهم يعامون أن أريد أن أدور على 
المقاعد كلها أقبلها واحدا واحدا » لذنى جاست الها واحدا يعد واحد» وكتبث 


وسائل وقصص »2 وأدّت وأجيات ودذرؤ”ن ... وناجيت » ولوحيت م6 وأبكيت» 


كلا . إنهم لا يعامون ٠‏ وهذا خير لنا . لأنهم لو عاموا لما أكترثوا فتيلا ٠‏ 


يذهب واحد»ء ويجىء ألف . ألسنا الفراش وهذه مديئة النور؟ ! 


حت راض 


أجل ٠‏ هنا كنت أجلس» أتأمل الساعات الطوال تمئال المار شال نيه (ميه]2) 
هن صنع #رود” وقد شهر سيفه» ذاك الذى أسماه نابليون + ”* أنتجع الشجعان"! 
كأن صديق ! ... كان سمع سرائر قلى » ويلهمنى أحيانا الشجاعة والصسبر عند 
ما بعز التجلد! فهناء هذا الصديق ء هذا المار شال نيه الذى تاأضدل ف سييل 
بلاده حتى استحق أعلى مقام» قد أطلقوا عليه الناروداسوا دماءه بالأقدام ! ... 

أترى مصيرا سيكون أعن هن مصيره ؟ أثرانا نوفق يوما إلى خدمة الأوطان 
توفيقه ؟ ! وهل يجزى خدام الأوطان دائما حزاء سار ؟ ٍ 

كانت نتوالى على رءوسنا لوحات سريعة كشاهد السينا : مصر ‏ بارسهر. - 
يتس بارس مس 

الآن فقط بدأ حبنا باريس حقف) . الآن بدأة نشعر بالنعمة التى لم تقدرها 
إلا عند وداعها . الآن بدت العيوب محاسن» والسيئات حسنات ٠‏ اليوم أدركا 
أن ما من بلد فى العالم يقدر امنزنة مثل بارمس ... وان إيزادو دا دونكان الراقصة 
العالمية قد صدقت حين سألوها لدى عودتب) من رحلة فى أعس يكا عن شعورها 

: فقالت : ”ما أسعدى بالعودة إلى باريس» البإد الوحيد الذى يفهم اللئرية . 
لا تحدثونق عن أمريكا وانجلئرا ... أما روسيا خرام على أبد الدهحس ! ... آه ها أنذا 
عدت أخيرا إلى بأريس حيث وستطع المرء» ما.طاب له : أن يحياء ويحب» 
ويرقص» وعوت ...“3 . 

ف ذلك الصباح الأخير رت أليف وجه ووجه . هروا خياللى» عمصوؤرق» 
بذا كزّق» مرا بقلبى ... وجوه .ن باريس 4 ومن ضواى بارس » ومن أقالم 
فرئسا » ومن فتلنداء والدائمرك» والنرويجء والفساء وأسبانياء وألانياء واتجلتراء 
وأسريكا ... و ... وفارس لم وجوه جميلة حتى من إبران  !‏ 

وجوه جميلة» وقلوب وفية ٠‏ وتجسمت لى أخطالى » ورأيت بعضها شنيعا 
لا يغتفر » وسألت نفمى كيف فعلت كذا وقل تكذا عام كذا. ؟ ! وبدأ حساب 


جد را 3 ابرع" 


دقرق » يضيق منه الطبع » زاد لوعتى وحسرىق ٠.‏ وأدركت أن الموع فى بارس 

هو الشيع وأن البرد 30 هو الدفء . وبدت لى تلك الاذيات التى طالمأ أزجتى 

وفنتت فى عضدى كأنها دعابة من الوجود لنعود فنتذؤق مئاع أللياة شغف ونم 
وإقبال . 


اق هذه # الكاوزرى دى ليلاه “6 بَى عميلة الزنبق هذه » رأبت ذات أفساء 
شابا روسيا ل نوما بمسدس أطلق عنه رصاصة واحدة بيد ثابتة فى يأفوخه.. 
ففى غمضة.عين هدر دمه» وفاضت روحه؛ وهوى بين المناضد. وشهد الناس بأن 
فتاة. هن نئى. جنسه كانت غجالسه واحتذت بيهم المناقشة م ثم غادرته أودى بحياتة... 

مرت بذهى تلك المسوازة. فى تلك اللفظة الى أتتاول فها.قهوق الأخيرة 
بالكلوزرى 4 الماذا ؟ لست أهودى.!. امنا شنعرث عندثذ. بالخاجة:الى الذكرى 
والمزن على صريع حب مجهول فى بارس طواه الذهى مثلما طونى قبله فطونى بعددة 
فى بارمن المئات:والألوف ٠‏ واذاككان. ”” جيتهة.قد قال.أن فى كل :خطوة بززاوبة 
يتارم قد جرى اجنين التار يعن فقن كلنزاوية وخطوةق: إاررفل قلاجرش 
يفاء صرزعى الاوى . 

ا الشعربالرناء لاد سس والاشقاق'منالغدا . كا درك أن ال العامن الذنى 
قشنا فيه وتذؤقنام” سجر مأمتة 'أبد؛ م لكنتاسعى اذا "مدا يوما ما الاه'فصوؤء فك لقصنا 
لشاغ :نهنم أبكو التفسنى »- جق الشتاب والأفق#المعلق: :مكاي ... 

وخطر ل فى تلك السناعة ,وم كنت أحضر درسا فى علم التفسر, #السبوز بون على 
الأسبتاذ ‏ ميبرسون “ م والى.جانى فتاة صغيرة» أنيقة ؛ رقيقة؛ أرإدت» وقد 
رأتق غراء أن تققّم إلى مذ كاتها»وتربط حبال الوداد» فتامتها وفلت : كلا!... 
وأدركت يومها غلفتى ولكن قلى كالشبب هاما سإريدس لا بريد إن عم أعسرأة ١‏ 
ولإجظات اتكبارما وعلها ولكن نؤادى كان خاليا .. 

ما الدى حملى على تد 5هاء هى آيضاء ساعة البحيل؟ ! لسبث أدرى !1 


2250 


تالت 
5 

أمامنا رقص بولييه» لا روعة له فى البار» لأنه من أهل الليل © ونحته 
محطة سكة الخديد الضيقة ” بور رويال ” الى ضاحية لاس الى كا تتصدها 
كلها ضاقت بنا الخال وأفاسنا ونتزل فى فندق المحطة “ دى لا جار “ حيث أسكن 
ونطعم ثلاث وجبات دسمة مع النبيذ أو البيرة أو الماء المعدنى مقابل خمسة جنييات 
فى الشبر ! ... تسمع صفير القطار صفيره الذى بذ كرنا بعشرات المودات الى 
نشات لنافى ذلك القطار ... تلك الصداقات السريعة» الخلصة» الظريفة» مع 
العاملات والموظفات ... ومن كل واحدة تأخذ درسا جديدا ف الفكر» أو الذوق» 
أواللباقة » أو الحب ! ... هذا الصفير شعرنا الآن بأن تلك الأيام الفقيرة كانت 
أغنى الأيام ٠‏ وأن تلك الأيام المجدية كانت أشكّ رخاء وأوفرهناء من أيام تلععب فيها 
بالنضار وثبذر بالمين و بالشمال ... ها طلبة» غرياء» مفلسين» وكان من يحينا» 
يحبنا على أننا طلبة غرباء مفلسين ! ... 

يبز أمامناء من جلستنا داتما بالكلوزرى »الترام نمرة (8) » آنيا من باب أورليان 
بيشق قلب الى اللائينى . نذ كره» ونذ كر نلك المحطة الصغيرة»أهام مقهى ”داركور» 
عند ما كان الكسارى بنادى صادط ” السور بون! “ ويقول تلك الكلمة» بكل 
زهو بكل نفارء كأنه يعرف أن فىكامة السوربون قد تمثل مجد أمة ! .. 

ولى اليسار» من الكاوزرى؛ مدرسة رقص اللكسمبورج ... حيث يأخذ 
الطلبة دروسا ترح عن دروس ... دروس الحركة والحفة والرشاقة وموسيقية 
الأقدامء التى تخفف عنهم تاريم الفلسفة وعلوم الاجتّاع والتاريم وايفيولوجيا 
والقانون والطب .. لا 

والى اين مطعم ” نجردى تولوز” حيث كا كثيرا ما نتتاول الطعام ونلحظ 
بارتياح هيام الخادمة ”حرمين” الحسناء بصديقنا ( حص ... ) ٠‏ 

ووراء “المرقص المدرسة" حديقة لكسمبورج الصغيرة حيث سجي ل كار بو» 
وتمثال الدنيا يجهاتها الأريع ... الدنيا التى تدور ... الدنيا ااواقفة فى الواقع » لأننا 
نحن الذين ندور! .. 


سد مارج اسه 


وخلف ” الكلوزرى “ ذلك الشارع الضيق» شارع إحدى أ كادعيات 
الفنون الحة» الذى فيه بيوت نصف واجهاتها من زجاج أغبر» ملم عل أنها هن 
بيوت الفن المي ل » ذلك الشارع الذى كانت تحبسه صديقتى الكاتية الانجليزية 


”جين رس“ مؤلفة قصص “على الضفة اليسرى“ و ”ثرو “» وكانت سير فيه 


ليلا قستجوب اللحدران» والنوافذ» والأنوار» والظلمات» لتسجل بعد ذلك جوابها 
فى قصعما ... وكانت تقول لى : أرى. هذا الشارع صاحى لأنه شارع أصيل» 
صامت » كالرجل العريق ... حبّى المدرسة التى فى أله هى مدرسة “مسجل العقود“» 
أرأءت أناقته حتّى فى اختيار دو ره العامية» فهو لم قبل مدارس صبيارت» ولا 
صستاع © 1 ن.. 

و بعد جاستنا الأخيرة بالكلوز رى »> رأنت هاضى الكلوزرى دى ليله ... 
رأنت شياته ودموعه ... رأيت سيأ ودمو ... 

الى اللقاء أمها الكلوزرى دى ليلاه ! ... 

إلى اللقاء يا يأر دس 3 





«وضة القبعات البارسية كانت ذائعة أثناء طبع الككاب وستبطل قيل صدو ره 1[ 


_- 202 لوحا 


معايد الجب 
وداع الغاب 
...وما كانت عشية السفرذهبت وزوبى نودع غاب بولونيا ونودع بارس , 

وأرئى اللبل سدوله وأضاءت أنوار الكهرباء متسللة فيا بين أوراق الشجر هر 
ثغراث .. وص الوقت مسرعا كأنه ساعة.أنخرى ضنين ٠‏ فطلبنا الى.سائق السياز 
.أن يسير الهوينا بعض الثىء فى أنحاء الغابة قبل أن يتعدر بنا وسسط باريسن 
و مررنا خلال الغابة فى هذه.الساعة وك متع الفؤاد:بما فيها من جم المعانى العذيا 
الساحرة ... لكن هذه الساعة الأخيرة فى الغا ب كانت فريدة فى نعائم! وفى غذوم, 
:وفىخرها فكأ نماكنت أرى 5 أثناء الشج ركله عيونا بأسمة وثغورا متلألثة؛ وأصوا 
رخيمة تاعونا أن لا تفارق هذة'التغور وهذه العيون؛ وتعدنا أن تكون أمى مالا 
وأعذب فاكانت حرا 5 


'هيكل 


نظرة وحسرة 


وداع أمرة القلوب 
... وتخرجنا من الغابة الى الشانزليزيه فكأن لم نره من قبل » وكأن أمواج الذور 
المتراهية من عند قوس النصرالى ما بعد ميدان الكوتكوره لم تكن من قبل وضاءة 
الضياء مثلها هذه الساعة ٠‏ وأضاء برج إيفل من قنته الى إنمصه بما لا عهد لن 
فنق فنسل ييه وتجدك اريس عر اتش دهان كل ما فيا أن لانغادرها 
ولولا الشعور بأنا مغادروها لايد عما قريب» ولولا الأئفة أن تفتتى هذه اللعوب 
لغلبت بارس عبزيتى ولطال بنا أسارها الشهى الحبوب . 


هيكل 


3-0-0-2 


دكي بتركها 
فأنا يذن مر عشاق المأن ٠‏ ومن عشاق .باريس بنوع خاص ٠ ٠.‏ فيهأ توجد 
.هذه اللذة الى قسم لى | ن آخذ هنبا يأ كبر حظ ممكن وهى لذة العقل والشعور . 
فليس غم ببا ألا أترك بار يس الإكارها ٠‏ وكيف أتركها راضيا وأنا 0 أنى مادمت 
فى باريس فنا أستطيع أن أرضى من عقل وقلى وشعورى أى ناحية ش 
طه -حسين 


واليوم بتلفت القاب إلى باريس فتقبل الذ ريات أفواجا فى عنف وطفغيان 
فتغرق الروح فى كوثر النعيم م المتخيل الموموق . قاذا عدبى أن أفعل للنجاة من ذاك 
الطوفان؟ أأفزع إلى 0 هذا الككاب؟ كيف ولم يكن إلا ظلالا خفيقة ل 
لفيت من باريس من متع الحياة ٠‏ وهو على هذا لم يحو كل الذكريات لأن أطيب 
الذكريات لا يكتب ولا يقال» و إئما تقلبه النفس فى هدآت الليلك يفعل الشحيح 
وهو رقأ ب كته المدفون . زكى مبارك 


وداع كاب الماف عظم 
ناكل رفانت فيا" 
أغادرك يا بارس مكلوم الفؤاد فى حين أنكأس ملذاتك مترعة ... طبيبك 
يعرف دانى» ولديه دوانى» ولكنه بدلا من شفاء سقاتى » لا يجرعنى إلا كأس 
الفراق المريرة ... 
وداعايا باريس ! ... إذا كان صوت وطنى بناديق» فان حيك القاهص سوف 
بدنينى » ولن يطول أمد الفراق ! ... هئريك هايق 


ع 4 بهد 


ببسام 
سلام على باريز : سلام عليهيا كل حين . سلام يوم عيثت بالشباب فأذاقته 
الحلوحتى فى عر الأشياء ٠‏ سلام يوم ثقفت العقل وهذبت القلب ٠‏ سلام عليها 
اليوم وقد بعثت إلى" تسومنى وب الشباب وقد طو ينه ٠‏ 
ساى بحريديق 


ا 0" 
سأبى باريس مستمدا دموع الغائم » مستعينا بعيون النيرات . فان تنفد 
الدموع » فان من الأمى ما يده الشوق وميه الغرام ! 
سلام على بار يس كأنها العذراء يعنت لتدعو العالم إلى السجود ... 
ولى الدين يكن 


ختام 
ماذا فى باريس غيرما ذ كرت مما يلفث النظر و نستنفد الوقث ف المتاع به ؟ 
أرى الحواب يسرع إلى نفسى : وماذا تراك ذ كنت من باريس » ثم ماذا ثراك 
تعرف علها برغ ما قضيته من السنين فيها ؟ 1 
م 


2 


حكمل طبع كاب ” باريس “ بمطبعة 
دار الكتب المصرية فى يوم الدعة 
ربع الأول سنة #هم؟ الموافق 
“ا يونيه سساة 9م1918 مه 
د نليم. 
ملاحظ المطبعة بدا رالكتب . 
الممرية 


(مطبعة دارالكتب المصرية وسو ور١.٠.ه)‏ 





بين مصر وبأارس 
(مككتب السياحة) التابع لبنك مصر (بشارع المهدى) ينظم رحاتك إلى باريس 
بأقصر الطرق وأرخص الأسعار ‏ إوفر نقودك وبنصح لك نأ لاغنى لاك عن 
معرفته فى سفرك قدر طاقتك ٠‏ وعاله فى كل ميتاء بأور با يقفون فى خدمتك : 


5 
د ين 


؛ ؟ ميدان قاندوم (حى الأويرا ) 
دو مجتمع المضريين ماز يسن يؤذى كل ماهم فى حاجة أيه من معاملات : 
هو قطعة من وطنهم فى مُدينة التور» يودعون به أمواهم » ويتلقون فيه رسائلهم » 
تقون فه بأعما بتحدثون ف 2 يدون فيه مر. | 
ولتقون فيه بأصمابهم » و.تحاثون فيه بلغتهم » ويجدون فيه مر سعة الصدر 
والتسهيل وإدراك ماهم فى حاجة اليه ما يستحيل عليهم أن يجدوه فى غيره . 


ب 
ين 


المفؤضية والقنصلية المصرية 
3 شارع لاببر وز (عقدمة2 هر[ 806 ,9) عى الشاتزليزيه 


لو © ## لان ايلع ابلين 


البعشة المدرسنية 
4 شارع المدارس (معامء12 عمل ع2 ,24) بالحى اللاتييى 





